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فا اكتف حا اة اران رة النكديو 
| والادب والثقافة في اليمن عبر التاريخ . وقد ظل هذا الكتاب 
0 مشروعا ف الذهن اختمر سه منذ نین حلت » وكائت تصاد عن 
تحقيته موانع كثيرة وعوائق مختلفة من بينها صعوية المصادر 
وقلة O‏ التي يمكن ان تسهل مهمة الدارس وتجعل الطريق 
!) أمامه بيئة e‏ واضحة المعا 

فان الذي لا ريب فيه ار FEE‏ حركة الادب والثقافة 
|) يي اي قطن من اقطان الو طن ا اليمن س أمر هو 
3 من السهولة واليسر بحيث لا تعترضه الصعاب . ذلك لإن‌المصادر 
]| في متناول اليد وكثير منها مطبوعة . فاما اليمن قان الامر فيها 
]١‏ يختلف » فان العزلة التي فرضت على اليمن من أقدم عصور 
| ارح افر ا ون ها جين انان الو الفرير 
ا اورا ليس له باب ٠‏ فالترات الئي اقلبه اما ان يكون. تفقودا 
يحتاج البحث عنه الى الارتحال الى مكاتب العالم » او هو 
0 مطمور يعيش في زوايا الجوامع والمكتبات © والبيوت الخاصة › 
)١‏ وما خرج من كتب التراث اليمتي الى عالم النور لا يكاد يتعدى 
:] الدزر اليسير الذي يعد بالاصايع 

وقد كانتا لل متدوحة عن التعرض لتأليف كتاب يؤرخ لحركة 
الادب والثقافة من قبل الاسلام الى عصرنا هذا »© فان التخصص. 
في فترة وأحدة قدرها نضف قرن أو قرن او اكثر من+ذلك او اقل» 
ل ان التخصص فى درأسة شخصية وأحدة من أدباء اليمن أو 
EE‏ او مؤرخيها قد يكون ‏ على فائدته ‏ اقل 
توو واخف أصرآأ 5 . ولكني ار 0 6 هذا "الطريق لاني 
بالادياء و 000 0 0 0 ا ا بلحثا 7 
داخل يون جامد على ذلك غیاب الد, ا RET‏ 
والفن : وحين تجاوزت مرحلة الشعاب بدأت اعد المذكرات التي 
ادون فيهأ الإفكار والملاحظات حول هذا الإديب اليمني أو ذاك. 
فاحتمعت تحت يدى طائفة من الإاخبار والتراجم اقل i‏ تو صف 
بهانها لا تخضع للتواصل والتنسيق فهذا مؤرخ من القرن الثامن؛ 
وهذا فيلسوفى بتخذ مكانه الى حانب أديب عايث 4 و هذه ترحمة 
طبيب بجانب ترحمة سه , وصسيرة حاكم بخان سير ة قأریء 7 
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دما الى مله اریخ بحث يمرن عل انيب دل عل كل 
الاجتماعية التى هاثسها : 

ومن احجل ذلك كله عقدت العزم على تأليف هذا الكتاب 
الذى .خرصت فيه على فراسة بخركة الآصي :والقفنافة”“كرتا فعرنا 
منذ اكتر من قرن قبل الاسلام » وقد دأبت فيه على تقديم فترة 
کل مائة سمئة کک الا ودولها العاتي واحوالهب 


ES 
في تلك‎ E a E ولا يعني هذا‎ 
المائة من ادباء قران وفقهاء ومحدثين وعلماء ومؤرحين . كلا‎ 
فاني لو قد فعلت كل ذلك لما اتسع هذا الحزء الاو من الكتاب‎ 
هذه التراجم و الس ال حلت ها ال و القن الان‎ 
للهجرة > وانما كان وكدي ان اقدم ابرز الوجوه الممثلة لكل قرن‎ 
مع تقديم النماذح القصيرة والامثلة الموجزة التي تجلو ملامح ذلك‎ 
القرن وتسدلط على أعلاميه الإضنواء الكاشفة . وقد يبحدث اثناء‎ 
استعراض فترة من الفترات ان اربط بينها وبين فترة مماظة في‎ 
او الا الام ٠او أ قطن عرسي وخلك حت‎ 

الثقافية التي كانت ولا ل 4 تروط سين أحزاء الوطن العر 

ولكن ك جل ااا ق ا ا 
وضع من آأحله الكتاب وهو التاريح للادب والتقافة فسي التطلر 
اليمني وحده . 

وقد رحعت ف هذا الكتاب الى عترات المصادر والمراجع 
بعضها مطبوعة وبعضها مخطوطة © وأشرت الى. كثير منها فبئ 
حواشي الكتاب وما لم اذكره في الحواشى فقد ذكرته فى ثنايا 
سطور الكتاب ؛ وقد تجنبت -- وخاصة فيما يمس نصوص ما قبل 
الاسلام والنصوص الادبية لفجر الاسلام س الافاضة بل تجنيت 
الاشارة الى اختلاف الروايات في هذا النص ادى اراك 
الاختلاف في نسبة هذا الشعر لهذا الشاعر او ذاك وذلك لكي لا 
اشوشس ذهن القارىعء 4 وقدمت محا هت روأبته وشئتت 
تمده بالدو ابن والاجماع لاني ارى. ان هذا هو الطريق السليم 

بجباليات. الافئب وخسن .الوق .الشكرى . 

و هذا الكتاب هو كينا أسلفت حا بالادباء £ الشعراعء الذين 
عاثشوا غالبا داخل اليمن وقد اشرت فيه )١(‏ الى الهجرة ال ا 
الت ضاظرت فما جبوع. خائلة ن الاتياء. والعلياء ,والمؤرختين 
ورجال الفقه واللغة الى خارج اليمن » ومن هذه الجموع المستقر 
فى مكة أو الكوفة او البصرة وفي بغداد أو دمشق أو مصر ومنها 
السائر في ركب الفتوح الممتد عبر خط عريض يبتدىء من العراق 





. انظر المفصل الخاص بالقرن التالي للهجرة من هذا الكتاب‎ ١ 
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وسوريا ومصر وفلسطين الى المغرب فالاندلس فهذه البقاع كانت 
الهجرة مستمرة من اليمن اليها . 
فول اللاي ا عن هذه الهجرة واعلام اليمنيين 
2 ت ا حارج اليدن .ومتهم- القاعن والمترعو القن 
والنحوي واللغوي وليس من غرضنا أن نترجم الاعلام 
e‏ حارج التب ¢ وأكينا سحن نستعرض. حركة الانبوالادباء 
داخل اليمن “راذا دخل ف نطاق الكتاب شنخصية أو تشخصيات 
عاشت خار ج اليمن فترة او فترات فعلى اساس انها لم تنقطع 
ن انید 3 اا فاه لك 
وكنت أود أن يحرج هذا الكتاب مشتملا على معجم وفهرس 
ا لفردات الله وأسماء المواقع والبلادان ولكني أحسسسنت أن ذلك 
يحتاج الى شيء من الوقت قد يعوقني عن المضي في جمع وترتيب 
وشيويب وصياغة المادة الخاصنة بالجزء الثاني لهذا الكتاب دور أيت 
أن من الاصوب تأجيل ذلك حتی يتم تأليف الجزء الثاني الذي 
سيشتمل ك ان شا الله حت على هذا المعجم. والفهرمن اكلا 
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0 د واي أمانة وير ارقي E‏ ووي 
O O E EE‏ و 
7 العمل ٠‏ الادبي وفرغني من اجله وهو ألذي يعود اليه الفضل قي 





8 23 


محمد سعيد خر أده 

۳ رمضان ¥ 

الموافق ۱۲ سبتمبر ۱١۹۷۷‏ 
المركز اليمني للابحاث الثقافية 


هب 


لغ يتب ]السام : 


كان هذا الموضوع حساسنا ومثيرا . تسحذ من احله إدباء اليمن أقلامهم 
اة فق السات حا مراجعين او ناين او مغارفين لارائ الذى 
أدلى به الدكتور طه حسين في كتابه « في الادب الجاهلي » والذي افترض فيه 
ان الممن لم :يكن لها اقب ى عي ما قبل الاسلا وان لهال كنا 
الا 

وكات الکو کل خن اة ذاك ف اة الى م 
استشراقية وكانت حجته فى هذا الرأى تستند الى وحوه الاختلاف بين لفة 
النقوقى اة ى اليين © واللقة السلتدة فى فيال كه الحزيرة الفرسة: 
على النخو الذى أكده بقوله : ١‏ 

)١ <‏ ( ان البحث الحديث قد اثبت خلافا جوهريا بين اللغة التي كان 

يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية واللفة التي كانوا يصطنعونها في 
سمال هذه البلاد 4 ولدينا الآن نقوٹس ونصوص تمكتنا من اثنات هذا الاختلافه 
الفط وى وعد اجى وار ا 

ولم ينكر الدكتور طه حسين تكلم اليمن بالعربية بل هو انكر فيما انكر 
نصوص الشعر المروى عن اليمن قبل الاسلام ٠‏ ففي فصل عقده حول شعر 
اليمن تحت عتولك « وهل لليمن ني الجاهلية شسعراء قال : 

؟) « ولكقنا نقف من هؤلاء التسعراء جميعا لا نقول موقف الحيطة بل 
موقف الرفض والانكار فأمر هؤلاء الشنعراء قائم كله على خطأ اساسي أو قائم 
كله على تكلف قصد به التضليل » . 

ويدلل على هذا الزيف والتكلف والتضليل القائم في تاريخ اليمن الادبي 
يذوله و فمن اله من كن ادر > 





(1) في الادب الجاهلي طه حسين . 


۸ 


؟) « ان القدماء زعموا أو خيل اليهم أن أهل اليمن عرب كغيرهم من 
العرب فيجب ان يكون حظهم من الشعر والشتعراء كحظ غيرهم مسن اهل 
الحجاز ونجد ؛ واذا كان الامر كذلك فلا بد من أن يكون لكل قبيلة شاعرها أو 
شعراؤها ؛ ولا بد من أن تكون السنة اليمنيين فصيحة عذبة كما كانت السنة 
العدنائيين » . 

وخلاصة آراء الدكتور فى هذا الفصل تذهب الى انكار الهجرة اليينية 
الى الشمال كهجرة الاوس والخزرج والازد وقضاعة الثي استوطنت الشسمال 
وانكار وجود شعراء ما قبل الالام واعتبار ما خلفوا من آثار عملا من أعمال 
EL‏ و القرية a Nae SASS‏ دن لابوا د السزيت 
العارية انما هر المدداتوون وان الب اا اننا ي الاير رركت 
استعريوا بعد الاسلام لا قبله » (1) . 

« وقد أثار كتاب الدكتور طه حسين أبان صبدوره ضجة كبيرة وكتبت 
خولة«الردود اة الى ن اة الج الذ امدق الكت ن 
الكتب التي ناقضته كتاب الاستاذ مصطفى صادق الرافعي « تحت رايية 
القرآن » وكتاب الاستاذ محمد فريد وحدى « نقد كتاب الشعر الحاهلى » 
وكتاب الاستاذ محمد الخضر حسين نقض ١‏ كتاب في الشنعر الجاهلي »وكتاب 
مجمد احمد الغمراوى « النقد التحليلى » وكتاب محمد لطفى حمعه «الشهاب 
الراصد © واغلب مؤلفي. هذه الكتب ركزوا على تجريم « نظرية الفنك © التى 
استخدمها الدكتور طه حسين ومجافاتها لاسلوب البحث العلمي : الذي يقوم 
على النظر والاستدلال والبحث العلمسي » ومقابلة التصوص بعضها ببعض 
دراسة ونقدا وتحليلا اكثر مما يقوم على الظن والافتراض والحكم على قضايا 
الفارفة كينا ا ا ن التتسف و د والح :و الام ا د 
والمعاناة المنتظرين ممن يتصدى لدراسة آثار الانسانية في آي مجال منمجالات 
العلم والتاريخ وقضايا الفن والادب . 


ف الستيدات من هذا القرن : 


فق السك وبالذات: ق:-التدينات اقان يعسن ححا الجن غبان مده المركة 

من جديد ؛ ففي عام 1515 - أصدر زيد بن علي الوزير كتابه « دراسات ف 

الشعر اليمني ‏ القديم الحديث ‏ وفيه فصل عقده تحت عنوان (؟) «الشعر 

بين الحقيقة وطه حسين » وفي هذا الفصضيل ينقد رائ الفككون فيا يتلق يكلو 

لفة النقوش اليمنية من التصوص الادبية معتمدا على راي المؤرخ جواد علي 
الذي يقول : 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

. ٩۱ في الادب المجاهلي ص‎ )١( 

(؟) دراسات من ص ١5١‏ الى ٤).‏ . 


۹ 


« أن الكتابات المعينية والحضرمية والسبأيه تخلو من النضوص الادبية 
من شعر وئثر والنصوص الديئية من ادعية وصلوات » وهو أمر قد يبدو 
غريبا ولكننا لا نستطيع أن نحكم حكما قاطعا في هذا فما وصل الينا قليل وما 
لم يصل الينا اكثر والحكم بيد المستقبل » (9) . 

وزيد الوزير يتخذ من قول المؤرخ جواد علي دليلا على أن الدكتور قد 
تعجل في الحكم على أمر بانت له اوائله ولم تتبين له أواخره وأنه قد بنى رأيه 
على حقيقة علمية غير كاملة لان النقوش التي ظهرت لا تصلح ان تكون الدليل 
الحاسم في هذا المجال .2 

وفحوى آراء زيد في هذه القضنية أن الدكتور قد اعتمد على المكتبة, 
العربية فيما زججه من آراء ولم يعتمد على المكتبة اليمنية »> وان آراءه لا تخرج 
عن إطار الظن وتلك خطيئة علمية » وبالاخص عندما يلح الراي في طلب‌الدليل 
الملدي وان المكتبة اليمنية زاخرة بوجود ششسعراء يمنيين كثيرين قبل الاسلام مما 
يدل على انهم أخضعوا لغة الشمال للادب وهو أمر يحتاج الى وقت غير 
قصير »؛ ويستشمهد زيد الوزير برأي ولفنستون حول هجرة اليمنيين التي يقول 
بان هذه الهجرة قد استوطنت بلدان شمال الجزيرة العربية وأثرت في لفات 
القبائل الحجازية واقلامها وفي حضارتها تأثيرا عظيما . 

وق حدود عام 1512 © أي بعد عام واحد من صدور كتاب « دراسات 
فى الادب اليمنى » لزيد الوزير » اصدر الشاعر اليمتى احمد الشامى كتابه 
«( قضة الاح ف اليمن: 4 وقيه عرضى لنفى اتيك الذى -خرضن لها الوزير 
ف القضل الذي عقدة فى كتابه حول لغة اليين وشي النيك: : 

والذي نود ان نقوله في هذا الصدد ان لغة اليمن قبل الاسلام لم تشنكل 
معضلة من معضلات « علم اللسنان ) وما كان )ثل هذه التقضية ان تكثير هذا 
الخلاف الطويل العريض »© بسبب جملة قالها او رواها عبد الله ين سسلام 
الجمحي عن ابي عمرو بن العلاء (5) « وما لسان حمير واقاصي اليمن بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا » وهي جملة عابرة لعله قصد بها بعض لهجات حمير التي 
حددت الجملة انهم من اقاصي اليمن ولا تزال امثال هذه اللهجات المختلفة عن 
الفصحى متداولة الى اليوم في بعض .مناطق اليمن كسقطرى وحضرموت 
وبعش المتاطاق الالخرى بين البين-: 

أجل لم تشكل اللغة معضلة لدى القدماء » فكل ما أورده المؤرخون من 
خطب ومناظرات في مجالس الخلفاء والقادة في فجر الاسلام ؛ لا تلفت النتلر 
الى وجود خلاف بين لسناني عدنان وقحطان واذا وجد شيء من ذلك فهو خلاف 
طفيف كالذي قيل في شنشنة اليمن التي ينطق بعض أبنائها الكاف شينا «كلبيش» 
أى لبيك ويقلب بعض أبنائها التاء كافا الى يومنا هذا « عصيك » أى «عصيت» 
ولكن مثل هذه العيوب ان صح انها عيوب موجودة في لهجات كثير من القبائل 


(0) طبقات المشعراء لابن سلام ص ۸ مكثبة الثقافة العربية . 





1 


غير اليمنية كتميم التي تكسر أول الفعل المضارع وهو مرفوع وكهذيل التي تنطق 
العين نونا تقول أنطي »© أي أعطى ومثل ذلك تنطق أنطي في بعض آنحاء 
اليمن وفي العراق الى يومنا هذا . 

ونحن لا تحب أن نفضي الى مصادر الأدب العربي القديم التي قدمت 
النماذج الكثيرة من قتصائد شعراءاليمن وكلمات خطبائهاواسجاع كهانها لانحب 
أن تفضى الى ذلك قبل الافضناء الى المضادر العلمية الجديدة »> مصادر العلماع 
المتخصصين في دراسة « الحضارة اليمنية » الذين توصلوا من دراسة النقوثش 
والآثار اليمنية الى نتائج لم تكن معروفة في الفترة التي ألف فيها كتاب في الشعر 
E)‏ علي . 

اعدو العالمية للحضتارة اليمئية الني انعقدت في عدن 5 الفصل 

الأول من ا ملاكام تحدث الدكتور بتروفسكي من الاتحاد السوفياتي (ه) عن 
الترا ث اليمني في الحضارة الاسلامية « ومن الامور التي ناقشها في بحثه قضية 
الخط الحميري وهجرة القبائل اليمنية واثرها في توحيد لغة العرب قال «لتاريخ 
اليمن الأهمية الخاصة لان الحضارة اليمنية كانت أكثر تطورا من حضسارات 
الجزيرة العربية القديمة وقد اثرت تأثيرا كبيرا على المناطق العربية الاخرى 
ان اليمن القديمة قد لعبت دورا بارزا في حياة الجزيرة العربية .قبل الاسبلام 
وخاصة في القرون الاخيرة عندما قام ملوك حمر بالسياسة النشيطة في جميع 
نواحي الحزيرة > وساعدت التجار ة اليمنية قديمة الاصل على توحيد الجزيرة 
العربية اقتصاديا » وكانت الانجازات الثقافية والفنية تنتشسر مع التجسار 
واستخدمت القبائل الشمالية الخط الحميري لانشاء الكتابة اللحيانية والثمودية 
والصئوية © وق نافيك سخزات القتائل: البيقنة وتفخل العتائل: التي اة الن 
اليمن في توحيد لفة العرب وثقافتهم وكانت الملاحم والاساطير اليمنية مشهورة في 
الحزيرة العرنية #:وكان الشعزاء تخر فوا وذكرها العرات الكريي © 

وما أكثر الكتب التي أشارت الى لغات القبائل اليمنية الواردة في القرآن 
وما أكثر الالفاظ التي عزاها علماء القراءات الى قبائل يمنية وني مقدمتها كتاب 
الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٤‏ وما أكثر 
معاجم اللقة ومصادرها التي عرضت لهذا الموضوع كالصحاح للجو هري ولسان 
العرب لابن منظور وتاج العروس للزبيدي لقد تحدتت هذه المصادر وعشرات 
المصادر غيرها عن المفردات اليمنية ف القرآن . 


وفي البحث الذي قدمه الدكتور محمود على الغول ف ندوة الحضارةاليمئية 
تحت عنوان « مكانة نقوش اليمن القديمة في ترأث اللغة العربية ا 
)١(‏ نقتطف من هذا البحث قولة : 


(ه) الحكمة عدد ابريل ۱۹۷٠١‏ ص 1ه , 
(8) نفس اللصدر , 
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وآمور من سيرة الرسول وأحوال صدر الاسلام ليعرف منها آن الحاجة ماسة 
الى "مرف "تكو قن لعن الحصم 10 

كر :بعص المسريق وعد يق أل اللفة الناظا ورت في العران الكري ٠‏ 
ونصوا على أنها من أصل حميري أو أنها لغة حميرية > ثم يفضي الدكتور الغول 
الى الآية الكريمة التي تقول « أن الله يأمركم آن تؤدوا الامانات الى أهلها » 
الى اموق a‏ لبتي لدان :وى A‏ يلكا نور الفية وفيا 
بأمانة الله وأعملوا غيها بالمعروف وهو يعقب على ذلك بقوله : 

«المفسرون يفسرونالامانات هنا على انها ما أؤتمن عليه الانسنان. معتى 
عام مطلق ولكنا نجد قي النقوش شيئًا يجعلنا نرى في الآية اذا أخذت على 
التحصيمى سنب النزول أضطلاها: اء وذلك: اننا تمرك من النقوعن اة 
أنه كان فق معين طليقة أو جياغة متخضوصية تی اهل الأنانات يدى آنا كانت 
تتوارت تلك المكانة © وقد حدد في نقش بعيته أن الذي يححب الاله اي يتولى 
حجابة بيته هو رئيس أهل الامانات واذا ذكرنا حجابة البيت التي يكون خيها 
الكرف ف مك افركنا أن استسال لاناك فى الآية الكرية ق مرش وكير 
الحجابة فيهاكثر من صتدى ل(عنىالامانات في مصطلحاهل الامانات في النقوش 
المعينية » . 

ويعرض الدكتور الغول للفظ « خليفة » و « مصر » و « هحرة » غيقول ٠‏ 
وردت كلمة خليفة في النقوش المتأخرة ولا سيما نقش أبرهة الحبشي المشهور 
عند سد مأرب وغيه كلمة خليفة بمعتى من ينوب عن صاحب الامر أو يحكم باسمه 
كما وردت لفظة « استخلف » بمعنى اتخذ أحد الناس خليفة . 

رلك لع مم هره ادون ا رة يقتي" ال ان الا 
فكأنما البصرة والكوفة كانتا على حدود جزيرة العرب وخير منه أخذ معنى «مصر» 
من مصر في نقوش جزيرة العرب حيث تستعمل لمحطة العسكر والمقاتلين . 

أما الهجر ةو هي قضنية کیری في الاسنلام فقد اتتغها الناس من هحرالمكان 
بمعنى تركه وان هجرة النبي ومن معه كانت تركهم مكة الى المدينة ؛ وهذا ليس 
صحيحا على علاته » فالهجرة مأخوذة من الهجر وهي بلغة النقوش ولغة حمير 
الغرية او الحيقة ای بها فن اومن موي متايه وای عادر هی ا 
الج دان | ا و اوم وة ساحب: الأبو قدا 

وفي « مشروع ورقة عمل لندوة الحضارة (/) الذي اعده امرخ اليمني 
سلطان ناجي وقي غقرة من كلمته تحت عتوان تأليف مدونة عربية للنقوتى اليمنية 
تحاف عن الحرابيئة الاخيرة للوقائق: الر يا ةاي كنك حورل تذبحة تخران» 
أو ما يسسميها القرآن يقصة أصحاب الاخدود قال المؤرخ اليمني سلطان ناجي : 

أن تلك الوثائق تشير الى قضايا هامة تاريخية ولفوية خاصة غيما يتعلق 
بقضية اللغة العربية ودور اليمن فيها » غمن تلك النتائج الهامة التي توصل 


(۷) تفس اللصدر 
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مه .سوا مم سه د ا س 


اليها المؤلف أنه استطاع أن يبرهن على أن هذه الرسائل التي كام بنشرها 
وتحليلها مؤخرا الاستاذ عرغان شهيد » قد قد كتبت أصلا باللغة العربية عام .٠ه‏ 
للميلاد وذلك لان كاتبها « سيمون » يشر ف آخرها بأنه قد تلقى تقارير هذه 
الحواقت :ست منبحة تجران ب وهو في المعسكن الفسائي أي الجابية بعتو 
باللغة العربية » وقد برهن المؤلف على أن هذه اللغة النجرانية ما هي الا اللغة 
العربية » وفي هذا الصدد يقول عرفان شهيد في صفحة .4 من كتابيه شهدا: 
نجرآان : 

أن هذا يليت ان اللغة العربية الى سق ان:بروت كلفة شعرية آدبية 
منذ القرن الخامس الميلادي قد برزت منذ مائة عام قبل الهجرة كلغة مكتسوبة 
بالمعنى الواسع وليس بالمعنى المحدود للغة تستخدم لكتابة النقوش . 

ان هذه الحقيقة ذات أهمية قصوى لحل القضايا الكرى كتضية وحجود 
نسخة عربية للانجيل قبل الاسلام ومسألة تدوين الشنعر العربي في الجاهلية > 
ومنابعاد هذا الإكتشتاف هوانه يقضي نهائياعلى الجدل الذيآثير منذالعشرينات 
من هذا القرن حول لغة اليمن قبل الإسلام وعن قضية اختلاف الحميرية عن 
العربية » أن هذا الاكتشاف يؤكسد أن اليمن هى مصدر الاثنتين الحميرية 
والتحرائية اى الغدربية على الوا ۰ 

كلك ارا اکر من عالت من غلماة الوقن © حول اة النقوقئ اة 
وتأثيرها على مفردات اللغة الفصحى والجديد تي هذه الأراء انها تزيل كثيرا من 
آثار ذلك الوهم الذي كان سائدا في العشرينات من هذا القرن والذي انحجبت 
من جرائه كثير من حقائق التقارب بين لهجات اليمن القديم واللفة العربية 
الفصيحة . 

أما مصادر التاريخ القديم للادب العربي غطافحة بالاخبار التي تتحدٿث عن 
وحدة اللغة بين الجنوب والشمال من بضعة قرون سبقت الاسلام > خفي «البيان 
والتبيين» ب احظ > وف «الكامل» للميرد > وقي الآمالي لابي علي القالي وقي 
طعات ا ی « المختلف والمؤتلف » للامدى ٤‏ وف eR‏ 
الشعراء » للمرزباني » وفي كثير من أمثال هذه المصادر الشيء الكثير من 
اليمن وششعر اليمن قبل الاسلام » ذلك لان الشقة لم تكن متباعدة بين 0 
والشمال غكلا القطرين واقع في الجزيرة العربية » ولقريش احدى رحلتي 
الشتاء والصيف الى اليمن ؛ والروابط التجارية وثيقة بين الطرغين »© والهحرة 

من الحئوب الى الخال مستينة ان لم تكن منذ وقوع حادث « سيل العرم » > 

فعلى الاقل منذ تدهور الاوضاع السياسية منذ الاحتلالين الحبشي والفارسى > 
وريما قبل هذه الفترة نظرا للصراع السياسي بين ملوك وحكام الطوائف ذلك 
الصراع الذي أدى الى وقوع اليمن غريسة في أيدي المحتلين من أبناء الحبشة 
وغأرس . 


واذا كانت هذه الروابط موجودة بين الجنوب والشمال في مجال التجارة 
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امل السيابة ن طاريق القحقت رين الان الوه ي الح الق 
يضاف الى ذلك الرابطة الدينية عفد ريازة المتيين. مكة اقام وهم الحم )"اذا 
وجدت أمثال. هذه الروابظ غاحر بان توجد الرايطة الغقافية بين الجتوب والقديال 
حيث كانت أسواق العرب ندوات متئتلة تتبارى قيها المواهب العربية شعرا 
ونثرا وخطابة الى غير تلك من قضبايا السياسة والاجتماع . 

EL‏ اعوالح علناك" انقوفى ا الحين غاي از الي 
غيما يخص لهجات اليمن وتأثيرها على العربية »© اذا استثنينا هذه الاقوال › 
وألقينا نظرة على ما كتبه العلماء المختصون بدراسة اللات السامية فسنجد 
اهن كادون يجيعون على أن: العون: الساسن ل ايكذ يبتدى حت كانت" ابات 
اليمن قد ذابت كلها في لغة ثسمالالجزيرة التياكتسحتها اكتساحا بحيث لم تدع 
لها مكانا في غير جدران المعابد وحجارة الاثار المدونة بالخط المسند > وف هذا 
الصدد يقول ولفنستون استاذ اللغات السسامية في كتابه قاريخ اللغات 

السامية (۸) . 

« اخذت اللهجات السامية فيالقرون القريبة من الالام تتمتع بقوة وعزة 
واستقلال فكانت تتدفق فى نواحي الجزيرة بقوة وختوة وروح يملؤه النشساط 
حتى كونت لنفسها أدبا حديدا وشعرا ختيا © اك الحين بدأت اللهجات في 
بلاد اليمن تتدهور وتتلاشى حتى كادت تفنى فى القرن السادس بعد له 
نلسن قل اللمحات الما واتسخف: الال ايام 'القببالية كا طلست اللات 
البياية الأخررى. ف حوري" و القراق بو اط انك N‏ 
الشمالية ) . 

ومن النص المتقدم لولفنستون يقف المرء شبه حائر ذلك لان تاريخ حياة 
أكثر شعراء الجاهلية ‏ وخاصة غير القريبين منهم الى عهد الاسلام ‏ مجهول؛ 
ولتعلمعديةمناءاللهسات: افج بيداية التري السائس يول على أن اصحاب 
هذا التحديد اعتمدوا شيه شعر ؟" امرىء القيس كأقدم نص يمني عرف فيه العصر 
الذي عاش فيه هذا الشاعر الذي يحدد الدكتور يوسف تسلحود (5) تاريخ وغاته 
بعد عام 589 ميلادية ويقول في أحدى غقرات بحثه الذي أعده لندوة الحضار: 
أليمنية . 

١ ٠‏ أميل الى الاعتقاد بأن توحد اللهجات في الجزيرة العربية قد بدا قبل 
الأبجلك. دة ظارولة يتا مقت فة “النلاط دة لتدويق الخواقف وة أن 
لاتتسى أن رااان ال س وات كان ون قله كلذة اة 
وز اند من الكمال قى السك والاتقان و المجان ما يحل على انه لشن اول بن 
أبتدع القصيدة ولا شك : غي أنها قديمة العهد أذ لا يمكن أن يتم لها غجأة مثل هذا 
النضوح ٠‏ ومن البديهي أن يكون النضوج اللغوى سنابقا لها » . 


(۸) اريخ اللغات السامية + ص 4۸ . 
)@ مجلا الحكمة عدد أول أبريل ۹۷٥١‏ »> ص ولا , 
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وناحية هامة تتصل بهذا الموضوع ناقشها الشاعر أحمد محمد الشامي في 
كتاب « قصة الادب فى اليمن » وتدور حول « لغة النقوشى اليمنية وانها لا يمكن 
أت تل اة اة التفاهم المتداولة بين القبائل اليمنية » وفي نفس الوقت 
اکن ان قثل عة الل والعضيدة ال عاك ركذن الال القربية حن 
ى الشيال :والجنوت ا وهو انى ى هذ المدد مقرل المكنون رات كال 
الذي يقول )١.(‏ « من الغريب أن هذه النقوش اليمنية دونت لهجاتها المختلفة 
بأسلوب واحد في الفترة ما بين القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد وبين القرن 
الرابع أو الثالث ميلادي وهذا يوضح أن اللغة التي استخدمت في النقوش كانت. 
لا تعمر عن لغة التخاطب © . 

ود أيضا يقول الدكتور مراد كامل الذي قدم الدليل مصداقا لقوله 
وذلك حين قال : (11) « اننا في مصر التديفة مكلا ترى نكو قينا ف معاي واا 
ولا تكاد هذه النقوثش تتغير فيأشكالها أو غي تحوها وأجروميتها ألا قليلا » بينما 
شعرف من درأسة هذه النقوش المصرية أنه كانت للشعب لغة أخرى ولها صيع 
نحوية أخرى بل واختلفت كتابتها اختلاما كبيراا جدا عن لغة النقوثى التي كانت 
تكتب في العصر ذاته على وأجهات المعابد وجدران المقابر » . 

واذا صح أن لغة النقوش اليمنية مختلفة عن لغة التخاطب المتداولة فهل 
يصح القول أن الخط المسند كان هو الخط السائد ني الرسائل والمكاتبات اليومية 
.٠‏ أن ابن خلدون قي مقدمته (؟1) يتحدث عن « الخط الحميري وما يلغ من 
الاحكام والاتقان والجودة في دولة التبايعة وكيف انتقل الى الحيرة لما كان بها من 
دولة آل المنذر نسياء التبابعة في العصبية والمجددين للك العرب بأرض العراق 
ومن الحيره لقنه أهل الطائف وقريش » (؟1١)‏ . ويقول الدكتور حواد علي في 
كتابه « تاريخ العرب قبل الاسلام » « المسند من الاقلام العتيقة وهو أعتق من 
القلم النبطي بل أقدم الاقلام التي وجدت في شبه الجزيرة العربية وهو أقدم حتى 
من الانجدية الكنعانية التي يزعم خريق أن المعينيين تعلموا الخط المسند مسن 
الكنعانيين برابط التجارة معهم بدليل أن الككمائفة شقا كوف > ض © ظ 4 
و 6 “ a‏ الاقلام التي عثر عليها في الجزيرة 
العربية كلها متفرغة من الخط المسند » وهي تعد متأخرة الى حوالي القرن الاول 
للميلاد وهذا القرن محل نظر غقد وجدت نقوش تحمل أبجديات أخرى وهي تعود 
الى 6ا عل هذا الارن :: 

ويعد بعض خبراء ا العربي )١5(‏ مجموعة من الخطوط العربية كانت 





u قصة الادب في اليمن » أحمد الشامي » ص ات‎ )١.( 
, المصدر السابق »> نفس الصفحة‎ )1١( 

(1۲) مقدمة أبن خلدون 51١8‏ , 

(19) تاريخ العرب قبل الاسلام . 

(£ 1( بدائع الخط العربي > ناجي زين الدين اصرف . 
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س کڪ مسب مد 


متداولة قبل الاسلام من أهمها الخط الكوقي والنبطي والصقوي والثمودي وكل 
هذه الخطوط متأثرة بالخط الحمرى .» وعنها أخذت تريش الخط بفترة وجيزة 
قبل الاسلام ٠‏ 0 

ولسنا نشك في أن اليمن كانت تستعمل أحد أو بعض هذه الخطوط قبل 
الاسلام لانها تتناسب وقواعد النحو التي تأصلت في اللغة الموحدة بين الشمال 
والجنوب بل بين هذه اللغة في شبه الجزيرة واللغة العربية في العراق والشام 
أيام الغساسنة والمناذرة والمتمثلة في شعر النابغة الذبيائي والمنخل اليشكري 
وق هان الق االو اشن ع اا د الفا فى الان وال فقيل 
الأسلام + 

را كا عد اتا من جرال العلياء الان تة البين:. النضيهة: الت 
كانك: نها بل الأسلام يوقت طلويل والت لا خف عن اللعة الت اة فى 
اعمال يلوق التتراق.و القنام 4 والقط الذي كه الذي كان داوف 
الحهات السالف ذكرها خلا بد من أن نشر الى ناحيتين طال غيهما الاخذ والرد 
بين الداجتين: فق اا الراك العربىوخاضة :فى اكرات والتلاتينات بين 
هذا الغرى :2 القاعنة ی ا جيل" ا بلقا قبل ا 
والئاحية الثائية تمس قضية الانتحال والنحل في كسعر تلك الفترة . 

لقف كان الراي الشائد لدى كث من الدارستين والباخفين: فى "التارية العاف 
للامة العربية أنها أمة لم تعرف التدوين قبل الاسلام. » وان أول أثر مكتوب 
من اثارها هو القرآن » واستشهدوا بطلاب الرسول من أسرى بدر أن يفتدوا 
انلسم يتقان وة من الاي اة » وضزيوا الملل من آمية ارول 
عليه السلام وعدم المامه بالقراءة والكتابة الى غير تلك من الاستنتاجات التي 
ایا وكانها ف م ی الى ها من مل 

والواقع أن الامة العربية قبل الاسملام كانت مجزأة ومفككة وواقعة تحت 
قهر سياسي واجتماعي © غاليمن واقعة تحت نير الحكم الفارسي وقبله الحبشي 
والمجتمع اليمني بعضه في الداخل يعاني مرارة الاحتلال الاجنبي وبعضه؛ مهاجر 
في الحجاز وني العراق والشام > وقد تداعت أركان الحضارة اليمنية » وغشيت 
العقل اليمني سحابة من الركود حال بين القلم وبين تدوين ما أبدع العقل اليمني 
من أدب رغفيع وغن خصيب . 

وكان المجتمع العربي في سمال الجزيرة مجتمعا خئة قليلة مه تحترف سدانة 
البيت الحرام الذي يدر عليها رزقا كقافا تنتظره عاما بعد عام » وفئة اخرىاقل 
نما تمسك بدولاب التجارة لا يهمها غير تأمين طرقها من صعلوك ثائر أو غاتك 
مغير © والفئة الاخيرة وهى الاكثر عددا كانت وحدات متثائرة من تناكل الرعاة 
ال س و مي كل لاع وا 

وطبيعي في أمة كهذه أن تنتشر غيها الامية » ولكن من غير الطبيعي أن يكتر 
في مثل هذه الامة الادباء والشعراء والخطباء والحكماء الذين. يتبارون بعرضص 
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انتاجهم في أسواق العرب وهم جميعا لا يعرغون الكتابة ولا يعتمدون في لوين 
أغكارهم وتسجيل ثقافاتهم على غير الذاكرة والذاكرة وحدها . 

لقد ورد في القرآن ذكر الصحف مثل « أن هذا لفي الصحف الاولى صحف 
عیسسی ۰.. 5 1 
وورد ذكر القلم مثل « ن والقلم وما يسطرون » الاية الاولى من سورة 
ان « الذي علم بالقلم » الاية > من سورة العلق « ولو أن ما في الارض من 
4 سجر أقلام ( الاية ادن سور ة لقمان » وما كنت لديهم أذ يلقون أقلامهم ( الاية 

وتكرر ذكر مادة كتب والكتاب عشرات المرات في القرآن مثل ذلك الكتاب لا 
ريب فيه الاية )١(‏ من سورة البقرة « تلك آيات الكتاب الحكيم (( الاية )١(‏ من 
سورة يونس « ألم تلك ايات الكتاب الحكيم » الاية ١‏ من سورة لقمان »> الى 
تلك «آيأت الكتاب المسين» الأية الاولى من سورة يوسف ( كتاب غصلت آياتسه 
قرآنا » الاية ۲ من سورة غصلت « كتاب مرقوم (f‏ الآية ٠‏ من سورة المطففين 
« كرأما كاتبين » ألاية ١١‏ سورة الاتفطار . 

ان هذه الايات لتشير بوضوح الى .أن الكتاية ليست شيئا جديدا علي 
العرب قبل الاسلام » وفي التاريخ شواهد تدل على ذلك > وأقريها الى الاذهان 
ما ذكر المؤرخون عن القصائد المعلقة على البيت الحرام )٠١(‏ وما ذكروه عن 
الصحيفة التي غلقها قريش في مقاطعتها للنبي عليه السلام والتي استنكرها 
طرغة بن العبد الى عامل عمرو بن هند في البحرين ٠‏ والتي القاها المتلمس وغر 
ناجيا بنفسه وحملها أبن أخته طرفة بن العيد غلقي حتفه بسيبها وذلك يعد 
هجائها عمر بن هند ويي ذلك يقول المتلمسس )١5(‏ : 

ومتواترة أخبار المؤرخين التي تذكر أن ورقة بن نوغل (۱۷) « كان عسم 

وفي الشعر الجاهلي ورد ذكر القلم مكررا قال المرقش الاكبر : 

الدار قفر والرسوم كسا رقش مي ظهر الاديم قلم 

وقال شرام هذا البيت وبهذا البيت سمى مرقشا (1۸) 


. بدائع الخط العربي ناحي المصرةا‎ )١0( 

(15) شرح شواهد المفني للسيوطي ج ١‏ ص 592 , 

(1۷) تابخ ابن اسحاق حاشية أبن هشام » ص ١86‏ طبعة المغرب العربي . 

(م!) شواهد المغلي ج ۲ 2 ص ۸۸٩‏ والمفضيلة رقم 4ه والشعر والشفراء »> ص 1١۲‏ , 


1۷ 


وكان لبيد العامري كاتبا في الجاهلية وهو قائل هذا البيت ٠‏ 


وقال امرة التيسن ذاكرا القلم : 
لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب یمان 


وقال في وصف الطلول ذاكرا القلم : 

وة فلك كن كول ان الخط البزين قد لور ورا ترا في ف الفضور 
الإسنلامية حيث تدوعت الوان الخط ودخلت علیه‌اشکال من احرف والتزيين 
تأثرت بالحضارة الاسلامية ومعطياتها الجديدة . 

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الصدد » الكتب التي الغت في عصر الاسلام 
E‏ م هذه الكتب مؤلفات ابن لكلبي وعبيد بن شرية والعمداني » 
۰ ا الو مج حي البمنية من 
خقائق قاريخية . 

ترى أيمكن أن نقول أن هذه السلاسل والجداول للاعلام والمواقع المذكورة 
في تلك الكتب اعتمدت على الذاكرة وحدها » ان العقل ليستبعد ذلك ان لم يكن 
نملك الادلة الواضحة التي تجعلها حقيقة لا تقبل شكا ولا نقضنا . 





(1۹) دبو أن لبيد العامري المعاقة , 


1۸ 


قرح الل والا شال 4ئالشعم: 





ومسألة النحل والإنتحال قي الشعر ليست جديدة أثارها المحدثون » وانما 
مي مسألة قديمةاتهم بهابعض روأةالشنعر» واتهم بمثلهابعض الذين عرض راذلك 
الفيفى على الرواة مرق ين كثر اذه باضافة البيت .و البيقين. .والابيات الي 
القصيدة وربا باضافة القصيدة الى ساعن لم يقلينا » هذا اللون من التخل وجد 
في تاريخ الشعر العربي وكان وجوده خاضعا لظروف الارتزاق حينا » ولظروقه 
السياسة خا اكز > ولكن: من الحق :ان قوق أن هذا النحل لو :يكن الطايسم 
العام لكل ما ورثه العرب من عر الفترة التي سبقت الاسلام . 

أن من أصعب الامور أن ينسب الى أبناء خترة متأخرة كل فن وكل أدب غترة 
يفينة ر نهد ان الى من وران ي اعات الحا وت الاخدات 
واختلاف الزمان والمكان وخصائص البيئة » وخوالج الشعور والوجدان . 

لقد تقدمت الدراسات الادبية في الوطن العربي وخاصة بعد العناية 
التي بذلها كثير من المستشرقين في طبع كتب التراث ودواوين الشنعر العربي, 
الق وبالذات يمر يا قبل الأشلام © ونوك دو ارين عق 5 من فر اه ده 
ال ة أن كيل خلفاتها 4 تخل عتانة الاحفين ا!تتمضبيق الفرت 4 وده 
دلت أكثر هذه الدواوين المطبوعة على صدق نسبة هذا الشسعر ال أضصحابه 
تحت ضوع المتهقح الذق بيذ عير اللتخطوط التالية : 

ا قاوس القامن ‏ اللنظي'الذى یکن ان اكه ره عه ار 
واستعمالا . 

۲ ل تتبع أسسماء المواقع والبلدان التي عاش فيها والتي وردت في شعره 
ليعرف منها أين عاش توصلا من ذلك الى غهم بيئته وتأثيرها على شسعره . 

٣‏ تتبع الاحداث التي وصفها في شعره » والشخصيات التي ذكرها 
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ليعرف منها عصره عن طريق الرجوع الى تاريخ آيام العرب ووقائعهم وأحوالهم. 

ا مين ارا وال التي يروت کر لمعف ا ا 
تواترا وأرجحها وزنا وأقومها قيلا . 

ه ‏ تشخيص السمات العامة لشعره تمثلا لزاجه الغني واستيطان 
خصائص أسبلوبه سهولة أو خشونة وتبديا أو تحضرا > ومقارنة ذلك بمجموعته 
الشعرية بحسب ما تقدمه معطيات كل مقطع وكل قصيدة من قصائده . 

وعن طريق هذا المنهج السليم بدات تتكشف كثير من الحقائق التي كانت 
تتوارى تحت ستار كثيف من أوهام الباحثين الذين كان رفض شعر ما قبل 
الاسلام أيسر طريق سلكوه للتخلص مما تكلفهم الرحلة في اغاق هذه الفترة من 


مشاق ومتاعب . 
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كين تلفي النظر :على الدوتات العديبة ى الا كقف» على :شيل :امن من 
الاخبار عن الامم البائدة مشل طسم وجديس والعمالقة وعساد وثمود وجرهم 
وغيرها من الشعوب والامم وكل الاخبار عن هذه الامم الخالية منقطعة لا تشر 
ال الن هلاكيم و انحا اكارعم الا ها عكر بعلن ما ليدنم لكان ةوارور 
معرعة التدماء متهم بعزفة العلناة الحدتين المخخصين بدراسة التقوفن. والاثاز 
التديمة . 

ولكننا حين نراجع المدونات القديمة التي كتبت عن حضارة معين وسا 
وقتبان وريدان واوسان وحمير نقف على سلاسل كثيرة من تاريخ الملوك والدول 
تسمى أولئك الحكام وتشر الى خلفائهمف‌الحكم واحدايعد واحد فكيف يمكنازيتم 
فلك كله اد ل ن تونن فاا الات اة فة يك ية ولبست مه ره 
روانة تتذاولها غو اة الخلف عن السلف. . 

لقد كان الرأي السائد لدى كثير من الدارسين للحضارات القديمة أن تاريخ 
تلك الحضتاناكدلة كن اق مل عليه نسو الكو كن والاكان الذوئة كدب 
وان رواياتالاخباريين مر لا يعتمد عليه لانها روايات تقومعلى الخلقوالاختراع 
وتبتعد عن حقائق التاريح . 

كان ذلك هو الراى السائد :الى بداية هذا القرن 4 ولعن آراء كث مسي 
العلماء المختصين بدراسنة الحضارات القديمة قد تغيرت كثيرا فيما يتعلق بهذه 
القضية غقد أصبحوا يؤمنون بأن روايات الاخباريين وخاصة أولئك الذين كتبوا 
عن حضارة اليمن أن رواياتهم مكملة لجهود الدارسين المحدثين أثبتت التجارب 
صدقها وتطابقها مع ما ورد قي النقوش من قضايا الدول وحقائق التاري القديم. 

غفي البحث الذي قدمه في ندوة الحضارة اليمنية الدكتور يوسف عبد الله 
الحكية عدد أول أبريل دلام تحت عنوان « التكامل في شواهد تاريخ اليمن 
القديم » لقد تحدث الدكتور يوسف عن الشواهد الكتابية وهي « المصدر 
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وتاريخ وسجلت ما نقله الناس عن أمجاد أسلافنا قبل الاسلام بعضها كان ما 
زال قائما في عصر المؤلف وربما كانت تلك الاستمرارية التاريخية حافزا على 
تأليف هذه الكتب الى أن يقول وهذه الشواهد هي المصدر الثالث الذي نستقي 
منه شواهد التاريخ البمني القديم 

والؤاقع إن کا من ا الع ألفها الاخباريون في العصر الاموي أمثال 
ابن الكلبي وعبيد بن شرية ومن جاء بعدهم كابن اسحاق والواقدي كل هؤلاء 
رووا للتبابعة والاذواء شعرا كثيرا ونثرا كثيرا وقد تناكل هذا الشعر وهذا 
النثر من جاء بعدهم من المؤلفين قي عصر بني العباس . 

وقد لاحظنا ونحن نكتب الفصل السابق عن الشعر في اليمن أن عشرات 
OTT‏ ال ا لي كا حواحة ع0 المكائر بن لكر لكلام 
الحزي برا وهف عمد زرا متد اللران يمت إن سحي E‏ 








فثر المثل : 
والمثل ا الى دراسة خاصة سة وعناية في التمحيص لان اكثر 


اليمني امریء القيس الیو حمر 8 کر ايضا 8-8 تيا 
وحملني دمه كبيرا . () 





نتر الكهانة < 





وين ية هذا از ما روا ابن استحاق ي باريكه عن الكاهتيق” النشيين 
سطيح واسمه ربيع بن ربيعة » وشق بن صعب بن يشكر قال المصدر المذكور 
أن ربيعة بن نصر ملك اليمن كان من بين ملوك التبابعة وقد بعث الى سطيح 
وشق يسألهما بصدد الرؤيا التي أفظعته وقد جاء سطيح خقال له الملك اليمني 
اني قد رايت رؤيا هالتني وفظعت بها فاخبرني بها غانك ان أصيتها أصبست 
تأويلها فقال « رأيت حممه خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمه غأکلت منها 
كل ذات جمجمة قال ما أخطأت خما عندك في تأويلها قال أحلف بما بين الحرتين 





(1) من المؤسف أن المعمداني اشار في الاكليل الى انه ضمن الجزء التاسع منه أمثال 
حمر وحكمتها ولو وجد هتا الکتاب لافادنا في هذا الباب كثيرا . 
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مون حتف او رسف السك ی ا ن اق الن عر تقال الم وان 
ان هذا لغائظ موجع خمتى هو کائن في زماني هذا 7 بعده قال لا بل بعده بحين 
أكثر من سستين أو سبعين يمضين من السنين قال أغيدوم ذلك من ملكهم قال لا 
بل ينقطع ليضع وسيعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال ومن 
يلي ذلك من قتلهم واخراجهم قال يليه ارم ذيزن يخرج عليهم من عدن غلا يترك 
أحدا مذهم باليمن الى آخر الحديش ». 

وقال شق كلاما لا يختلف عن كلام سطيح ومما قاله : 

أحلف بمابين الحرتين منانسنان لينزلن ارضكم السودان فليغلينعلى كل 
طفلة البئان وليملكن ما بين أبين الى نجران ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن 
ون اشد اليو ان قال ون ها الى ,الا الى أنخن «التعديث. . 


التحليل : 


هذا اللون من الكلام كثرت أمثاله في عصور ما قبل الاسلام وكان الكهان 
ضروبا يدعون العلم بالغيب ويمارسون ألوائا من الشعوذة يخفونها وراء أثواب 
مزينة من اللغة البليقة والبيان الخلاب © ومن أجل ذلك حرم الاسلام السجع 
الكهنوتي 4 ولم يحرم السجع إذا كان موضوعيا يخدم فكرة صالحة وغرضا 
شرينا وين آجل ذلك سال .التي عليه السبلام فى اكان الرجل الذي كان 
يستعمل السجع ف غير وجهة الصصع اله يستكرا سكا كسكم القيان؟. 


النتر الخطابي : 


ومن أآلوان النثر الذي قيل في اليمن النثر الخطابي الذي يستخدم سي 
الاقراض السياسية ومن نمافجه الكمتان اللتان تبادلهما عبد الطلب ين هاشم 
وغد قريش في الحفل الذي أقيم بقصر عمدان بصنعاء بعد جلاء الاحباش عن 
اليمن قال عبد المطلب بن هاشم : 

« أن الله أحلك أيها الملك محلا رغيعا صعبا منيعا شامخا باذخا »> وأتبتك 
منبتا طابت أرومته وعزت جرثومته في أكرم موطن وأطيب معدن »© كأنت أبيت 
اللعن ملك العزب > وربيعها الذي به تخصب وآئت رأس العرب الذى له تنقاد 
وعمودها الذي عليه العماد 4 ومعقلها الذي تلجأ اليه العباد فسلفك خير سلف 
وأنت منهم خير خلف غلن يخمل من أنت خلفه » ولن يهلك من آأنت سلفه نحن اهل 
حرم الله وسدئه بيته اشخصنا اليك الذي أبهجنا لكشنك الكروب عن وجوه 
العرب غنحن وخود التهنئة لا وغود المرزئية . 

وقد أجاب سيف بن ذي يزن على هذه الكلمة بقوله : 

مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومناخا سهلا وملكا ربلا يعطي عطاء جزلا شد 


۲۲ 


سمع الملك مقالتكم وقبل وسيلتكم © وأنتم أهل الشرف والثباهة ولكم الكرامة 
يا اق © والكياء اذا ى . 





التحليل : 





هذه الوغود التي وصلت الى صنعاء مشاركة في أعياد النصر التي أقيمت 
أحتفاء بمناسبة جلاء الاحباش هذه الوغود يدل وصولها الى اليمن على الروابط 
الوثيقة التي كانت تربط بين جنوب شسبه الجزيرة وثمالها » لقد كان جسلاء 
الأحافن عن هذه اة الحقبارية اا لا تك امن وحدها انيتا يكم 
العرب جميعا على النحو الذي أشار اليه عبد المطلب بن هاشم في كلمته . 

وهاتان الكلمتان تدلان أيضا على تشابه الاساليب اللغوية بين الجنوب 
والشمال فكلا الطرغين يستعملان الكلمة المسجوعة > ويتبادلان الشعور باللغة 
المتذاولة ق كلا القطريق + 

وقد استعمل النثر قبل الاسلام في أغراض عديدة من أغراض الكلام غمما 
دار حول هذه الاغراض هذه الكلمات التي قالها عدد من الخطباء عزوا الزعيم 
اليمفي سلامة غائش ممدوح الشاعر الاعشى الذي له فيه عدة قصائد مثبتة في 
ديوانه س ديوان الاعشى وسياق الخبر نثبته بلفظ كتاب الامالي للقالي الذي 
يقول ٠‏ 

كا العبلاية ذى دانقن ابن كأكيق: إبقاء الاسال :كان نه دروا سكين 
لموضعه واجتمعت وغود العرب ببابه ليعزوه غفخرج الى الناس خقام خطباؤهم 
يؤسونه وكان في القوم اللبب بن عوف بن سلمه الجعفي خقام الملبب خقال معزيا: 

« أيها الملك أن الدنيا تجود لتسلب وتعطي لتأخذ » وتجمع لتشتت وتحلي 
لتمر وتزرع الاحزان في القلوب يما تفجأ به من استرداد الموهوب » وكل مصيبة 
تخطأتك جلل ما لم تدنالاجل وقتطعالاملوان حادثا ألم بكفاستيدباقلك وصفم 
عن اكثرك لمن أجل النعم عليك وقد تناهت اليك أنياء من رزىه غصير وأصيب. 
غاغتفر اذا كان شوی غیما يرتقب ويحذر فاستشعر الان ا غات أذ كان 
ارتجاعه ممتنعا ومرامه صعبا غلشيء ما ضربت الاسى وخزع أولو الالباب الى 
حسن العزاء » . 

ونظير ذلك الكلمة التي قالها بعض أهل اليمن معزيا ذارعين أحد ملوك 
حمر بموت أخيه : وقد رو اها صاحب الامالي 8 

ان الخلق للخالق والشكر للمنعم ولا بد مما هو کائن وقد حل مالا يدقع 
ولا سبيل الى رحجوع ما قد غات وقد اقام معك ما سيذهب عنك وتتركه غما الجزع 
مما لا بد منه وما الطمع غيما لا يرجى وما الحيلة غيما سينقل عنك أو تنقل عنه > 
ومد مضت لنا أصول نحن غروعها غما بقاء الفرع بعد الاصل وائما أهل الدئيا 
سفر لا يحلون عن الركاب الا في غيرها غما احسن الشكر عند النعم والتسليم 


٤ 





آلنثر الديني : 





ومن النثر الذي قيل في اليمن النثر الديني ويبدو أن هذا النثر متأثر ثسئاما 
بالافكار الدينية التي تضمنتها اليهودية والمسيحية وكلتاهما شريعتان انتشرتا 
في اليمن قبل الاسلام وهذا لون من ألوان هذا النثر : 

من خطابة للمأمور الحارثي في نادي قومه :© () 

قصد الأمون الحارثي قي نادي قومه فنظر الى السماء والنجوم ثم أفكر 
طويلا ثم قال : أرعوني أسماعكم ©» وأصغوا الى قلوبكم »© يبلغ الوعظ منكم 
حيث أريد » طمح بالاهواء الآشر ؛ وران على القلوب الكدر ؛ وطخطخ الجهل 
النظر > أن خيما قرى لمعتبرا لمن اعتبر » أرض موضوعة ؛ وسماء مرفوعة ) 
وشمس تطلع وتغرب ؛ ونجوم تسرى فتعزب © وقمر تطلعه النحور > وتمحقه 
أدبار الشهور ٠‏ وعاجز مثر » وحول مكد »؛ وشاب محتضر © ويفن قد غبر © 
وراحلونلا يؤوبون » وموتوفون لا يفرطون > ومطر يرسل بقدر» فيحي البشر» 
ويورق الشحر » ويطلع الثمر > ويئبت الزهر »© وماء يتفجر من الصخر ٠‏ غيصدع 
المدر عن افتنان الخضر ٠‏ غيحي الانام » ويشبع السوام »© وينمي الانعام ٤‏ ان 
في ذلك لاوضح الدلائل على المدير المقدر » البارىء المصور » يا ايها العقول 
النافرة > والقلوب النائرة » انى تؤغكون © وعن أي سبيل تعمهون © وقي أي 
حيرة تهيمون »© والى أي غاية توفضون ٠‏ لو كفت الاغطية عن القلوب » وتجلت 
الفشاوة عن العيون » لصرح الشك عن اليقين > وافاق من نشوة الجهالة» من 
استولت عليه الضلالة . 





(إ) الامائي لابى علي الغالي ج ١‏ » ص ۲۷۳ . 
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احص ” تال ترم وا محاصة : 


حين نلقي النظر على المصادر القديمة التي روت شعر اليمن نلاحظ أن 
هذه المصادر يمكن تقسيمها الى قسمين : 

مصادر غير متخصصدة وهي تلك التي روت هذا الشنعر بغير عناية بتقبع 
طرق أسناده » غفي تاريخ ابن اسحاق وق « طبقات ابن سعد » وق الكامل 
اين الاثير وق الاباتي: لال بل وحن :فى الأطيل ادان دعر مسرب ال 
ملوك حمر السابقين ولكن هذا الشعر لا يأتي الا في معرض الذكرى والعبرة 
بأحداٿث ألحياة وقضايا التاريخ وكثر من هذه المصادر كاين أسحاق مثلاً ‏ 
لم يكن مؤلفوها علماء بالشنعر يميزون جيده من رديثه وأصيله من زائفه وماهو 
منه صحيح الاسناد وما هو منحول . 

انا الان ااتقصئيصة ى فلك الى جخ دراهو الا :أن وه 
النماذج المختلفة من انتاجهم ومن هذه المصادر على سييل الثال « طبقات 
00 لانن قفيبة » الامالى للعالى © معهم المتعراء للنرزياتئ © الحياسة لاي 

EN E aT‏ من المصادر © وفي 
ند ااا ورك کے من القتهزن الذى ااه را ون + 

وقي العصر الحديث يمكن أن نقف على نصوص موثوقة من شعر اليمن في 
دواوين الشعراء اليمنيين الذين حقق دواوينهم أهل الاستشراق وغيرهم من 
المحتقين العرب 6 وذلك مثل ديوان أمرىء اليس الذي شرحه وحققه حسن 
السندوبي والذي أشار فيه الى جهود المستشرقين التي بذلوها في خدمة الشعر 
العربي > ومن بينها معلقة أمرىء القيس التي ترجمت الى الروسية بعناية 
جرجس مرقص في عام ٠ ۱۸۸١‏ وترجمها المستشرق الالماني « أيبل » في حدود 
ع كع رة وهاه وا © ذلك رت يحرف من ا 
أمرىء القيس وأخباره في كتاب عنوائه « نزهة ذوي الكيس وتحغة الادباء في 


قصائد أمرىء القيس أشعر الشعراء » . 
كن 


ساس ست سء 


ومن المطبوعات الحديثة « لامية العرب » للشاعر اليمني الشنفري بن 
الاوس الازدى التي شرحها الدكتور محمد بديع شريف معتمدا على المصصادر 
العربية والغربية في شرحها وترتيب أبوابها ومثل ذلك ديوان عمرو بن براقة 
وديوان الافوه الاودى والاخير ورد شعره ف كتاب الطرائف الادبية تحقيق عبد 
العزيز الميمئنى . ومن هذه المطبوعات أيضا ديوان الشاعر عمر بن معدي كرب 
الزبيدي الذي حققه الباحث العراقي الاستاذ هاشم الطعان . 

هذا وعلى ذكر جهد الاستاذ الطعان في العناية بديوان عمرو بن معدي 
كرب لا بد من الاشارة الى عمل أدبي اخر له لا يقل عن العمل الاول أهبية 
وخطرا ونقصد به رسالته أو بحثه الذي وضعه تحت عتوان « تأثر العربية 
باللغاتاليمنية القديمة والذي وضع فيه معجما خاصا مرتيا بالحروف الابجدية 
للمنفردات‌التياختصت بها اليمنوااتي وردتف القرآنوف الحديث وفي معاجماللغة 
وتشتمل مفردات المعجم على نحه .۲۹ كلمة عاد بها الى مصادرها في علوم 
القرآن ومصطاح الحديث وعلم اللسان . 

وقد عرض صاحب هذه الرسالة المشار اليه لموضوع شعراء اليمن قبل 
الاسلام غأورد قائمة تضمنت أسماء عشرات منهم وقد رأينا اثبات هذه القائمة في 
هذا الكتاب نظرا لاهميتها مع ذكر المصادر والمظان التي وجدت غيها : 

| س الافوه الاودى ديوانه ضمن الطرائف الادبية وشعراء النصرانية 
وعية: أكنازة عي دقيقة الى كوه معاضرا لمح 

؟ ل الاسعر بن مالك الجعفي : جمهرة اللغة لابن دريد وتثقيف اللسان 458 

۴ س جابر الجعفي : لسان العرب لابن منظور مادة جعف . 

؟ ل محمد بن حمرأن الجعفي : المؤتلف والمختلف ١64١‏ « ط القدسي » . 

ه ‏ حمران الجعفي : وعقد شمس العلوم ۲٠١/١‏ ومجموعة المعاني 
A. g17‏ . 

٦‏ س بيهى بن صريم الجرمي ٠‏ اللسان س عدس 

۷ بيهس بن صهيب الجرمي 5 المؤتلف 6 ولعله والذي قبله واحد 5 

TES Aaa A 

عبيدة بن مروان الجرمي : المؤتلف ٠١١‏ 

ات على بن عتدرة الحرمن عك القضدر ام[ 

1۷٤۸ » ملحة الجرمي : اللسان وشرح الحماسية « المرزوقي‎ ١ 

١ +‏ 
؟١ ‏ معاوية بن أبي معاوية الجرمي: لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ قسر 
٠‏ الحارث بن وعلة الجرمي : المؤتلف ۱۹١‏ ( اللسان ) عبر الحماسة 

البصرية ۲۹/۱ المفضليات ٠١١‏ . 
5 عابس بن حصرم الجرمي : معجم الشعراء ۲۷۸ . 
٥‏ - قدامة بن كناتة الجرمي ٠‏ ئهاية الاب س القشقلندي ¢ 35 . 


¥ 


۹ أبن عابس الجرمي ‏ اللسان / عبر ٠‏ 

7 ب العريان بن سهل الجرمي : خزانة الادب س بولاق  ٥۲۲/۲‏ . 

۸ - وعلة بن الحارث الجرمي ( جاهلي ) : المؤتلف 155 . 

4 عبدالله بن عجلان النهدي : اللسان/جدل وغيل سمط اللالي ۳۸] 

E سد کعح ذذي الحبكة النهدي : معجم الشعراء‎ ٠ 

. ٩٩ حارثة بن عمران النهدي : المؤتلف‎ ١ 

۲ - زهير بن جناب النهدي : المؤتلف ١.‏ . 

۴ - طفيل بن يزيد الجارثي « جاهلي » : خزانة الادب "ردم؟ . 

5 سس عبيدالله بن زياد الحارثي : سمط اللالي . 

. ٠۴۴۳ عير بن هامر الحارثي من نجران : معجم الشعراء‎ ٥ 

5" جندل بن مثنى الحارثي : اللسان ‏ هزلج وغزل . 

۷ - ذو الدجاج الحارثي : المؤتلف ١١5‏ 

4 7 الأمور بن تبراء الحارثي « جاهلي » : معجم الشعراء ؟/49؟ . 

ت الكميور الحارقي : الوطفة 1 : 

٠‏ - يزيد بن عبد المدان الحارثي : شمس العلوم ۲۱۳/١‏ والاغاني ط 
( ط الساسى » خهرسة . 

١؟‏ يزيد بن محزم الحارثي : معجم الشعراء 24556 . 

. 59 الاجدع بن مالك الهمداني : المؤتلقف 595 والاصمعيات‎ - ١ 

۳۴ ل عمرو ين زياد الهمداني . جاهلي : معجم الشعراء 774 . 

. ۲۷ عمرو بن خالد الهمداني . جاهلي : معجم الشعراء‎ - ٤ 

78 عمرو بن شراحيل  جاهلي . معجم الشعراء م‎ - ٥ 

۷ مالك بن حريم ‏ جاهلي : معجم الشعراء 2914 والاصمعيات ”هم 5 

۷ - عمرو بن براقة الهمدائي ‏ حاهلي : الحماسة البصرية ١١1١/١‏ . 

۸ مالك بن نمط الهمداني : حسن الصحابة ٠٠٠١/٠‏ . 

. ٠١١ عمرو بن معدي كرب الزبيدي الاكبر  جاهلي : المؤتلف‎ - ٩ 

٠‏ ل عاصم بن الاصقع الزبيدي . اشتقاق بن دريد 1١‏ ونهاية الأرب 
.0 

٩۱‏ س عمرو بن معدي كرب الزبيدي مخضسرم : المؤتلف ٠١١‏ ومعجم 
الشعراء ۲.۸ وكثب الصحابة . 

؟؟ ‏ معقق بن حوراء الزبيدي : معجم الشعراء ۳ وتسبه مضتطرب 


؟؟ س محصن بن عتبان بن ظالم الزبيدي ‏ جاهلي : المعمرون ٠١‏ « ط 
عبد المنعم عامر » . 

1 قيس بن مكشوح المرادى « مخضرم » ٠‏ معجم الشعراء *؟؟ وكتب 
الصجابة . 
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٥‏ - عمرو بن قنعاس بن عبد يغوت . معجم الشعراء ۲۳٢‏ والطرائف 
الادبية 
المرادى «جاهلي» : ١/الا ٠.‏ .2 
٦‏ س عمرو بن نيس بن مسعود المرادى ‏ جاهلي : معجم الشعراء ۲۲٢‏ 
۷ س أتس بن مدركة الخثعمي : معمر ادرك الاسلام . 
عمرو بن الصعق الخثعمي ‏ جاهلي : معجم الشعراء ۲۲۷ . 
لب عمرو بن مالك النخعي ‏ جاهلي : معجم الشعراء ؟؟؟ والحماسة 
البصرية ۲۱۹/۱ 
٠ه‏ الهيثم بن الاسود بن قيس النخعي : الحماسة البصرية ؟/؟؟ . 
جاهلي وانتهى المحقق في الهامش الى أنه اسلامي خلافا لما جاء في . 


١ه‏ عمرو بن سيار السكوني ‏ جاهلي EE‏ الشعراء ۲۲۲ . 

؟ نت غمرى بن الحتارن. السكوتي ‏ جاهلي : معخم الشعراء +57 ٠.‏ 

7ه ل مشمرج الحميري ‏ جاهلي : معجم الشعراء 55 

4ه ا سيق بن ذي يزن ‏ جاهلي : اللسان وتاج العروس للزبيدي . 

دقعب رة العنسن: ين مالك الحجر ئ للقطف 3 

لزنن فريك الى ٠‏ الما البسرية ا 

لاه عفيق بن معدي كرب الكندي * خزانة الادب ۲۲۷/۲ . 

۸ غروة بن مسيك المرادى - مخضرم : الصحابة والانغاني «الفهرىس» 
والاكليل . 

وفي ختام هذه القائمة التي قدمها الاستاذ الطعان بين يدي رمهالته تأثر 
الغربية باللقات: الينقية القديئة كرو القول يان ك الغائية هى ليست كل نا 
يستطاع جمعه وائه أسقط منها من نص على كونه اسلاميا ومن يساوره الشك 
في أن ما تسب اليه غير منحول كسيف بن ذي يزن ومحصن بن عتبان الزبيدي 
ويبقى لدينا الكثير . 

كما المع صاحب البحث بأن الامدى في المؤتلف والمختلف قد أشار الى 
مجموعات شعرية لشعراء التبائل اليمنية مثل كتاب « نهد » ص .؟ وكتاب 
« جرم » ص 1۹١‏ > وكتاب بني الحارث ص 187 وكتاب شعراء كندة ص ١١‏ 
وكتاب أشعار حمير ص ؟١‏ . 

ان الاد الطعاة الى اة هة اهيل و فة ذه فک سي بق 
الشعراء عدهم النسابون يمنيين لان قبائلهم كانت ابان ظهور الاسلام تسكن 
خارخ اليبق كتسدراء کب وطی وغسان' اله © وکل هذه جعائق ب قالطناب 
المسبدن ااا كور تجعانا نيد التكان هيا توصل الية كى بي الان : 

وي النقرير الذي أعدته ې حدود عام ٤‏ لجنة الادب و هي احدی لحان 
الوحدة المكونة من شمال الوطن وجنوبة قدم التقرير قائمة تشبه القائية 
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النتالفة هة غل اياك ل را اليمن. مذ الجاهلية الى العمل لخدي 
وف هذا التفرين إشارة الى ثقافة 'اليمن قبل الأبل . والثى كان لها اثر كرف 
غقه الشريعة الاسلامية وأشار التقرير ‏ بوجه خاص ‏ الى وجود نسخة من 
التوراة في اليمن ‏ من قبل الاسلام ‏ وهو الامر الذي ادى الى شيوع كثير 
من أساطير التوراة على أيدي علماء بالتوراة كوهب بن منبه وكعب الاخبار وهما 
عالمان اخباريان يمنيان يدل علمهما بالتوراة على وجود نصوص من التوراة 
مترجمة قبل الاسلام ٠‏ () 


)١(‏ هذه النسيخة المشار اليها مكدوبة بالعيرية ولكن الاساطر التي تملق کنب التفسير 
والتي. تسمى بالاسرائيليات لا ربب في انها مترجمة الى العربية . 
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غو رول اسل : 


الخصائص واللامح العامة 








دين قش الك علي الخرعاة الفتمرية الى وت الا تن فة 
ال الاملك كط :ان .هذا القن تكلب عليه الات والملذتم الانية : 

أ شعر تميز بظاهرة الاسى والحزن من أجل حضارة اليمن الغاربة 
وماضيها المجيد » فهو اذن شعر يختلف عن شعر الوقوف على الاطلال والدمن ) 
والنازل والرسوم الذي يعج به دواأوين الشعراء وخاصة في شمال شبه الجزيرة» 
ومن أمثلة ذلك شعر علقمة ذي جدن . 

بدح عر لی اک ان كنس عل يني ا 
أو أمجاد قبيلته > ويكثر قي هذا الشعر ذكر الوقائع والحروب بكل ما يتميز به 
شعر الحرب من ملامح وسمات معروفة في شعر الفروسسية الذي قيل في شمال 
شسبه الجزيرة العربية » ومن أمثلة ذلك شعر مالك بن حريم والاغوه الاودى › 
وعبد يغوث بن وقاص الحارثي . 

ج اقسنم من الشعر الثائر المتيرد على اغراف القبيلة وتقاليد المحتيسع 
ويتمثل في ذلك شعر الشنفري الازدى وعمرو بن براقة اللذين ورد ذكرهما كثيرا 
ضمن أسماء الشعراء الصعاليك ؛ وتنال حركة الصعلكة فى العصر الحديسث. 
أ اق و ا سن العامرين وحن ال الي ان افر 
الخدت كناب القبعر اء المعاليك للكليض :)., ١‏ 


۲1 


»مہ اس مح جت مس 


سی نیت > 





بكائيات فى الحضارة اليمنية 





علقمة ذو جدن : 

وصفه الهمداني في الاكليل بأنه نواحة اليمن » واستشهد بأبيات متفرقة 
من شسعره في الاجزاء الاربعة الموجودة من كتب الاكليل » وقدم له القرشي 
صاحب « جمهرة أشعار العرب » قصيدته العينية ضمن ما قدم من تصائد 
المشهورين من شعراء العرب وقصيدة علقمة ذي جدن هي الرابعة من قصائد 


الجمهرة ص ۷۲١‏ . 


وأورد له ابن استحاق في تاريخه المقطوعة التى اولها : 


هونك ليس يرذ الدمع ما خاتا 


ومكان هذه ا مقطو عة ف «الحاشية» من صفحة بحم من سير 5 بن هشا 
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كما أورد له في نفس الصفحة مقطوعته التي يقول غيها « دعيني لا أبالك 


لن تطيقي » قصيدة علقمة في جمهرة أشسعار العرب . 


بون 


لكل جنب ما أنحنى مضطجع 
القن تخ او 
ولوف وما ابس تا 
أو ملك الاملاك ذو فائش 
أو تبع أسعد في ملكه 
وذو خليل کان في قومه 
غسل جميع الناس عن حمير 
يخبرك ذو العلم بأن لم يسزل 
الييوم يجزون بأعمالهم 
فار الى ا ا 
فكيفا لا أبكيهم دائبا 
ادا کر ا من لے قلتت 
غأنقرضت أملاكئنا كلهم 
بنوا لمن خلسف من بعدهم 
ان خرق الدمر لنا جائيا 
ققظسر- اشارهم كليميا 
يعرف في اثار هسم أتهم 


والموت لا ينفع منه الجزع 
ليس لها من يومهسا مرتجع 
اذا حميم عن حميم دغع 
أخلت منه في الجبال المسدع 
كازنهييا جابرا ما صنع 
اسح العبا و 
يبنى بنساء الحازم المضطلع 
من اص الكو ال و سند 
لهسم من الايام يوم شنع 
كل أمرىء يحصد ما قد زرع 
يجزى الذي خان ومن ارتدع 
وكيف لا يذهب نفس الهلسع 
جرعنا ذا الموت منها جرع 
منملك يرغع مسا قد رفع 
وزايلسوا ملكهسم غانقطع 
مجدا! لعمر الله ما يقتلم 
سدوا الذي خرقه أو رقع 
عايئها الناظر منا خشسع 
أحباب ملك لیسسں بالمبتسدع 
نالوا من الملك ونقب القلسع 


هل انان شيل اتحيازن هم 
أو مئل صرواح وما دونها 
لا ها لهي مثله.مفكر 
وقال علقمة ذو جدن ٠‏ 
هونك ليسريرد الدمع ما خاثا 
أبعد بينون لا عين ولا أثر 
وقال : () 
دعيني لا أبالك لن تطيقي 
لدى عزف التيان اذا تغنت 
وشرب الخمر ليس علي عارا 
مان الموت لا ينهاه ناه 
ولا متهرب في اسطوان 
و غيندات الذي حدثت عنه 
مصابيسح السليط تلوح خيه 
کا القن شروت الح 
ELE‏ شه E‏ 
وأسلم ذو تواسس مسسستکینا 
ET‏ 
بينون أقسوت غلا خدين 
تبكي على اثر حي صدق 
تيكلي حزينا ديار حسي 
خانتهم غضسية الليالي 
غاص بحت دارهم كواع 
وقال في قصر بينون أيضا ٠‏ 
یا من رأى بينون آمسسى 
اشتنحئ التعاليي أفليبية 
اد ا ا 


وقال راثيا قصر ١‏ تاعط »© ٠‏ 


عين غابکي ناعطا واستعبري 
كان غيها آلف عون دهبوا 
درج الدهر على اثارهم 
هاا أبصرت أثارا لهم 


وقال علقمة يبكي قصور «بيئون» و «سلحين» وناعط ومنازل حمير جميعا : 


يا بنت قيل معافر لا تسخري 


يمانت ذاه اليه ال 
ميا بنت بلقيس أو ذوبنع 
هيهات غازوا بالعلى والرفسع 


وك بلي ي اا ااا 


لحاك الله قد أنزفت ريقي 
واذ نسقى من الخمر الرحيق 
اذا لم يشكنى غيها رفيقي 
ولو شرب الشغاء مع السويق 
يئاطح جذره بيض الأنوق 
يتوه مسمکا قي رأس نيق 
اذا يمسي كتو ماض البروق 
يكاد البسر يهصر بالعذوق 
وفير حسنه لهب الحريق 
وحذر قومه ضنك المضيق 


قد غرقت اهلها المنون 
وطحنتهسم رحى طحون 
يسفى بها الحرجف الحنون 


E E القن‎ 


عشثر الدهر عليهم غعشسر 
غشيتني زفرة فيها عبر 


1ش سس ابن معام داشية أبن اسحا . 


أو لا ترين وكل شيء همالك « بيتون » هالكة كأن لم تعمر 

أو لا ترين ملوك ناعظ أصبحوا تسفى عليهم كل ريح صرصر 

أو مأ سمعت بحمير وبيوتهم أمست معطلة مساكن حمر 

کا اا قفي ااه فرك حبرا مين عبر 
وله أيضا راثيا أقيال حمير وحضارتهم الفارية : 


يابنة القيل قيل ذي غائثى الفائق بعض الكلام ويحك غضبي 
وأتاويل حمر قد تولوا بعد عقد للامبر منهم ونقض 


ألف ملك سقاهم الدهر كأسا مسرة زلزلت بهم كل ارش 
وله أيضا في نقس الموضوع 

وذا لعوة المثهور منرأس حصنه أزلن وكان الليث حامي الحقائق 
وبادر بالعلات أرباب « ناعط » غلم يدقعوا بالشيد كيد الطوارق 
وقد كان ذو المشعار خيها مؤثلا غسالبته قسرا عقاق النمارق 


التحليل : 


تلك مجموعة مختارة من شعر علقمة ذي جدن حرصنا على ايرادها لان 

شعره مفرق في المصادر القديمة لم يجتمع منه في مصدر مها مثل هذا القدر ٠‏ 
اا وود ها الققماه ناي بعر هن الدكرق و الاعثمان فى سيان ترت الحضارة 
اليمنية الغابرة حضارة معين وسبأ وقتبان وأوسان وحمير . 

والواعديعنا تت تفص ا رن هذه اتوه .من مسف عدون واا 
المختلفة ؛ من جمهرة اشعار العرب للقرشي ومن الاكليل للهمداني ومن سيسرة 
أبن كعات وين كي ابا ان الس اا 

والامر الذي لا نرتاب فيه أن كثيرا من شعر علقمة ذي جدن قد ضاع أو هو 
قد ورد في المصادر القديمة بدون هوية : ففي المصادر السالفة كثير من القصائد. 
والقاوقت الم كه الحضارة البيسة + ولعتها :زرديه يكور تقر N‏ 
عائليها النين 9 ت تييح ا ناغل ب د هدو قل السلا + 

وعلقمة ذو جدون في هذه النصوص التي قدمناها شاعر نواحة ملم بتاريخ 

تومه يذكر أثارهم واخبار اقيالهم ٠‏ وانباء أيامهم بقلب شاعر يفيض أسى وحسرة 
على ما آل اليه امرهم من هبوط وانحدار بعد صعود وارتفاع ليس لهما نظير » 
وهو في هذه الناحية يشبه او يشبهه الشاعر المسيحي عدى بن زيد العبادي الذي 
قال قل ال 1ش ل 

وبنو الاصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهسم مذكور 

وأذخو الطضر :اذ يناه واد وله . تيبي اة بوالحايصور 

اد روا وة کس با فللطمسير في ذراه وكور 

ومما يستوقف النظر في شعر ذي جدن ورود بعض الافكار الدينية في بعض. 
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شعره وقليل بل تادر ما ورد ذلك في شعره مثل قوله ٠‏ 

اليوم يجزون باعمالبم كل امریء يحصد متا قد زرع 

اروا الق؛ الله باع المحم بكري النذى كان ومن ارجدع 

ترئ هل هذان البيقان آضينا الى شبعر علتية دى حدن بعد الاسلام » آم أن 
فكرة الجزاء على العمل والصيرورة الى عالم اخر بعد الموت أمران لا يستغرب 
احدهما أو كلاهما على الفكر اليمني قبل الاسلام فقد عرفت فكرة التوحيد في اليمن 
ولد اعهد معين وسبيا © على كدثره ها عبد اليمنيون من الهة الا أن القمر « المقة ٠‏ 
ظل كبير الالهة عندهم لا يكاد يناقسسه اي من الالهة المتعددة غيره . 

كما حوفت اليتون نكزة الندزاء على العمل والضيرورة"الن غا القن سمه 
اموت عن طريق اليهودية والمسيحية اللتين رفض اليمينيون تماليمها رفضا 
سياسسيا وان لم يرفضوا منهما ما يتلاعم مع طبيعتهم من آراء تتصل بفكرة العدل 
والتوحيد . 


9 


لشعاوالسسان ؛ 


م ؛ 
امم 
تمه د 








تناولنا في الشمر اليمني الذي قيل قبل الاسلام بكائيات لحضارة اليمن القديم 

وقدمنا على ذلك مثالا شمر علقمة ذي جدن وني هذا الفصل نتناول اثار الشعراء 
الفرسان ؛ وشعر الفروسية غالب على شعر ما قبل الاسلام الذي تيل في اليمن 
وهو من هذه الناحية ينقسسم الى قسمين : 

قسم منه متمثل في شمر الحروب التي دارت“ بين القبائل اليمنية والقبائل التي 
تسكن في شمال شبه الجزيرة الغربية + ولهذا القسم من الشعر قيمة وثائقية 
خاصة ذلك لانه يصور العلاقات القائمة بين جنوب شسده الحزيرة وشمالها قربا 
وبعدا » وائتلافا واختلافا » ثم ان هذا الشعر بعد ذلك يمثل اللغة التي كانت 
متداولة في اليمن والحجاز »> يمثلها تمثيلا يدحض الراي الواهم الذي ذهب به 
البعض الى أن لغة اليمن قبل الاسلام كانت شسيئا يختلف عن لفة شمال شبه 
الحزيرة ب 

لقد كان الجانبان يتبادلان المصالح التجارية » والوفادات السياسية وعلى 
مستوى الوحدات القبلية كان الجانبان يتقاتلان ويتصالحان ويتهادنان ويتحالفان 
بحسب الظروف التي تمليها احوال ذلك المجتمسم العشائري بكل مشاكله 
وتناقضاته وكان الشعر يسجل تلك الحياة سلما وحربا ووفاقا وافتراقا . 

لقد كانت للشمال وفادات الى الجنوب مثل وغد قريش الى صنماء مرئاسة 

عبد المطلب بن هاشم وني هذه المناسبة ‏ مناسبة تتويج سيف بن ذي يزن بعد 
جلاء الاحباشى ‏ انشد امية بن ابي الصلت لاميته التي اولها : 

ليطلب الثأآر امثال ابن ذي يزن في البحر خيم للاداء احوالا 

وكانت للاعشی وفادات الى اليمن وفي ديوانه قصائد قالها في مدح كبار رجال 


۳ 


جد اا ت اد 


اليمن فمن ذلك قوله في حجر بن زرعة ونختار من هده القصيدة ٠‏ 


حللت على حجر بن زرعة بعدما 
يقلن لقد أضررت بالمال هفوة 


وللاعشى ف الزعيم اليمني سلامة ذي ائ 


وذو فائشى قد زرته في ممنيع 
0 فيه قصيدته التي اوها 


برك ا كنات العواذل 


قصيدشه التي اولها 


وله فيه قصيدته الدالية الي يول تا 


هم اليوم حسم ليعادهبا 


ومن شمر الحرب الابيات التي تبادلها شاعر فارس من اليمن هو مسهر بن 
يزيد الحارثي مع غارس شاعر من الشمال وهو عامر بن الطفيل رئيس قبيلبه عأمر 
.وكان مسهر بن يزيد الحارثي قد طعن عامر بن الطفيل في عينه وذلك في يوم 


« فيف الريح » وتفصيل هذه الموقعة مذكور في العقد الفريد ) وأبيات 
عامر بن الطفيل ت تقول ٠‏ .. 
لعمري وما عمري علي بهسين لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 


أعائل لو كان البداد القوتلوا 


اونا بيهراء ومشخسج كلها 


ولكن نزونا للعدي د المجمهر 
5 أتتنسا أسرهة ذات مفخسر 


رهضت بذ رخ الرمح مقلة عامر ٠‏ 
و غادر فینا 8 EE.‏ و EREY EF‏ 


ناضحى حيصا ف الفوارس عورا 





عبد يفوث ويوم الكلاب 





ومشهور قصيدة عبد يغوث بن الحارث بن وقاص من بني الحارث بن كعب 
وقائدهم في يوم الكلاب الثاني > وكان النصر غي هذا اليوم لتميم على اليين 
وتفصيلات هذه الوقعة مذكورة في المصادر القديمة ومنها كتاب الاغاني للاصبهاني 
وكان عبد يغوث قد وقع أنسيرا في أيدي بني تميم وقبل أن يقتل أسيرا كان قد 
قال قصيدته المشضهو ره التي يقول غيها : 


الا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا 

تعليا أن ١‏ الاأمدسة تفا 
ایا راكبا اما عرضت فيلفن 
أبا كرب والايهمين كليميا 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة 
غلو ثسئت نجتني من الخيل نهدة 


غهيا لکا ف اللوم نفع ول ليا 
قليل وما لومي ي أخسي من شماليا 
نامای .مين تجوان الآ تلاق عا 
وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا 
صريحهمه م والاخرين المواليا 
ترى خلفها الح و الجياد تواليا 





)١‏ العقد الفريد س ۴۳١‏ جه 


۷ 


ولكنني أحمي دار أبي كم 
وتضحك منسي شيخة عبشمية 
وقد علمت عرسي مليكة انني 
أقول وقسد ا “لساني ينسعة 
ابعش تع ف بلك فاخا 
تمان تقتلوني تقتلوا ب ادا 
وقد كنت نحار الجرور ف 
ناتارب الك او ابي 
كانتي الم ارکب هرادا ولم اقل 
ولم أسباً الزق الروي ولم اقل 


وكان الرماح يختطفن المحاميا 
كان لم تر قيلي اشا يمانيا 
أنا الليث معسسدوا عليه وعاديا 
أمعشر تيم أطلقوالي لسانيا 
فان اخاكم لم يكن يتن زاليا 
وان تطلكوني رون ا 
وأصدع بين كسمن ردائيا 
لخيلي كرى نفسي عن رجاليسا 
لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا 


EE A ورد ون امسوم‎ ETE 
ل ري و ا اليد‎ 

١لا‏ ليت ث شعري 2 أبيتن ايله SE‏ د ىأزجي القلاص النواحيا 

عممرة ودع أن تجهزت عاحنه ا 0 الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

0 0 بيائيته التي يقول غيها : 

١ 000 

أعدك الليالي ليله بعد ليله 

ولي ا التي تصيد على روي ووزن ا يدوك يقول ياوها ؟ 

کف بك د أن شري الموو اننا" وحننت التايا أن کن اا ا 


وحتى شوقي له قصيدة يائية يقول في مطلعها : 





وقد غشت عمرا لا أعد اللياليا 





عمرو بن براقة الهمداني 





وعمرو بن براقة شاعر يمني أستشهد علي بن ابي طالب في وقعة صفين 
التي دارت بين جيشه وجيش معاوية أستشهد سيته الذي يقول : 

مدن تضم التلب الى واا . بوا خا تك الك 

وكان من حديث هذا الشعر ما روته المصادر القديمة وقي مقدمتها كتاب 

« الامالى » ومحوى الخين يقول:: 

غار رجل من مراد يقال له حريم على ابل عمرو بن براقة فذهب بها غأتى 
عمرو سلمى وكانت بنت سيدهم وعن رأيها كانوا يصدرون وطلب رأيها في الاير 
: له ولعلها كانت كاهنة سجعا حذرته فيه من أن يتعرض لحسريم 
بأي شر أو مقاومة لانهمنيع الجانب مرهوب الصولة ولكن عمر بن براقة اغار 





ليلا 


على حريم واسترجع آبله وفي ذلك يقول : 


تقول سا ل ت هن لغ 
وكيف ينام الليل من جل ماله 
وض اذا عض الكريهة لم يدع 
۳ الليل أدحى وأكفهر نخر 
١ (‏ ) الامالي للقالي ج (۱۴) ص ۱۴۴ 
عنبك ابت الله - لا تأخذوتها 
تحالب: ابوا مكل لابوا 
فان حر أن ل ار“ ن أردها 
حقى کالب الال المتشدم ااا 
وکنت ذا قوم غزوني غزوتهم ‏ غهل 
ولا 0 حتى تعتسم الحو جهرة 
أمسستبطىء 00 غارتي 
وتئصر i‏ ا aî‏ 


وليلك عن ليل الصعاليك نائسم 
جسام كلون الملح أبيض صارم 
ليل :اذا تام الشلن: انال 


مراغمة 1 لاحي شاد 
9 لن ال اذ اناسنا 
ويذ هب مالي ي يائئة القوم حالم 


اناق فى ذا يا RS‏ 


0 NN 
عبيدة يوما والحصروب غواشم‎ 
وما يشبه اليقظان من هو حالم‎ 
صبرنا لها أن كرام دعائم‎ 
كما الناس مجروم علينا وجارم‎ 





» التحليل (( 





تفل قصيدة عمرو بن براقة هذه الحروب الاعلية التي ناء بها كأهل اليمن 
قبل الاسلام وهي حروب لم تعرفها اليمن الا في عهد تقلص حضارتها وهجرة 
ابنائها الى خارجها بعد أن فقدت مركزها التجاري نظرا لاكتشاف الرومان خطوط 
موأسمها البحرية » كما ادى ظهور ملوك الطوائف في اليمن الى ضياع وحدتها 
بحیث طمعت آمم كتثيرا في احتلالها كالرومان والفرس والاحباش وأزدادت الحروب 
الاهلية شرة وضراوة بعد الغزو الفارسي والحبشي اللذين حولا اليمن من مجتمع . 
حضاري يبني السدود ويقيم العمران الى مجتمع عشائري يتاب بعضه بعضا 
ان لم يقاتل من يجاوره عملا بقول الشاعر العربي القطامي 
وأحيانا على بكر أخيئتنا اذا ما EE‏ تحد الإأخا>تا 
وف دة هدرو بن رة الورنداتن. هذه ككر اة و الشاك يقل 
قوله في هذه القصيدة : 1 
وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
ومثل قوله ٠‏ 
الم تعلمي ان الصعاليك نومهم قليل اذا نام الخلى المسالم . 
ون کب الاح ما ین الى ان هذا أا هقر السقائبة راق 
كان رفينا للشاعر العداء الشنفر يالازدى وتأبط شرا والسليك ين السلكسة 


۳۹ 


شعن السعاليك. لوان ميسن 





الآخوه آلاودى 





ل E‏ اود بن 


يقول الافوه الاودى : 


أبي غارس الشوهاء عمرو بن مالك 


ازن الشوهاء وف ذلك 


غداة الوغى اذ مال بالحد عاثر 


ومن شعره الذي يمثل أخلاق القروسية واعرافها قوله حين دفع ديات 
قتلاه من بني عامر وقد جه مطل ESE‏ هذه كما روى صاحب الاعاتئ بيه 


چ عر ولس اليه تال الافوه الوق 


حقو د وتأبى أن تتاد ولا نری 

وأنا بطاء المشي عند نسائنا 
نطلل غيارى عند عسل بكر هة 
وان لطن ,ااال دون دافا 


ولم يرزو عز لنسوتنا حجلا 
لقوم علينا في مكارمتة ملاو 
كما قيدت بالصيف تجدية ردلا 
تكلب جيدا وأطحيا ووی علا 
ولاس نما تبحا دون دم عقلا 


ومشهورة وسياره قصيدة الافوه الاودى التي نختار منها هذه الابيات من 
بين سستة عشر بيتا روأها له صاحب الامالي )١(‏ 


والبريت لا بستني الإ أله عمد 
نان تجمسع اوماد وأعييدة 
لا يصاع النامس توفي الا ترات 
هدي الامون اهل الراق ها ملحت 


ولا وات ذال ين ات 
وساكن بلغوا الإمر الذى كادوا 
ولا سراة اذا جهالهم سادوا 
مان تولت بالا شغ سار تنقاد 





أمرؤ القيس بن حجر الكندي 





ا ي اللبدن؟ 


المأخذ » وتشبيه النساء بالظباء والبيض © وتثقديه الخيل بالعقبان والعصي وید 





١ (‏ ب ) الاهالي ج٣‏ س 5؟؟ 
( ۴ ) الطبقات ص 4غ 


f+ 


سف سے صت چ س م عا 


الاوابد » واجاد في التشبيه وفصل بين التشبيه وبين المعنى ؛ وكان احسن طبقته 
اققا € 

ومولد امرىء القيس ومنشؤه في اليمن » وان عاش في ظل ابيه في شمال شه 

تطاول الليل علينا دون 
دمون انا معشر يمانون 

٠. وكتوله‎ 

وقي شعر أمرىء القيس مفردات انفردت بها اللهجة اليمنية » مثل استعماله 
لفط « سليط » بيعئى زیت في قوله : 

يضيء سناه أو مصابيح راهب اهان السليط في الذبال المفتسل 

ولفظ سليط مستعمل في لهجة اليمن الى اليوم ©» وهو أشهر من لفظ زيت 
« المستعملة كثيرا في لهجة تريش وشساهده من القران قول الله تعالى في سورة 
النور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار » .. 
'لخاصبح بمعنى ذهب > وأشهر منه في لهجة تريش لفظ قاطع قال امرؤ القيس ٠‏ 

فريفان مذهم جازع يطن تخل ة وآخر منهم قاطعع نجد كيكب 

وشعر امرؤ القيس أسير وأشهر من أن نقدمه في هذا الكتاب ؛ وقد سبق أن 
أشرنا في فصل سابق الى ما ترجم من شعره الى اللغات الاجنبية . 

هذا وقد اعيلنا ‏ حشية التطويل ‏ آن نعرض لشعراء اليمن قبل الاسلام 
الذي انفرد برواية شعرهم الهمداني في الاريعة الاجزاء الموحودة من كتابه الاكليل 
امثال عمرو بن زيد الخولاني وعمر بن يزيد العوغي الذي خاض مع سيف ابن 
بذلها الشاعر أحمد الشامي في كتاب قصة الادب في اليمن والتي حاول فيها جلاع 
الغبار عن هذين الشاعرين ضمن شعراء أسلاميين اخرين انفرد برواية شعرهم 
الهمداني في الاجزاء الاربعة الموجودة من كتاب الاكليل . 


عمرو بن زيد المغرق الاكبر : 
من اقدم شعراء الحاغلية ويعرف بالغرق لأثة.عيل فلن أخلاء يئي حى 
بن خولان الى مصر فركبوا البحر وغرق بعضهم وفي ذلك يقول حجر بن سعد بن 
عمرو بن زيد * 
انثا غلا قلي تعد ةة ٠‏ ا اة العاتاءيو. التقالفت 
ويوم « الحنو » وهو واد أو ماء في ديار ربيعه من ايام العرب قبل الاسلام 
شهده عمرو بن زيد وقتل فيه عتاب جد عمرو بن كلثوم التغلبي وقتل فيه حاطب 


ب 


ين حلزه اليشكري سيد بكر وائل ؛ كما شهد الشاعر يوم خزازي وهو يوم كان 
غيه النصر لتغلب على اليمن برئاسة كليب وائل . وفي هذه الوقعة اسر عمرو بن 


زيد بغيض بن عنز بن اسلم فمن عليه بنفسه وني ذلك يقول الحارث بن همام * 


غنينا في تهاسمة قاطنيهيا 
تدين له القبائل مسن معد 
وف ذلك يقول بغيض : 

عمرو بن زيد يقود الخيل يقدمها 
يعطي الجزيل ويحمي دون عقوته 
ما زال يحمي على صيد مقاولة 


ليالي الفدافي ال الحم د 


كما دانت قضاعهة لاتق وو به 


وي يوم خزازي يقول عمرو بن زيد المغرق هذه القصيدة التي رويت في كثير من 
المصادر القديمة كالمؤتلف والمختلف والإكيل للهمداني ونختار منها قوله : 


كانت لنا بخزازى وقعة عجب 
هذا حلن وائل ف وسوی 
قد موضوه وساروا تحت رأيته 
وحمير قومتا سارت مقاولها 
و الحي من صيد همدان لها شغف 
وسار بعض الى بعض برايته 
حتى التقينا بأكتاف المسيل وقد 
شم اصطليتا وتار الحرب ساطعة 
وغاز جمع كليب عند صولته 


النتينا وحادى ا 
وذو الفخار كليب العسز يحميها 
سارت اليسه معد من أقاصيها 
يغري الفري ويصمي من يناويها 
وقدمت لغوادهودا غواديها 
أبدى لعمرك ما في النفس خافيها 
ف حمر الشم أذ زالت نواحيها 


تلنا ونالوا كذا الايام نعرفها لها صروف على الايام تخقيها 


۲ 


مشعراء ال اتن لاو باصق 


انعر آء المخضرمون 








عندما تزغ فجر الاسلام توالت وفود اليمن ألى شنما لالجزيرة معلنةه 
أبسلامها وعلو ع اسن هذه الوفود تعر اء افذاذ مثل عمرو بن معدي كرب الزبيدئ» 
رئيس وغد زبيد وقيس بن مكشوح على راس وقد مراد ويزيد بن عبد المدانعلى 
رأس وغد بني الحارث بن كعب وفروة بن مسيك المرادي > ومالك بن نمط على 
رأس وغد همدان 4 ووفد على النبي مسلما الشاعر اليمني امرؤ القيس بن عايسري 
الكتدى . 
والملاحظ ان أغلب هؤلاء الشعراء قد قلت بل نضبت اشعارهم في عمط 

الاسلام شسأن كثير من شعراء نزار اذا استثنينا من شعرائها الحطنية وكعب بن 
زهير وقليلا جدا من امثال هذين الشاعرين > ويبدو أن نضوب قرائح همؤلء 
الشعراء الذين عاشو! فترتي ما قبل الاسلام وبعده يرجع الى سببين ٠‏ 

الاول الانبهار الذي يحدث لاصحاب المواهب عند انفجار ثورة جديدة تكتسج 
التقاليد والمثل والعادات التديمة . 

والسبب الاخر الانشغال بالحروب فقد شارك - على سبيل المثال ‏ الشاعور 
عمرو بن معد عكوب في حرب المسلمين ضد الفرس بالعراق واستشهد فيه 
« نهوند » وقيل مات موتا طبيعيا عن سن عالية تجاوزت المائة على ما تذكر 
مصادر التاريخ . ش 

وشارك امرؤ القيس بن عابس قي حروب الردة في اليمن » ومات ببيسان قي 
الشام مصابا يطاعون عمواس المعروف . 

ولا بد من تسليط شيء من الضوء على حياة وانتاج بعض هؤلاء الشعراء في 
فترني الاسلام وما قبله للتعريف بهم لدى القارىء العزيز . 
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مہ س ص د س سم س صاصم بم یی 





عمرو بن معدي كرب الزبيدي 





من كبار شعراء وفرسان الجاهلية والاسلام > خاض حروبا كثيره مع كثير من 
القبائل يمنية وغير يمنية » وارتد مع من ارتد من مذحج متضامنا مع ثورة الاسود 
العنسي ثم عاد الى الاسلام حيث وجهه ابو بكر الخليفة الاول مسددا لجيقى 
القادسية ؛ وني العراق ايلى عمرو بن معدي كرب الزبيدي في الجهاد بلاء حسنا 
وكان قاتل رستم قائد جيش الفرس في القادسية ٠‏ وقيل ان قاتل رستم غيره : 
ومن روائع شعر عمرو قصيدته الدالية ا 0 يقول فيها . 


ليس الجمال بمتزر 
و الال واد 
أعددت للحدتان تتا 
نهدا وذا شطب يقد 
وعلمت أنسي يلوم ذاك 
قوم اذا أبن ا الحديد 
كل امرىء يمري السى 
لا ,راتت 2 
وبتت ليس كأتنها 
ويدت محاستهسا التي 
ار کڪ :وله 
هسم ينسدرون دمي 
كم من أخ لي صالح 
مسا أن حزعت ولا هلعت 


مغة وع داع علئتدا 
البيض والاإبدان لسكأ 
منسازل كسا وتهذا 
روا حل تاوقندا 
يسوم المياج يما اأستعدا 
تخفى وكان الامسر حدا 
أر من نزال الكبش سدا 
وأئذر أن لقيت سان أشدا 
نوات 4 دى لخدا 
وارد كناف رتنا 


اجج ٠‏ ا ي وخلقت يوم خلقت جادا 
دمن اه وشت يتيبل الست ندا 
ومشهورة ابياته العينية التي قالها حين غزا الصمة بن بكر كبير قيس زيه 
وسبى ريحانة اخت عمرو ولم يقو عمرو على تخليصها منه فقال من قصيدة له 
مطولة نختار منها قوله : 
أمن ريحانة الداعي ييخ 
سياها الصمة الحجشمى غضنيتا 


يؤرقني وأصحابي محصوع 

كأن بياضص غرتها اسل سس نج 
وحالت دونها غرسان قبس تكعكشف عن سواعدها الدروع 
لحم به سر 1 Se ECT‏ 
iE E E NA E‏ ل 
وتسد أعطفها كار هصسسة حين للنفس من الموت هريسسر 
كل ما ذلك مني خلق ٠‏ وبكل انسافي الروع جديسر 
وروی صاحب الاغاني في ترجمته عن عمرو ان الامام علي بن ابي طالب كان 
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ایت لے س س س ل ا سا س س 


اذا نظر الى ابن ملجم الموادي س قاتل علي ليلة 1۷ من رمضان اذا رآه استشية 
بهذا البيت : 
؟ريد حباءه ويرهيسه قتلسسي عذيرك من خليلك مسن حداد 
وهذا البيت لعمرو بن معد يكرب من قصيدة قالها في ابي الموادي بعد إن اختلفا 
على اثر غزوة قاما بها معها وكان الخلاف من اجل الغنيمة وقد توعده ابي شرا 
فقال عمرو ونكتفي من هذه القصيدة بهذه الابيات : 
اال في حي وهي ول لضن ينلدي ال ا 
أعاذل انيا أفئى ا واقرح عاتقي حمل التجساد 


تمنائني ليلقاني أيسسسسي وددت وأينما ي ودادي 
تمنانسسي وسابعغشسي ود لاص کان ق ها كتميق الخراد 
وی کان د ابن كسيد تخيره الفتي من عهسد عاد 


أريد حباءه ویرد قلي 


مك الا مر 


وتحن نكتفي بهذا القدر من شعر عبرو ل اناد ل م 
مشروحا ومحققا بعناية الباحث العراقي هاشم الطعان )١(‏ واخباره واشعاره 
ميئوثة في كثير من كتنب السير ومجاميع الشعر مثل سرة اين أسحاق واسنن 
المصادر . 





التحلاغمل 





كسمو شير الذى:كالةا قل الأنناقم برهم مورا ادف لاه نارس خافن 
غمرات الحروب وصارع مشاهير الفرسان © فهو في قصيدته الداليسسة « ليس 
الجمال بمئزر » شاعر يفخر بمواقفه ذيادا عن حياض الحي » ثم هو في 
هذه القصيدة حزين النفس حين يتذكر رفاقه الذين قتلوا > ورغم انه يدعسى 
الصيى والكلد ازاء:من قارع من الاخيان والرفاق ال انه يرل تفقة مدي 
حين يقول أن رفاقه الذين أحبهم قد فارقوا الحياة وخلفوه كالسيف منفردا . 

ولم يرو له بعد أسلامه الا قليل جدا من الشعر مثل قوله ثاقدا نقدا صريحا 
الفوارق التي كانت موجودة بين اليمني والقرشي فيما يتعلق بالتساوي في أنصبة 
غنائم الحرب وذلك حين قال : 

نعظى السويسة كن طعن ةقد _ :ولا ية أذ ن انان 

وروى له في معركة القادسية هذه الابيات التي يذكر فيها قتله رستم قاد 
لسرت 

اذا قطنا فلا يبك الفا اد 


الم بسلمى قبل أن تظعشنا 


أن فنا مسن حيها دند ا 





١ (‏ )وصدر ديوان عمسرو بدمشق تحقيق وجمع مطاع الطرابيشي 
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E E E من سار‎ 


قد علمت سسلمسى وجاراتها 





وهذا شاعر مشهور من شعراء اليمن المخضرمين وهو قرابة امرىء القيس 

ين ححر الكندي ٠‏ وفد على التبي فأسلم ثم عاد إلى اليمن وثبت على الاسلام ولم 
يرتد مع من أرتد من كنده . 

جمع بعض أشعاره حسن السندوبي ف ديوان 
اخبار المراقسه والنوابع . 

وكات جاتر ايت كنا روي أن سبع 3 الداكات كد قد اختلف مع الرئيس اليمني 

اوس حون رده A‏ 20/5 كدب الى الخليفة الاول 


أمرىء القيس بن حجر ومعه 


الاضعث بن قيس 


و يقول ا 


ألا أياسع اا دكر رسمدولا 
ملست مجاورا ادا قبيلا 
دعوت عشيرتي لالم ا 
فلت لهسم أتيسيوأ يالقومسي 


وخص بها جميعع المسلمينا 
0 تولوا مديريتا 
ال يا وو انات ا 


الى أن يقول منحيا باللائمة على الاضعث بن قيس : 


ا وهار 
فضحتثت ئی معاوية وججها 
وكتش یا ااك وك سكب 


ولم تك فى مقالك مستبينسا 


وأبيات أمرىع !| لقييس هده تقريرية الطابع ليس عليها طلاوة شعره الذي كاله 


تطاول :للاك الات د 
وسات وباتت له لليلسة 
وذدلك ب تنبا ا 
اف او ا قو 
فان دتا الداء لا تخئسه 
وان تقتلوئنتا نقتا 

متى عهدت ا بطعان الكماة 
وبني القباب وملء الجفان 
وأعددت الحرب وثاسة 


وئام ١‏ الخلى ولسم ترد 
کیا ذي العائر 
و أندئته عن ان الاسود 
وجرح اللسان كجرح اليد 
أعن دم عمرو على مرت 

وان تشمعتوآأ الصرب لا كعك 
وان تتصدو| لدم نص د 
والمحد و الحمد و الس ؤدد 
ح واد الحتة كالمسرودت 


الار م ية 





على أن أروع ما قاله آمرؤ القيس بن عابس الكندي من شعره قبل الاسلام 
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ختي الشيول بخانيه,العستول ا 


U‏ تق ادك مس "لفن الآ يساك وقسية الففحل 
متدهقع ا تعد و سعد EEE‏ حتی بخات کأاسو أ المخ ل 
يأ رب غائية لهوت ديا ومشديست متئد! لین رسلي 


اك عن ا اسا قرا ول اضط باد بالخت ل 
وتنوفة حدباء مهلكة جاوزتها بنجائب فتسل 





متوسدا غضدا .وضاريه ف متنا كمدية الئل 

يدعى صقيلا وهو ليس له مدو وا شل 
3% نا 

عفت الديار خما بها أهلى ولوك کف ا ةة الندل 

نظرت الوك بعسسين خا ا حوراء حاني علي ملفل 





هلها مقلدم 


| 





5 ومقلتها ولها غل راود الفضل 


لنت و.قتحصدأ وراجعتى حلمى د س دد لادی ام 


أت 





والله تجح ما طلرت ده الس خر حتبدسسة الكت تان 
ومن الطريقة کات وطس دىق صد السييل و منك دو هك ل 
اني لأصرم مسن SEG‏ وأجحد 0 من ابتفضى وصلي 
حلو اذا ذا جحل ته جنال ألو og‏ أت وَمِدسِتدزل اليتتوان 
ناز عد كه کان اوح وأسم ا مج دة عضر 8 الرحسل 
7 يدرك واصسل حبل سي وبريثى تبلك رائش تبلي 
0 لسم أحدك غلئ هد ی اشر ل اسر ٩2‏ .قك 0 نون 

وتمائلي معنا قد علہت ا دسحت كلاد دك طارقا مثلي 

التحتئليل 





اثبتت مجاميع الشعر القديم لامرىء القيس بن عابس الكندى متاطسع 
شعرية غير هاته القصائد الثلات > ومن المؤكد ان قصيدته « تطاول ليلك بالاثميد» 
وحى الحمول بجاتب العزل » من تعره الذي قاله قبل أسلام فهو فى هده 
التصيدة شاعر فارسى يتهدد ويوعد ويبرق ويرعد . وروح الثأر ومثل المجتمسع 
التبلي تطل من خلال أبيات القصيدة كلها > أما قصيدته « حي الحمول مهسي 
غنائية الطابع ثيمقدمتها العاطفية تلك التي تعود شعراء الجاهلية تقديم قتصائدهم 
بها © وق التضيدة وضصف خميل لاخلاقة الشخصية واخلاق. رفاقة وندمائه الذين 
لھ حا يكب ورا باكراء! ۵ على أن امن تمد ار القن بن بعس 
.بيتين حديرين بالنظر وهما : 


و الله تد ا طا ا دسسے ۾ الىر بام عد دسا ا دعسل 
ومن ا تا اال مسا و .س سك السسسيل ومده دو RE REE‏ 


ال اي E‏ ار م ا 


+¥ 


يشبه الاية الكريمة التي تقول « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » ويظهسر 
أن هذين البيتين مما أضافهما الشاعر الى قصيدتة بعد اسلامه أو أنهما مسا 
إضافهما اليها الرواة . 


فروة بن مسيك المرادي ١(‏ 


طبقات ابن سعد وتاريخ ج الطبري وسيرة ابسن 

وفد هذا الزعيم اليمني الشاعر الى النبي علي هالسلام عام الوفود مغاضباقومه 
كندة فسأله النبي يافروة هل سساءك ما أصاب قومك « يوم الرزم » فقال يا 
رسول الله ومنذا يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الرزم الا ساءه ويوم الرزم 
كان بين همدان ومراد قبيل الاسلام وكان النصر فيه لهمدان بقيادة الاجدع بسن 
مالك جد مسروق الفقيه التابعي ‏ وقد اقام قروة بن مسيك عند التبي ما أقام 
ثم استعمله على مرادوزبيد ومذجح كلها فعاد الى اليمن وأقام فيها حتى وفاة النبي 

وفي يوم الرزم يقول فروة بن مسيك قصيدته المشهورة : 

غان تغلب فغلابسون قدمسا وأن نمزم فير مهزميتا 

وما أن طبنا جيسن ول كن منايانا ودولة آخرينا 


كذاك الدهر دولته سحال 
يتاه دسر ده ویرضسی 
اذ انقلیت به كرات د هر 


ومن يغبط بريب الدهر يوما 


تكر صروفه حينا فحينا 
EN E ETT OT‏ 
يجد ريب الزمان اسه خثونا 


EE RE E 
ولو بقي السكرام اذن بقينا‎ 


علق حلد لزان :اذى كلد سيا 


الشعراء الاسلاميون 


فين ی ا ی کیو ای ابييل كيف ار من 
انتشار الدعوة الجديدة » والواقع ان اليمن اثناء انبثاق الدعوة الاسلامية 
صدرت الى شمال الجزيرة أدبا كثيرا لتستورد نظيره فقها وتشريعا » فالطفيسل 
الدورسي وهو يمني يعود الى اليمن داعيا اسلاميا لقبيلة دورس ويعهمود 
ومعه ابو هريرة الذي روى عن النبي أكثر من خمسة الاف حديث »© أخرجها 
له افد الا احاح والمددن: و الات حل مالك وان سيان 


١ (‏ ) اخباره وشعره وردت ف دلبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وسيرة ابن هشام وشوج 
تواهد ابلغني للسيوطي 


ف 


والبخاري ومسلم وأبو داود والسنائي وابن ماجه » وتتناول احاديثه معظمابواب 
الفقة فى العقائد والغبادات والمعاملات والجهاد والسير والمئاقب والتفسير 
والطلاق والدعوات الى إخر ذلك )١(‏ 
وخدم الى اليمن أو عاد اليها قاضيا شرعيا وعاملا كل من معاذ بن جبل 
وأبي موسى الاشسعري وكلاهما يمني توليا اعمال الجند وزبيد ومعاذ بن جبل هو 
باني مسجد الجند التاريخي الموجود الى اليوم > وقدم الى اليمن علي بن أبي 
طالب اكثر من مرة وكذل كقدم اليها ايان بن عثمان بن عفان وهو باني مسجد ابان 
الذى تخل اسية الى اليوم م 
كما صدرت اليمن ا حائب الشعر الى شمال شبه الحزيرة حر 
التأليف جاء في كتاب الاعلام للزركليا في سياق ترجمة الاخيارى اليمني 
عبيد بن شرية ما يلي : 
« رأوية من المعمرين وهو أول من صنف الكتب من العرب قيل في ترجمته 
من الحكماء الخطهاء في الجاهلية أدرك النبي عليه السلام » واستحضره 
معاوبة من صنعاء الى دمشق فسأله عن أخبيار العرب الاقدمين فحدئله 
غأمر معاوية بتدوين اخباره فأملى كتابين احدهما سمي كتاب الملوك وأخبار 
الماضين طبع مع كتاب التيجان وملوك حمير تحت عنوان أخبار عبيد بسر 
شرية فى اخبار اليمن واشعارها وانسابها > والثانى كتاب الامثال وعسساش 
عبيد الى أيام عبد الملك بن مروان « ومثل هذا التو لورد في كتاب المعارفه 
لابن قتيبة ) . 
كلكا ت لاود منة اوسن في ك الق الى هات ليون 
في المائة الاولى من سني الهجرة > فهذه فترة حفلت بألوان من الصراع 
العقائدي والفكري 4 صراع تباينت الوانه”واشكاله » فالردة وما خلفت 
من اثار ؛ والتناحر بين القبائل القيسية واليمنية > والخلاف بل القتقتال 
الذي ثار غباره بين معسكري علي ومعاوية كل ذلك وسم نتاج الشعسراء 
اليمنيين بطابع القلق والتوتر فهو شعر غاضب حانق لا يكاد يخر جمن قتام 
معركة الا ليدخل في قتام معركة اخرى . 
اسن قرا أن فلخ ان الشهواء الكين. اروا :اهن أل يعن الذفوة 
الجديدة والى ما جاورها من البلاد التي امتدت سلطانها عليها كالعراق 
والشسام ومصر وغيرها . هؤلاء الشعراء لاقوا من ارتفاع الذكر وبعد 
الصيت ما لم يلاقه الشعراء الذين بقوا داخل اليمن وام يغادروها . 
وهذه نظرة نلقيها على شعر بعض شعراء اليمن الذين طغت أصواتهم. 
على أصوات كثير من الشعراء اليمنيين لانهم عايشوا أحداثا لها علاقتة 


(1) ابو هريرة راوية الاسلام محمدعجاج الخطيب ص ٠۷١‏ 
(؟) الاعلام للزركلي ج غ ص 5١‏ 
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ابعر اأع الشاعر أل ليمني سراقة البارقي ٠‏ 
سراقة البارقي الاكبر . فهذا الثاني س نقصد البارقى الاكبر شاعر حاهلى 
روى الامدلا'عنه انه اشترك قي حرب مع قریش حين قتلت قریش ابسا 
أزيهر الدوسي فقتلت به ازد اليمن جماعة من كبار رجال قريش وجعلت 
عليهم خرجا كل عام غير من قتأت منهم وي ذلك يقت ول الشاعر الجاهملي 
نسر "ق الاكير 9 
قلا أن قتا الدين الا نريد الصلح قلعا قد رضينا 
وضعنا الخسر ج موظوفا عليهم يدون الات اوة صساغر: نا 
لنا 2 أالعيند ديار مس ی ده دز الحلات 
ولولا ذاك 55 أ عدلت قر دش شال ف البسنلاد ولا دم ن ا 
وبعض المصادر تنسب هذه الابيات للشاعر اليمني الجاهلي معقر ين 


4 ae 
ل “شا اس لالم‎ 
ا‎ 





اا شراق ين جردا النارقن الاستفن الذى ن دة ى اة 
بن مرداس بن اسماء بن خالد البارقي ٤وبارق‏ بطن من الازد سميت ياسم سعد 
بن عدى بن حارثنة الذي اكتسب اسم بارق لنزوله جبلا بالسرات . 
ومجهولة حياة سراقة البارقي ولكنه يظهر أول ما يظهر في عام ٦٦‏ 
للهودرّة مجازبا للمختار التي ثائرا عليه يح اغيان الكوفة > وقد استطساع 
المختار الثقفي أن يخمد الثورة ويلقي القبض على زعمائها ومن بينهم سراقة 
البارقي الذي يعتذر الى المختار بأبيات يقول في أاولها : 
الا ع اا اناق اتا نزو تسا نزهوة كانت عايتسا 
نصرت. على, عدوك كل يسوم بكل كتيية تنعسي الحسدشا 
تحارب مع المختار > وأنهم هم الذين هزموا جيش مناوئيه ولم يهزمهم جيش 
المختار'» وزاد أن تكهن بان المختار لا يستطيع قتله الان واتما يستطيع ذلك بعد 
أن يفتسح دمشق وينقضها حجرا حجرأ > ويستمرىء المختار هذا الزعم لانه 
يواغق آراءه التي كان يشيعها بين الناس عن نفسه طمعا في الوصول الى 
الحكم تحت تار الدعوة إلى أمامة. محمد بن الحنفية ويطلب الى سرأقة اعلان 
ما رآه الى الناس من على المئير فيفعل سراقة ذلك ولكنه حبن عفا عنه 
المختار أتصل بالزعيم آليمني عبد الرحمن بن مخنقف قتيل الخوارج في احدى 
معارك ارض سايور »© لحق يعبد الرحمن عند مصعب بن الزيير بالبصرة »وقال 
يهجو المختار مشيرا الى قصة الملائكة التي اخترعها ليتخلص سن السحسسن 


185 امؤتئف وابلحتلف للامدق ص‎ )١( 
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أو الكسبل: * قال . 
86 دقان يكا لحي فر EET‏ علاسنيا" “عاليم- بالثر و ات 
اذا قالوا امول ف كخم بوا ا لمم ات 
وكات فشر بن مروآن اك جد الك رانا للكوعة قد ارتا راا وة 
أحد سماره وخلصائه » وهو الذي اغراه بهجاء جرير وتفضيل الفرزدق عليه 
قال فى ذلك قسينعة الرائية المطولة التي يكول: بها : 
أبلغ تميما غثهاا وسمرنها والحكم يقصد مرة ويجسور 


أن الفرزدق دسرزتك حلباتئه عفوا a‏ وفودز غو ي الفيسار جرسر 
| وقد ناقضه حرير بقصيدته التي يقول فيها : 
يا آل بارق لو تقدم ناصح للبارقي فانه مفرور 


كالسامري غداة ضسل بقومسه والعجسل يعكف حوله ويخور 
وللشاعر ديوان مطبوع صدر عام ۱۹۲٤۷‏ بتحقيق وشرح حسين نصسار 
وله عليسه مقدمة تكاد تكون دراسة مفصلة لشضعره والاغراض التى دار حولها 
شسعره وخاصة ناحية الوصف فيه »> وصاحب المقدمة يشير الى قصيدة البارقي 
البائية التي غالها ني وصف الخيل » ويبلغ عدد ابياتها خمسة وخمسين بيتا وهو 
س حسسيين نصار »© يقدم في دراسته تلك مقارئة بين هذه القصيدة والقصائد 
التي قالها في هذا الموضوع جماعة من شعراء العرب عرفوا“بوصف الخيل وهم 
أمرؤ القيس وعلقمة الفحل وطفيل الغنوى والنايفة الجعدي وسلامة بن جندل. 
ويوجز خلاصة ما استنتج من المقارنة ان هؤلاء الشعراء قد يشاركون سراقة 
في كثير من خصائصه ولكنه في نظره خير من. رسم صورة لفرس واحدة معطيا 
ادق التقاضيل عاهها عن اشيمن الاج اع كن : افا بال واياوب قو ولذلك 
شاعت هذه القصيدة بين العرب 5 المجامع وحعلها القوم حديثهم ف المجالس 
حتى قال عنها الع ا أراد أن يبصر بالخيل فليرو قصيدة بارقة هذه » 
ولم ينسب الحجاج القصيدة الى البارقي وائما الى بارق كلها وكأنها مفخرة لقومه 
بل ا اا در + 
ومن مميزات شعره أنه شعر ينبض بالروح اليمني ويتفنى اليمن حيا حيا : 
وان الراس شيبه اطلاعي بلاد الحرب لاسة قتاما 
اع واوو لال د 
ولست بمحرز مالي بنذر ولو لم ببق لي ادا واا 
ولستثت أرشح الاطفال منها ليدرك نستلهسا عاما فعاوا 
ولكني أقول لحالبيهيا.. اشيعا ان في ملي اناميا 


واخوان فجعت بهم فأضحى TRT E‏ هد 
ومذحج اذ تقر بهم عيوني رأيت قروم مذححنا عظاما 


وف همسدان ضرب جين تلقسى يطسير معاصم ا ويبني هاما 


o1. 


وان أهتف بكندة يأت صف تطسل رماحهم ملكا همايا 
وان تحضر بحيلة يوم این تكنمفما عن متناكبسي الزحامسا 
وداعي الاشعرين اذا دعاهم2 منعناه الجوامسح أن يضامما 
وحمير حين يبدؤؤ ها كريسب تكاد أنوفها تجلو الغماما 
وغ هذا التذو مشي الشاغز بقن داف التطون. الييثية وكانة يعمد 
موسوعة انساب وهو آمر يشعر القارىء بأن العصبية القبلية قد احياها عصر 
الآمويين أحياء وغذاها تغذية بعدت بها كثيرا عن مثل الأسلام وقيمه الانسانية 
الرفيعة . 


- 








عاش هذا الشاعر اليمني في عصر الدولة الاموية » وهو عصر أزدهر فيه 
الادب ازدهارا تعددت فيه مواضيعه © واختلفت فيه اتجاهاته ومدارسه »© فكان 
غيه شنعراء السياسة والهجاء القبلي أمثال حرير والفرزدق والاخطل وعدى بن 
الرقاع والقطامي واضرابهم ؛ وشعراء البادية الذين 'فتنوا في وصف مظاهر 
الطبيعة امثال الراعي وذي الرمة وغيرهما » وظهرت فيه مدرسة الشعراء 
العدريين الذين رو ا شمر على ابراة راد ونوا بالات والب البرىء 
أمثال جميل بثينة وكثيرة عزة . ومدرسة الشعراء الاباحين الذين تغثوا بحبهم لاكثر 
من امراة ء ولم يتحرجوا عن التصريح بالحب المستجيب لاهواء الغريزه ونداع 
الجنس : أمثال عمر بن ابي ربيعة وابنقيس الرقيات والعرجي ؛ والاحوص > 
وھ بن اللبتعسزاء : 
َع بلغ الات في هذا العضر اوخا رفا من «الترف الف ائ الية 
وساعد على انتشاره : ما كانيفدقه الحكام الامويون على شباب قريش مسن 
المال بغية صرفهم عن التطلع الى الحكم » واغراق نفوسهم في موجه من 
الحياة المابثة اللاهية : على النحو الذى يعرفه كل قارىء لادب العصر 
لوي الذى. اود اللحتوق على اكه ارقي عجر لل تكرت مون افيه فين 
مثله حفل بالادب نذي يخاطب العاطفة »ويتحدث عن خوالج الشعور والوجدان. 
وقد عاش وضاح اليمن حياة كادت تخلع عليه ثوبا اسطوريا : احاطت بحياته 
الوانا من الغموض وكذلك كان موته في ظروف غامضة لا تكاد كتب التراجم 
بقلت غليهة آلا اضؤاء ناهتة لا تحلى ميته واضحة ظاهزة الماك :وا لعالم كيا 
عرفت سير كثير من زملانه الشعراء »6 ولعل مرد هذا الغموضص الى العصبية 
التديمة التي كانت تقور بين القيسية واليمائية بحيث يجد قساعر الحجاز ما لا يجد 
امن الفسن ون المتاية من أخباره و حيط :انار هه اح :الى أذلك إن اليسن كانت 
في الغالب ‏ شسيعة لعلي ابن أبي طالب وعدوا للبيت الاموي » فاذا اضقت 
الى ذلك أن :صة علاقة وضاح بام البنين زوج الخليقة الاموي الوليد بن عبد 


o1 


سمت نے س ب ~~ س 


للك كاتنت قصة شائعة ومشهورة فقذ أمكنك أن كنهم مسر تحفظ الرواة فيب 
كرنها على هة ايت الأبوى تع هيل :أن نة نلك الفائمة ل تكب الاي 
العصر العباسي حين زال الحذر وأمتنع المحظور . وعلى يد أحد الشعوبيين 
المعادين للاسرة الامويسة . 

اما اسمه فعبد الرحمن بن اسماعيل بن عبد كلال بن داذ بن ان کت د 
واخظ فقن جه فظن بعشتهم انه من سلالة الفرش الذين كانوا يسيون بالابقاء 
والذين قدموا اليمن مع القائد الفارسي (وهرز) لنصرة سيف بن ذي يزن على 
الحبشة » واحتج هذا البعض بوجود اسم (داذ) في نسسبه ويقولون أن هذا الاسم 
غارسي ويخالفهم العلماء بالائساب أغيقولون أن عبد كلال اسم يمان و ايو جمد 
كنية يمانية والعجم لا تكتني . )١(‏ . 

والمرجح انه يمنيرمن خولان ينتهي نسبه الى حمير فقحطان ويدلنا على أن 
انم اذى وله ونر ا يتاك ق 


من تات الكريم « ذاذ » وقي كنده د | سن من أمأة اللعن 
ويقول مفتخرأ بجده أبي جمد 
بنى لي أسماعيل مجدا مؤّتلا ‏ وعيد كلال بعده وأب و جمد 


آنا وضاخ او وضاح اليين فلق غلب عليه ف قضة ليس هنا محل ذكرهاء 
وتروى كتب الادبا عن وضاح اليمن أنه كان على جانب كبير من الوضاءة 
والجياجةو اببكواء التكويق: #اؤانه احداخلاثة هن العرب هه وها حو اق 
اللقدع کت واو :زه الطاتى ح كانو! لايفكلون :اسواق العرت الا معتمين 'خقنية 
العين ب كذا تقول المصائر.د وقد كان جماله داك مشبها لجمال: ابن ابي ربيعة 
الشاعر الغزل المشهور ولعل وسامة وضاح هي التي جعلته الى العاشق المتيم 
المدلل » أقرب منه الى الفارس المغامر رغم انه يدعي في شعره الفروسية كما 
ينصف نفسه بوصفه لئفسهة بالوسامة الفائقة والفروسية وذلك حين يقول ٠‏ 
اذ قالت الحسناء لصديقنسا رث الثياب وان هللي 
لا تسألن عن الثياب فائئني يوم اللقاء على الكماة مشي 
أرمي وأطعن ثم اتيسع ضربه ‏ قدع النساء عسلى الرجال تنوح 
ويقول في موضع اخر ف هذا المعنى : 
. ماذا تراعون من فتى غزل قد تيمتسه خمصائة.روؤد 
يهددوني کیا أخافهسم هبه ات اني ههد الابيد 
ويكرر وضاح هذا المعنى في قصيدة له اخرى يقول فيها : 
سموت أليها يعدما نام بعلها وقد وسدته للكف في ليلة الصرد 
أشارت بطرف العين أهلا ومرحبا ستعطى الذيتهوى على رغممنحسد 
ألسدتك ترى من حولنا من عدونا وكل غلام شامخ الائف قد مرد 
فقلت لها أني أمرؤٌ غفاعلميئه اذا ما أخذت السيف لم أحفل العدد 
والابيات السالفة تدل على تأثر وضاح بمدرسة امرىء القيس وهو نفس التأثر 


, وقد يجوز أن يطلق اسم عجمي على عربي ولا يقدح ذلك في اصله العربي‎ )١( 
of 


SS El‏ بي ابي ربيعة ونظرة الى ابيات امرىء القيس التالية تدل على 
دوت انها 0 2 اهلوا 
فقالت سباك الله انك فاضحي الست ترى | والنا سأحوالي 
وف ية وضاح نساء ماش معي حياة عاطفية اسنا ار ها في شغره ويظهر 
شبب بها وزوجت غيره » وانتهت حياتها مع الزوج الجديد بمأساة تركت اثارها 
ننس واه اها ذاءالكذاء وسرله مع لوين و اسع اء 
وضاح زیارتھا وأعغنطاها ‏ كما تقول المصادر س صدرا من نفقنه 4 وروضة هي 


نوه ا ا ا ان خن 


آعني على بيضاء تنكل عن يبرد وتمشيعلى هون كمشية ذي الحرد 
وتانمق .ن كن الغوان ا و ممما من غه واه 


وله في روضة انصيدته احا المشهوره التي يقول فيها ٠‏ 


قالت فان التصسر من دو ا 
قالت فسان البحر من دون ا 


قلت فاني غوقه ظاهصر 
قلت فاني سابح ماهر 
كلت انس 1 غالب أه سر 


وأسقط علين ا كسقوط الندى ليلة لا تاه ولا زأجسر 
ويبدو أن موجة الفتح العربي وظروف الغزو التي لابسته يومذاك دة 
يوضاح الى الشسام في ايام الوليد بن عبد الملك ولكنه حتى وهو بالشام ظل يحن 
وقي قصيدة له اخرى يصف « طيف الخيال » وكيف طرقه وهو بالشام قاطعا 
ايعاد المراحل 0 : 
کرت اا مسن شعوب وحياأصبحواقطعوا شعوبا 
ا شعوبة:'© کو اء التي لا تزال تحمل هذا الاسم الى اليوم : 
زائر من قصور صنعاء يطلوى كل أرض مخوفسة وجب ال 
يقطع الحزن والمهاسه والبيد ومن دونه ثمان ليال 
وتبدأ حياة وضاح مرحلة جديدة اقترنت بعلاقته بأم البنين زوج الخليفة الاموي 
السادسى الذي بويمبالخلافة عام 81 للهجرة وقبل ان نعرض لاقوال الرواة التي, 
أن تستقرىء شعر وضاح اليمن الذي يمكن ان يعطينا لمحات من حياته في تلك 
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الت فلت وراش مي ا 








والق ابن مروان الذي هب هزه عرق الكارم والنسدى فاتله 
وأشك الذي لاقيته من دونه وائمز اليسسسهة داع قلننك كله 


وهو يصرح في هذه الابيات بأنه يلقى صعوبات في الوصول اليه وآن يساب 
فعلى ابن مروان السلام ون امرىع امت يذوق من الرمساف اقلته 
شوقا اليك فسا تنالك حال سه واذا يحل الباب لم يؤذن له 
أما أم البنين فقد وردت له فيها آابيات يصفها بالاحسان اليه والى كثير من 
اتكالةين الشتريق واوا : 


واجبر بها الرجل العريب بأرضها قد فارق الاخ وال والاعياما 
كم زاغيين وراهبين وبؤسىلن-2002 عصووا يقرب جنابها اعصاما 


وجنات اام الا دة لطع ك اطا ا 
ولوضاح أبيات اخرى اشتملت على ثناء على الوليد » وهو في ابياته تلك يؤكد 
بأ عقاءة ى السام لغركن الحهاك فقظ © وأنه قد تخرل شن اتخاه تكو شعي دل 
الذي يهدي الراكب الى اليمن وأصيح الان ميمما صوب « كواكب ينات نعش » 
وهي من الكواكب القامية حيث كان الغزو نحو الروم . 
يمانئية تلم ينا فتيدى دقيسق محاسن وتكن غيسلا 
لاا اف اك في 2ن اد الذي يات لدي 
Ee e NENN CS ESTE‏ 
اك رات الل تي اعا ون الع نيتلا 
اذن لرأيت فوق الخيل أسدا تفيد مغائيا وتفيث داسلا 
ذلك سمت ولكته عميم مكيل من ر وضاح يتحدك عن ام البتين بت 
عبد العزيز بن مروان حديث اجلال واكبار » ويثتى على الوليد بن عبد الملك الثناع 
المنتظر من شاعر يمتدح خليفة ولكن الذي لا ريب فيه أن وضاحا لم يكن شساعر! 
مداحا من طراز جرير والفرزدق والاخطل الذين امتدحوا عبد الملك بن مروان 
وأولاده بالقصائد المطولة التي سحل بعضها مآثر البيت الاموي فقد كان عه د 
الوليد بالذاكعهدًا خائلا بالتدوحات وحركة العيران: والأضلاح الاختواضي نة ت 
فتح السند على يد محمد بن القاسم ووصل قتيبة بن مسلم بفتوحه الى حدود 
الصين وكل هذه المآثر لم يتحد شعنها شعر وضاح : 
وأنما كان الرجل شاعرا غزلا من صنف ابن أبي ربيعة . لم يكن ليختلف عنه 
الا في نوع الحياة فقد كان ابن أبني ربيعة شاعرا يعيش في خفض ويسار بحيث 
اسطاع أن يغول للقليفة حين اله لادا ل ققدم الينا ماكحا 8 ات امد الا 
ولا أمدح الرجال » رلم يكن وضاح على ما يبدو موسرا لذلك اتصل بالوليد ومن 
أجل ذلك ابتغى الوسيلة في الوصول اليه ولم تكن الوسيلة سوى زوج الوليت 
المترفة التي كانت تتعرض للشعراء تطلب اليهم أن يتغزلوا بها . وممن ذكرها في 
شعره عبد الله بن قيس الرقيات الذي له فيها قصيدته الهمزية التي يقول فيها : 
بان الحبيب الذي به نثشق ‏ واشتد دون الحبيبة القلسق 
وله فيها قصيدته القافية التي يقول في مطلعها : 


أصحوت عن آم الفبسسسي وذكرها وعنائهيا. 


انا فة قشعا لواح المين نتضرو اها الاد كه على ا 
الاتي قال )١(‏ 


LL‏ ا العزيز بن مروان الي والى وضاح اليمن ان 
ل e‏ انها دعته الى الوصول الى 
الشام مادحا الخليفة ووعدته بأنها ستعمل عنده على أعانته وتقوية أمره ولكن 
النفسبه » أو يظهر أن نساء ذلك العصر لم يكن يعجبهن الغزل آلا اذا اكد فيه الشاغر 
اسما وذاتا وصفات وهي ظاهرة دلت عليها كثير من الشواهد في أدب اللعصير 
الاموي » وقد كان ان صرح وضاح اليمن بذكر ام البنين في غير تستر ولا مواربة : 
علق قابسي ری ٍ دتا ا ك ذات قرطين و عتسة الكفقفل 
بل انه تعدى ام البنين الى أخت الخليفة الوليد فاطمة بذ تعبد الملك . وفاطمية 
هذه هي زوج عمر بن عبد العزيز التي قال فيها وضاح اليمن : 

مدنت الخليقة والخليفة حجحدطصط. ا أخت الكليفة والخليفة يعلها 

a E‏ وكذاك كانوا في المسرة اهلها 

ومن حسن وا الذق أعحب الفقهاء قوله 5 أم البنين 

قال أحد روأة الادب ائشدات محمد ين المتكدر س وكان الاخير من الفكهاعمع 
اند عت اتتمدقه زول وباك : 

اذا 0 0 1 تيمسمت . وقالت معاذ الله من فعل ما حرم 

همأ نولت حتى تضرعت عندها وأخبرتها ما رخص الله في اللمم 

قال راوي الخبر فضحك ابن المتكدر عتدما اتشدته الابياث السالفة » وقال ان 

وانتهت حياة وضاح في بلاط الوليد بن عبد اللاك اقيم ب ع 
يزوجته وأخته » ولم تجر عادة الخلفاء الامويين ١‏ ن يعاقمبوا بالقتل على ما يقالمن 
شعر في نسائهم » تغزل عبد الرحمن بن حسان بأبنة معاوية فلم يقتله » وأقتصى 
عقوبة نالت الشعراء في عهدهم من أجل ذلك النفي .. نفي ابن ابي ربيعة الى 
داك بلدة بجانب مصوع او رق ات إن د قيس الرقيات رغم. 








)١(‏ الاغاني لابي الفرج الاصبهاني 
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انه قال في ام البنين اكثر من قصيدة . ولقي وضاح اليمن مصرعه لانه تجاوز 
علن ما بهرت مهرد القول البزيء الى الفعل الريب + 
وروت مصادر الادب مقتله على اختلاف في الرواية جد يسير : قيل ان الوليد 
استدعاه وأمر بدفنه في بثر » وتیل انه قتله قتلا بغير ما تبين لصورة التتل » 
والرواية المشهورة انه كان عندها في القصر وان غلاما للوليد ابلفه ذلك فدخل 
الوليد لرعيها ولكتها كانت قد خبأته في صندوق » وقد طلبها الوليد احد صناديقها 
فقبلت أن تعطيه أيا منها الا ذلك الصندوق الذي ادعت انه يضم حأجات لها 
ثمينة خاصة بها » وآصر الوليد على آخذه هو بعينه فأذعنت »© وأمر بدفنه في تقس 
المكان ٠‏ ا 
وحجت ام البنين في عام قابل بعد أن حذر الوليد من ان يتعرض لها اي شاعر» 
وكان خجها وهي صامتة لكأنها كانت تتمثل شبح وضاح اليمن يطالعها من وراء 
استار البيت العتيق مرددا قول الشاعر الاموي في امثالها من النسساء المترفات 2 
من الل لم يحججن يطلبن توبة ولكن ليقتلن اليريء المغفلا 


oV 


الثقافة فى اليمن 








كان القزن الأول :والعاتي للحزة يتبوغا ثرا من ينابيع كوين التعافة الاسلانية 
وقد تكوتت عاضر هذاه الثفافة وى الفركن »و الدييث ٤‏ والاسنا يكل جمهوحرة 
النسب لحمد بن السائب الكلبي 4 والاخبار مثل كتاب التيحان لعبيد بن شرية 
والتيجان وهب ين مهه © وين اهر رجال القرن الثاني ى اليمق ف 'العقياء وعم 


هو وهب بن منبه الابناوي الصنعاني الذماري ابو عبد الله مؤرح كثير الاخبار 
كان الكفية التديئة عاف ار الأولين ولا هااا ر اقات يعد ى الان 
اصله من ابناء الفرس الذين بعث بهم كسرى الى اليمن » وامه من حمير ولد ومات 
بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها »> واتهم بتأليف كتا بني القدر ثم نسدم 
عليه ومن كتبه « ذكر الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وقصصهم وقبورهسمم 
واشهارهوينة ابن كلكان: ن مجك اكه وتال هومن الك اللنيدة وآ مه 
« قصص الانبياء » و « قصص الاخيار » ذكرهما صاحب كتف الظنون وتو فى 
عام ١١6‏ (۱) ش 
ويذكر بروكلمان قي كتابه تاريخ الادب العربي ج (؟) ص 2055 في سياق 
ابعر اکن کن وشت ابن نه ان كانه اجان الذى طن ف حدر اد كام ١71437‏ 
انما هو في الواقع كتاب لابن هشام اعتمد فيه على اسرائیلیات وهب كما يشير 


)$ ) الاعلام للرركلي ج (9) ص ١٠١‏ 
(؟) ج ۴ ص ؟و+ 
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بروكلمان الى كتاب له فيالاسرائيليات نقل عنه كثير! ابن قتيبة في عيون الاخبار . 

ومن مشاهير هذا العصر ايضا همام بن متبه ترجم له خير الدين الزركلي (۴) 
في الجزء ٩‏ من الاعلام ص ٩۸‏ بقوله : 

همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني الصنعاني الابناوي وهو ابو عقبسة 
صاحب اقدم تاليف في الحديث من ثقات التابعين كان يغزو وكان يشتري الكتسب 
لاخيه وهب ولازم ابا هريرة فأخذ عنه نحو ١14.‏ حديتا وصنفها في رساللة 
الصحيفة الصحيحة اثبتها ابن حنيل مجموعة في مسسنده ٠‏ وكانت وغاته بصنعاء 
ف القرن الثاني للهجرة وبالذات عام ٠١١‏ الموافق عام ۷)٩١‏ م > ومن اعلام هذه 
الفترة في علوم القران : 





طلحة بن مصرف الهمداني 





قال عنه ابن قتيبة في كتاب المعارف :.0©» 

يكتى ابا عبد الله وكان قارىء أهل الكوقمة ملما رأى كثرة الناس عليه كره ذلك 
ومشى الى الاعمشى فقرا عليه فمال الناس الى الإعمش وتركولا طلحة ومات 
سنئة اثنتي عشر ومائة . 

ومن علماء القراءة ايضا في هذه الفترة من القرن الثائى : 








كان قليل الحديث ولكنه كان عالما بالقراءة وكان قد قرأ على العالم اليمنئ 
غبدالله بن عامر اليحصبي ١‏ 
ولمع في هذه الفترة عدد من الاسماء في علم الحديث ومنه م: 





عبد الرزاق الصنعاني ' 





الحديث والفقه 
حاء ٤‏ حاشية الاكليل بتحقيق الإستاك محمد علي الاكوع هذه الترحمة عن هذا 
العلامة اليمني )١(‏ 
هو الامام الحافظ الحجة المرحول اليه ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
( ۴ ) الاعلام للزركلي ج۹ ص۸٩‏ 
)٤(‏ ص۹۸ طبعة دار المعارف 


(() الاكليل ج ١‏ ص 214 


08 


الثقات المشهورين اليه انتهت زعامة اللعم وامامة الحديث والفتيا » تفقه بمعمر 
بن راشد وأخذ عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه وعن عبدالله ب نعيمسى 
الجندي وسفيان الثوري وانن جريج ٠‏ واليه رحل اسحاق بن راهوية وأحمد بن 
حتبل وعلي بن المديني ويحيي بن معين والشافعي قال بعض الحفاظ لم يرحل الى 
احد بعد النبي عليه الصلاة والسلام في طلب العلم كما رحل الى عبد الرزاق وله 
تصائيف متهأ مسنده المعروف عند المحدثين بمسند عيد الرزاق ولم يعثر عليه ,ف 
هذا العسر ب وان خمد من حضل تقول اذا الختلقه اعاب مهو بالحديك اد 
الرزاق وكانت ولادته عام 5| ھ .> 





طاووس بن كيسان اليماني 





من العاف ن فق الس قن اة اسار ا مدن :الى کو يكيف 
سسمع من عبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وكان انقطاعه الى ابن 

وجاء في كتاب طبقات الزيدية نقلا عن قيس بن سعد كان طاووس في اليين 

و كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي' جاء في ترجمته ما يلي : 

من اكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وتقشفا في العيش وجراة على 
وكان هشام بن عبد الملك حاجا في تلك السنة فصلى عليه .. 

وكان طاووس يأبى القرب من الملوك والامراء قال ابن عيينة : 
٠١1‏ هم ! 

ونحن نكتفي بهذه الطائقة من اعلام اليمن في القرتين الاول والثاني ولمن شاء 
لزنه لاع مل ستو :و اخبار امثالهم الرخكوع الى كو من الاد قل 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير الاعلام للذهبي وكتاب السلوك في طبقات العلماء 
والملوك للجندي وطبقات الفقهاء لابن سنمرة وغيرها من المصادر . 





الاوضاع السياسية في هذه الفترة 





كانت اليمن خلال القرنين الاول والثاني ولاية اسلامية تحكم اما من مكة او 

من دمشق او من بغداد خلال فترات الحكم التي تعاقيت عليها أسلامية وزبيرية 
وأموية وعباسسية . 

وقد تخللت هذه الفترة عدة هزات سياسية خلفت وراءها اصداءها الصاخبة 
فمن هذه الحوادث : 
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حادثة الردة التي استطاع الخليفة الاول اخماد ثورتها نظرا لما أبدى 5 
تسامحه ازاء كثير من الزعماء القائمين بها أمثال. الاقمعت بن قيس وفيس بسن 
مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي وغيرهم . 

ومن تلك الاحداث المأساة التي احدثها بسر بن ارطاة وكان معاوية د بن اببي 
سفيان قد بعثه على رأس جيش كثيف لاستئصال شيعة علي بن ابي طالب باليمن 
قال الوسداتي. فق الحزم العاختر مين الاكليل أن مسر بن ارطاة نال من :قبيعة هان 
وضرب من الابناء على باب المصرع اثنتين وسبعين رقبة » وبذلك سمي ذلك 
الموضع بالمصرع وعلى الجملة فقد احدث بسر بن ارطاة في اليمن مقتله عظيمة وقد 

بعث اليه علي د بن ابي طالب بجيش ظفر باتباع معاوية بعد معارك دامية وهرب 

م في جماعة من اتباعه . 

وي خلاقة ابي جعفر المتصور وبالذات في عام ٠١١‏ للهجرة تولى اليمن منقيل 
المنصور معن بن زائدة الشيباني فوضع السيف وسفك الدماء » وقتل في حضرموت 
خمسة عشر الفا من اليمندين ؛ ثم اتجه الى صنعاء وكانت له هناك ایام ووقائع 
غمنها يوم المنضج حدود شمال اليمن ومنها ايام صعدة مع القيل الشاعر القائد 
اليمني محمد أبن ابان الخنفري © ويوم الكثيب قرب 0 > وأنتهت حياة معن بن 
زائدة على يد اليمنيين محمد بن عمر الحميري واخيه اللذين تابعاة الى مقر عمله 
.سسحستان وقتلاه غيلة 

ومثل اولئك فعل الداعية الشيعي أبراهيم بن موسى الجزار الذي قدم ال 
صعدة ف نهاية القرن الثاني هو الذي دارت بيند وبين أبن e‏ والئ ون 
معارك انتهت بهزيمة ابراهيم الجزار 

ولم شل اليمن ف خلال اعذة ا انتفاشنات وثورات في سبيل الاستقلال. 

غفي سسنة مائة وعشر هجرية قام القيل عباد الرعيني بثورة امتدت الى عد 
تواح من اليمن وجرت بينه وبين والي أليمن ويسف بن عمر التقفي معارك 
انتهت بهزيمة الثائر اليمني عباد الرعيني . 

وي أيام مروان بن محمد عام ۱۲۹ ثار في حضرموت زعيم الخوارج عبدالله بن 
يحي الكندي وأبو حمزة المختار الازدي واستطاع ا حضرموت وصنعاء من 
عاملي مروان » بل ان آبا حمزة الكندي سير المختار الازدي بجيش فاحتل مكة 
والمدينة فارسل مروان بجيثى على رأسه عبد الملك بن عطيه فقاتل ابا حمزة 
وهزمه في وادي القرى وتتبعه من المدينة ألى مكة حتى قبض عليه وقتله ثم اتجه 
ابن عطيه لقتال الثائر اليمني الخارجي عبد الله بن يحي الكندي خقتله واستولى 
علئ صنعاء وحضرموت . 

وني ایام هارون الرشيد وبالذات في عام ۱۷۲ ه »؛ ثار اميم بن عبد الرحمن 
ادائ ي جنل مسون أححة و القت 0 الفا »> وحارب: خنود ى الان 
وهزمهم في مواطن كثيرة واستطاع بسط نفوذه على معظم الجبال الغربية 
والشمالية كما يقول الهمداني في الاكليل وقد امتدت سلطته الى تهامة الاسر 
الذي دعا هارون الرشيد الى ارسال قائده حماد البريري على راس جيشس 
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حرار 3 وقال له أسمعني أصوات أهل اليمن 4 وقد تمن حماد من ألحُماد الثور دة 
حبل مسور وانتهت األدارت د ام ل و و مد 
من رذاقه الى بغداد حيث ضريت أعناقهم 

ذلك وصف موجز للاحداث التي جرت في اليمن خلال قرئين ؛ وهي أحداث 
دلت على وشواع امن فريسة للصراع العتائندي الذي دارت رجاه نین الخلفاع 
زبيرءين وأمويين يه ومن 0 أو خرچ عليهم من جرا والفرق 
ا : 


اغراض النثر في هذه الفترة 





نثر التأليف 


مين نستعرض الوان الكلام المنثور الذي كتب قي هذه الفترة نجده يتسسم 
يطادعين ٠‏ 

الطابع العلمي ومن نماذجه قول عبيد بن شرية في كتابه الذي الفه في 
عهد معاوية بأمر منه حول أخبار حمر وملوكهم السابقين قال متحدئا عن قصة 
له تنوسان على راسه وكان على دين اليهود فشكا اليه يهود نحران غلمة 
بالحنود الى نجران فحضر الاخدود وأضرم النار قيه وخر النصارى بين الرجوع 
عن دينهم أو احراقهم بالنار فمنهم من رجع عن دينه ؛ ومنهم من لم يرجع 
فأحرتهم بالتار وفيهم مزلت هذه الايات قتل اصحاب الإخدود النار ذات الوقود 
اذ هم عليها قعود وهمعلىمايفعلون بالمؤمنين شهود الى توله العزيز الحميد . 


نشر الرسائل 


ا حستعاء ا 1۸۲ وكان قد 5-5 قل 7 8 بشرا بعص 
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نواحي اليمن > ولبشر رسائل يتجلى فيها جمال الاسلوب الادبي وفيها تضمينات 
مستمدة من القران وقد وصفنه في كتاب صفة جزيرة العرب أبو محمد الحسن 
الهمداني وصف بشرا بأنه من أبلغ الناس وان بلاغته كانت تتهادى في البلاد 
وكان له فيها ماخذ لم يسبقه اليهاحد ولم يلحقه فيه وأنه فيها أوحد وأقبته 
له عقر رسال تختان. نها وله لوال مها 

« ما بعد فان راى الامير امتع الله به أن. يعلم هشاما ما يريد من صلتي 
غانه لم يردني وآل قط بخير ولم يفتخ لي باب صله فتكون منه خالصة لا يريد 
يها الا وحة الله وحدة ول برجو بها الأ كواية ال عرض عكنام'ينن دونه فتلا 
وكرهها وأدار القياس فيها وضرب لها الامثال والقى الحيلة فيها الى الكاتب 
والحاجب وقاسمها بالله اني لكما لمن الناصحين ومدحني يما لا يسمع به مان 
أخلاقي وانتقصني فيما لا يطمع بغيره مني ليكؤن ما اظهر من المدحة مصدقا 
لما أسير من العيبة ثم زخرف ذلك بالموعظة وزينه بالنصيحة وقاريه بالمودةواغراه 
من ناحية الجمعة وكيد هة ارخ ادات الله أنه أن الاين والخانبية 
أن غضب الله عليه أن كان من الكاذبين ناذا الحاحب بزلقنى ببصرره واذآ 
ف اكائ ماعن اه و6 الان برضن على انيه د اذا الوالى متطردي نظن 
المغشى عليه من الموت فصارت وجوه التفع مردودة ٠‏ وأبواب الطمع مسدودة» 
اة الخو الذى كت ازجوة هكبيما رو ةد الزياخ: والصلة الف كنت اترم 
عليه ا ا وا مازع عورا نا ا ا ا اى 
جعل لكل تبي عدوا من المجرمين أن يكفيني شره ويصرف عني كيده فانه يراني 
هو وقبيله من حيث لا أراهم والسلام . 

ولبشر أيضا > أما بعد فان من الناس من تحمل حاجته آهون من فحشس 
طلبه ومنهم من حمل عداوته أخف من ثقل صداقته وان الله خلق فلانا ليعسم 
الدنيا ويقذر به اهلها فهو على قذره فيها من حجج الله على اهلها فأسال الذى 
فتن الارض بحياته وغم أهلها ببقائه ان يديل بطنها من ظهرها والسلام . 
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5 م 
اتا ان 
الشعر والشعراء اليمنيون 


حين يحأول دارس ما وضع خطوط رئيسية لحركة الادب في داخل اليمن 
فى القزون الاولى للاسلاء فى ان لآ يلقن من بخستانه:هذة الوحزة الو اسمة الت 
تقاطرت فيها جموع هائلة من الادباء والعلماء والمؤرخين ورجال الفقه واللفة 
ال كارت اله © رمن ذه الع اسه فى كه ر الكرية ارال وسكي 
يغداد أو دمشق أو مصر ٠‏ ومنها السائر في ركب الفتوح الممتد عبر خط عريض 
يبتدىء من العراق وسوريا وفلسطين ومصر الى المغرب فالاندلس فهذه البقاع 
كانت اليم ي ا 

وسيطول الكلام لو تحدثنا عن هذه الهجرة واعلام اليمنيين الذين لمعمت 
أسماؤٌ هم خارج اليمن ومنهم الشاعر والمقرىء والمفسر والملحدث والنحوي 
واللغوي > وليس من غرضنا أن نترجم الاعلام اليمنيين خارج اليمن وائما نحن 
تستعرمن. حر الآنك والاقناء ذاخل 'المن. اذا تخل هى نطق هذا الات 
شخصية أو شخصيات عاشت خارج اليمن فترة أو فترات فعلى اساس أنها 
لوتفم مرج ن ی و 





مأساة القبلية في شعر هذه الفترة 





بدا القرن الثاني للهجرة بخلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان الخليفة 
الاموي التاسع الذي اعتلى عرش الخلافة عام ١.١‏ للهجرة خلفا لابن عمه 
عمر بن عبد العزيز »© وانتهى القرن الثاني بخلافة المأمون عبد الله بن الرشيد 
الخليفة العباسي الذي تولى الخلافة في محرم عام 1۹۸ ه الموافق ٠‏ سبتمير 
م 

وقد ظل الادب العربي في عهد الامويين يدور حول محورين ؛ الاول المحور 
القبلي الذي شجعه ملوك أمية وغذوا فيه الحزازات القبلية بين الئاس فكانت 
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نقائض جرير والفرزدق وعشرات الشعراء الذين دخلوا حلبة « النقائض »تمثل 
معارض ناطقة لادب المهاترة والقذع الذي عف عن مثله حتى ادباء الجاهلية الاولى 
والمحور الثاني ادب العاطفة الذي قاله الشعراء الامويون اباحيين كابن 
قيس الرقيات وابن ابي ربيعة وموحدين موصوفين بحب أمراة واحدة ككثير عزة» 
وعذريين متصوفة مثل قيس ليلى وجميل بثين وغيلان مي . 
وف اليمن ظل الشعر قبلي الطابع س خلال هذه الفترة ‏ وأن خلا من 
الفحش الذي تميز به ادب النقائض في شمال شبه الجزيرة . 
ويكفي للدلالة على صحة ماتقول أن نشير الى كثير من الحوادث والوقائع 
و الع سرك فى النين و التي افده ا را ا تة دای من ارال دار 
شعراء هذا ااعهد كمحمد بن أبان الخنفري ٤‏ وعمرو دن يزيد السعدي وأحمد 
من يزيد القشببي العوسجي وأحمد بن يزيد القشيبي الشيعي . 
ان ااا القن ها الحاك الساسئ لفن من قبل انو ج اور 
وتعنى به معن دن زائده الذي قتل في حضرموت خمسة عشر الفا من أليمئيين » 
ل ها لا خضي نعي ق “متها ومدق ن و درت عا يعدن 
الشعر الذي فيل حولها الا ما روته مصادر التاريخ كقول محمد بن عمرو قاتل 
معن غيلة ' 
خرجت له والقاب مني كا سس 
دا له اوترى وليم اكز ااا جوكان زاوی کو سيت 
وعدد ابيات هذه القطعة اربعة لا غير . 
وكقول عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الحميري في معن بعد مقتله : 


تحيس حو اشده بسار تضرم 


با أصبحت ف ددداء طب 
نف د E‏ تة 
حتى أتاك أبن عمرو في أطامره 
حنتی فاك 8 E‏ اة 


8 سعد فا كنت دمن الخلق مختالا 
غ نيال 
ازدیت ,شوق كيولا کے اطفالا 
قد جاشم الصير احوالا فاحوالا 
من جرعة جعلت في الصدر أتكسالا 
أبد عت الو ايدو اتا و ےا 
و دت ما عشت أعهاما وأخوالا 


وهما مقطوعتان لرجلين لا نعرف شينا عن تاريخهما الشعري ولكنا حين 
تقر شعر احد كبار شعراء هذا العصر ونقصد به القيل الشاعر الفارس القائد 
محمد بن أبان الخئفري نعجب أن لا نقرا له شعرا في مأساة معن بن زائدة رغم 
ان این اماق فال بق زاكدهزولةامعة انك هة الي اسان الها الويداتئن فسن 
الاكاييل . ظ 
للد كان لصفن" الوت الذي نكر شيعن كار فوا بهذا الم :نين 
#كليل لابي محمد الحسن الهمداني بالاجزاء الموجودة منه وهي الاول والثاني 
والثامن والعاشر واكثر ما مثل هذا الشعر الحروب القبلية الدامية التى اشتعلت 
نارها بين الاحياء اليمنية في صعدة وغيرها من مناطق شمال اليمن »> ولسنا 
نرتاب: مي ان الاجزاء المفقودة من الأكليل تشتمل على شعر كثر قالة شعراء 


م 


ان الى وار لمر القالت ,و اواك القزنالرابم :فى ال اا او شه 
الاكليل سليظل الك بعلن القين الينتى خلال هذه الندرة انه قلي الطائع وهذا 


محمد بن آبان الخنفري 


ولد هذا الشاعر في سنة خمسين من خلافة معاوية أي بعد حوالي 
ثماني سنوات من تولي معاوية الخلانة ومات في 196 م أنه توفي في خلافة الامين 
محمد بن هارون الرشيد » وقد عمر محمد بن أبان طويلا وكانت وفاته عن سن 
غالية يلفك: 15 هاما ت ومد ين ايان هو الذئ فقاوم الوالق الاي يتين 
بن زائدة والذي له معه الايام المشهورة في صعدة . 
على أن النصوص التي أوردها ابو محمد الحسسين الهمداني من شعر اين 
ايان في 'الاكايل: هذه التصوص كلها غارقة في الحروب: الققلية التي خاشها يم 
آبناء عمه من حيبي حرب بن سعد وغالب بن سعد » اللذين عمل ابن ابان على 
اجلائهما ال ىعروان والعرج من أرض الحجاز © وكانت هذه الحرب متوارتة 
منذ أواخر القرن الاول للهجرة ٠‏ أثار غبارها وشب نارها الشاعر عمرو ين 
يزيد السعدي المولود في منتصف القرن ألاول للهحرة والمتوتي قتلا في أوائل 
القرن الثاني للهجرة . 
وابن أبان شاعر عاصر فحول شعراء العصر الاموي امثال جرير والفرزدق 
0000 ووضاح اليمن وعاصر فحول الشعر في العصر العباسي امثال مسلم 
بن الوليد ومروان بن ابي حفصة وابي نواس واشجع السلمي ؛ على أنه 
من الملاحظ أن شعر محمد بن أبان وشبعر غيره من الاعلام في اليمن قد خلا من 
التأثر رات اة الي اسك بها عنعن اكت الأولدين من كرا اد + 
كوا كلد ع هذه الطاقية ين ی ون اھ الت و کے 
والغزل المذكر .التي اتصف بها شعراء المجون في العصر العباسي » وشعمر 
محمد بن ابان يتغنى بماضي اليمن الحضاري وليس في ذلك بدع فكثيرا ما 
ار اا د الل الى مل مكمة سن انان الو ارت جن ا الع 
راقعل على اتساب حمير أقيالا وتبابعة وأحياء وبطونا » الامر الذي يدل على 
أن الكتابة كانت معروفة ومتداولة من عصور ما قبل الاسلام الاولى ٠.‏ ومن 
DE‏ هذا الموضوع قوله : 
نكن لن الع ا كر ٠‏ و ی چن واا 
سا رن و ال رر ال کے بق الل 
اذا سارت تعابيه م لجمع حسيت الارض مادت بالجدس سال 
وان ق رة ي لرك پاک لحان :ارال 
وقي صرواح كان لنا ملوك وفي ريمان في الامسم الخوالي 
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سم کک ص مد > 


معلوييةهة بن صيفي بن زرع 





ارف اة والحثلان 


ويردد هذا المعنى فى قوله من قصيدة نختار منها قوله : 


انا امن اة الت فليا 
وانا لقوم ما نرى القتسل سبة 
ونحن ورثنا ملك هود وعلمه 
وحدى الذى وافى أأركايا جياده 
ونحن نصبنا يوم غيمان عارضا 
ورخنا على أهل. القبال: عتتا 


وطينتنا من تلك أزكى وأحليب 
على كل من يحمي الذمار ويغضب 
وأورثناه بعد قحطان يعسرب 
وحامي عن العز الذي اس يشجب 
فياد اين ذى شمر وقد كاد يغلب 


وقد أسسلفنا القول عن الشاعر الفارس عمرو بن يزيد السعدي الذي أثار 
الحرب بين أبناء عمه » من جيي سعد بن سعد والربيعة بن سعد وقد قتل ابسن 
يزيد هذا نتيجة بغية وعدوانه اللذين أديا الى قتل اخوته في تلك الفتنة القبلية 
التي أرهقت منطقة صعدة وما جاورها من أعالي اليمن وسسفك فيها دم غزیر 
و ا يكح ليها الح ول شاع ا البق يزيت » 
تتفقل: أعياها الى القساض اال عيرق جن زيف الغالتي I TE‏ 
اللدود » وكان عمرو بن زيد الغالبي قد صعد القتال القبلي بين الحيين المذكورين 
رغم أنه كان ينصح بن يزيد أن يوقف سيل الدم الجاري بيتهما . 

ويثور الشاعر القائد محمد بن ابان الخنئري حتقا لمقتل اخيه رفاعة ين 
ابان في تلك الفتنة ويقاتل عمرو بن زيد الغالبي ويجلوه هو وقبيله الى عروان 


والعرج في الحجاز 


خليلي لم نقض اللبانة من جمل 
تضاعية حلت بأسفل يعسسسة 
كلفت بها والشمل أذ ذاك جامسع 
مدع عنك جملا اذ نآك مزارها 
وقل في قبيسل فأصبونا عهداوة 
على غير ذحل أركبونا سيوفهم 
وان ركبتنا من عدو ظلامه 
بهاليل من خرعي ذؤابة مغرق 
غلما رأينا البغى مال ا 


والتي نختار منها قوله :20 


ولم أر طول النأي عن ودها يسلى 
أو الجزع من حوراء أو ثيج الرمل 
كما انهالحقف الرمل بالدمث السهل 
ففرق ريب الدهر من شملها شملي 
وأوذن صب بالقطيعمة والبخل 
ولا نظروا في جد قول ولا هزل 
وؤشدوا علينا بالرمساح بلا تيل 
ردوا دوننا بالمشرفية والنبل 
لها المجد قدما والجسيم من الفضل 
خنفضنا ولم نظهر قبيحا من الفعل 


الى الحجاز ت غيهجو ه 0 «قائلا: 
وال لس لي ا درن 
وان تلقني تلق أمر ذا حفيخة 


یا تا ا اله 
اذا قامت الحرب العوان على رجل 
زمانك ان الرذل للزمن الرذل 
غدونك. د شيد بالعطاء وباللل ثئل 
اسك من حل ا 5 الزيدل 
آخا نحدة لآ بالدنى ول الوكل 


WY 


ولما طالت الغرية على الشاعر عمرو بن زيد الغالبي كاتب ابن خالته 
جرير بن حجر بشعر رقيق يشكو فيه ما يلاقي في المغترب مسن الام الفرقة 
والاغتراب عن ارض الوطن فرق له جرير واعاده » ولكن محمد بن آبان يغضيه 
لرجوع بني غالب بن سعد ورئيسهم عمرو بن زيد ويقول في ذلك محذرا جرير 
شن حجر ٠‏ 
نراك حردر الخير تدني عدونا وأسيافنا زالت نين اله 
وتخباه من خلفن ا يشحذ الذي :اة ع ال ذاو 
يوبا قد جرت ف جلوقنا «ربائقة الونتي وجرت لادا 
وان له يوما عليئا اذا دنا ونحن اذا ماناء عنا تحاوله 
ا بعد عمرو وأبن يعلى وثابت وبعد أبن زيد يغمد السيف ناصله 
تؤمل منهم يابن عمسرو سلامة وهيهات فر الخصم من لا يجاوله 
ومن لا يصع بالسمع منه لناصح فقشد مزقت أشياعه وقائا ه4 
ولحمد بن انان قصيدة حائية مطولة وردت غي الحزء الثاني من الاکليل 
وحجا جيه E‏ لدي عودة بني حرب وابناء غالب من الحجاز E‏ الييسن 
خليلي مرا مصعدين و على منزل بين السدير وفاضح 
الما بم ثم اشفعمالي واعتبا على طفلة غراء ليست بتناكبح 
بها هام قلبي واستثارت صبابتي وثابت بها قبل المشيب مسائحي 
وقولا لها أن الفراق مظلنة بصرم خليل أو بمدخل کاشسح 
واني ا انسى منهسا كمثل ما تقاسته مني بالنوى والتقازح 
كأني بها من بين ستر وک كبدر بدأ من سائح نحو سس ائح 
فأددو اليها والركاب E‏ مأكرم مها من جاشم ومصافح 
ويخلص محمد بن ابان في هذه القصيدة من الغزل الى قضية عودة الحيين 
العائدين الى اليمن من الحجاز فيقول واصفا ما مرت بينهما من وقائع ومعارك 
قدع عنك من أمسسى شحيطا محلها الي - 
وقل في بني حرب وأبناء غالب ومن جلبو من آل حي ورازح 
فناديت من حي الازون وخنفر ورهط بنسي سشخط وبيت الاصايح 
2 على تب تعادى كأنها يعاسديب ۴ يوم من من الدجن ساجح 
می الينا في الصياح جيادهم بكل کی عاقد ألانف “ابجع 
0 أن يقول فى هذه القتصيده 5 وأصفا الحرب وصفا حميلا : 
أولئك قومي حين أنسب معشري أصول بهم ما بين غاد ورائح 
يجرون مران القنا حول سربهبم مصابيح روع يا لها من مصايبح. 
تراهم اذا ما الخيلعضت شكيمها وک حزار الملشفرات النوايح 
وو قط لتيل اذا اوت باحكية من وو را 
ثم يوجه ممحد بن ابان القول الى ابناء حيه مستنكرا عودة آل حرب وآل 
غالب الى اليمن وذلك حين يقول : 
فمهلا بني قيس بن صيفي عندكم شت جناحي في نزول الجوائح 
فكنتم اذا تنفون عني عار هما ۴ ألف نحو السلم أول جانسح 


A 


ولكنه يتحدث الينا في هذه القصيدهة ه أنه غير موجود في جبال صعدة ولو 
كان ودا ما عاد اتسنا اليشان الل ان كان هو نبب خلانييا ال كارع اليد 
قال محمد بن ابان في هذه التقصيدة الحائية : 
ولكنني اضبحت فى.دار شربة أمد على المكروه كف المسامح 
بلي مالك شيف الخد بها . حضينا ببيض الهنذ سور المسالح 
وليس يبين الرشد الآ ضحى غد فثم يرى فضل الشقيق المناصح 
ونحن على ثقة من آن الشاعر اليمني محمد بن ابان الخنفري لم يغادر 
اليمن قط الى خارجها ولعل غربته هذه التي اشار اليها في هذه الابيات لا تخرج 
عن معنى ألنزوح والانتقال التي كانت تعمد اليه الاحياء اليمنية من هذه المنطقة 
الى لك ما ا البق ا 2 





عمرو بن الحصين 





وفي رثاء عبد الله بن يحيى الكندي وأبي حمزة ومن قتل معهما من الاناضية 
قال عمرو ابن الحصين العنبري هذه الابياات ٠‏ 


هبت تبيل تبلج الفجر 
2 أمضخبرت عيسسي واتبميتا 
او تكن اوا 
قأجبتها بل گر مصرعهم 
تا لله ما في الدهر 

ان فى تي اذا عقوا 
متأهطصون لكل صالحة 
سو اا اذا حضروا مجالسهم 
فائهمه و 





هند تقول ودمعهسا يجري 
تنه سل واكقفة على النحر 
أم عاثر أم مالا تمدو 5 
لاغييرهعبراتهايس ري 
حتى أكون رهيئة القدسر 

رافق 4ك ا 
ناهون من لاقوا عن النكر 
رحف القلوب بحضرة الذكر 
فيه غواشسي النوم بالسكر 
قوام ليلته الى الفجسسر 
تراك لذتسه ى قدر 
عف الهوى ذا هيرة مر 
بحسامسه في فتية زهر 
وعداتهم بتواضب بتر 
ابسن اعلبى البيبت و الخجر 
لم يغمضسسوا عينا على وتر 


عمرو بن زيد الغالبي 


هذا هو الشاعر الذي صعد الحرب القيلية بين حيي الربيعة وسعد » تلك 


5353 


الفتنة التي أهاجها رئيس « سعد » عمرو بن يزيد السعدى وكان ثشاعرنا فى 
بادىء الامر غير راض عن تصرف ابن عمه عمرو بن يزيد السعدى ؛ نمصحه 
أن لا ءثير هذه الحرب التي تمزق أواصر القربى وتشق عصا الالفة بين الاشقاء 


كالتاضيكا: 
يا عمرو مهلا فان البغي متلقفة 
لا تقطعن بالمدى منا أواصرنا 
لسنا نحب نرى فين ا مولولسة 
انى أرى الحرب قد أبدت نواحذها 


تردي الرئيس وتفني كل ما جمعا 
تبكى وتهتف أذ ما الفا نزعا 
فينسا وأصيح منها ضوءهالمعا 


و ياك E‏ وان عمرو لابن اخيه سالم 


بن سالم البهراني 
وكنت E‏ غدا يېتعسسسي 
من يركب البغفي يجدا شخصه 
من بقصبدت البعن يعت شخائسصسسا 
أخاف أن حلت الذي EE‏ 
غاترك ر الغدر واجمع ل 
لا تركب العوراء مسن قومنا 


فالبتغقي 3 داء فاسان و 4 
عتحدة3 التقاء الجمع شخصين 

ل ح۔ لبا ساون نين 
a‏ يومبايين صئوين 
فتجن عارا بين الشسين 
آصبسح رهنا بين طمرين 


ولكن أبن عمه معرو بن زيد السعدى ركب رآسه واشعل قار الفتنة الي 
تكل هيها حدى اخوته ثم خر هو انفسه في ساحتها صريعا : 


وبواطمل اعرا ادرت 


له مسيرة الحرب بعد أن كان ناصحا لانن عيه 


في أن يتجنبها » ولكن الشاعر محمد بن ابان الخنفري ورهطه يوجهون 
الضربات الى شاعرنا وقبيله حتى يضطروهم الى الخروج من اليمن » جاوروا ‏ 
E E E‏ الا SE EE KS‏ 


عروان والعرج من أرض الحجاز 


وكل ما بأيدينا من النصوص اة الشاعر هى تلك التي رواها 
صاحب الاكليل ؛ وهي نصوص بعضِها يروي قصة هذه الحرب الاهلية 
الظالة التي تساقى بها الاخوة كأس الردى ظالمين أنفسهم > ومن أمثلة ذلك 
قول تساعرنا عمر بن زيد الغالبي واصفا احدى تلك المعارك : 


لی تحبر ييا هند هلعفت مشربي 
وقد حشدت فيها ذؤاية سعده 
نمدسئا بتي عوف نزور وكلكل 


وهل عافه قومي بحتب الاخائشب 
من الشمس عين أو توارت بحاجب 
وحيا عدى بالقنا والكتقتائب 
وقد لاح ضوء الفجر من كل جانب 


واأقسم الاخر من شعره قاله وهو مغترب وق هذا الشعر تحن حخترارة 
و واشتياقا الى الوطن »> ومحاولة لاستدرار عطف ابن خالته حجرير بسن 
طهر من آل السماح له بالعودة الى الوطن قال عمرو بن زيد الغالبي في هذا 


المعنى هذه الابيات المختارة : 


¥» 


فأصبحت قد ودعتقومي ومعشرى 


ويبلغ مني قواله ما يسوعني 
فيا ليت شعري هسل أبيتن ليلة 
أبى قومئا أن ينصفونا وجرهوا 
فمهلا بني عمرو ربيعة سعدها 
فقد شحذتها حي بكر بن وائل 
SAE‏ القوم وانهد NE‏ 


تالت م محا أزال اضباولة 
وحتدهم تغلى على مراجلسه 
ويكدر عما ف الفوؤاد تغافله 
ويطحن حسمي حارکاه وكاهلل هه 
ويعلم ان ن قد ساعني فأجايله 
بحجر بتي حي حوتنيٍ يتا 
ل خوتيا e‏ لحل حامله 


فيه الالم المرير بالرقة مسار ا ا ل ا 
هذه الابيات المنتقاة من المقطوعة ٠‏ 
يا خول عل يجيعنا الدار بعد وای 
أمسى جرير يجذ الحبل من عشسر 
أمست متازلنا بالصسو تاسعة 
لا قرب الله قرباكم غليس لكم 
أنتم زعمتم بأعلى ذروة رفعت 
ونحن في حي قيس يبرمون لنا 
قطعتم حرمة. من حقهن فما 


م هل يعود زمان واصلل الرحم 
3" يراتب يهم حرمة الذيم 
ونحن أخوتكم في نبعة الكرم 
عطقف جميل بمحمود مهن الشيم 
من سير خولان منسويون بالكرم 
ترعون قربي ولا نصرا لمظلسم 





« التحثيل )) 





كاذو الما عبرو اتن اذ الاي ال بيع ضيه الحدنى الحمال وف 
قصيدته اللامية الاولى يشكو مما يلقاه من قبيلتي عامر وسسليم من عدااوة وبغضاء 
وهما قبيلتان عدنانيتان والعداء بين القيسية واليمانية قديم لم تستطع تعاليسم 
الاسلام ان تمحوه محوا كاملا لذلك كتبت القصائد الدوامغ وغير الدوامغ التي 
تهاجم بها تحطان عدنان او عدئان قحطان › حتى قال ابو الطيب التنبي وهو 
من أدباء القرن الرابع واصفا شبيب الخارجي الذ يخرج على .كاقفور 
الاخشيدىي ٠‏ 

كأن رقاب الخلق قالت لسيفه رفيقهك قيسسي وأنت يماني 

أما المقطوعة الثاتينة الميمية فقد وجهها الشاعر الى ابن خالته جرير بن حجر 
يستميله ويستعطفه وقد نجح قي ذلك نأعاده جرير بن حجر الى اليمن » ولكن 
ولكن الشاعر عمرو بن زيد الفالبي لم يكد يستقر به المقام في اليمن حتى وصل 
اليها معن بن زائده الشيباني في عام ٠١١‏ ه واليا من قبل الخليفة العباسي ابي 
جعفر المنصور “الذيقتل في حضرموت خمسة عشر الف يمني وقتل في سمال 
اليمن عددا كبيرا وگن من متا معن قاهرا هذا .. ورغم العداوة التي كائت 
بين هذا الشاعر وابن عمه محمد بن ابان الخنفري الذي كان يعارض جرير 


¥4 








ذكره الهمداني )١(‏ فقال : 
هو أحمد بن يزيد بن عمرو بن ثابت بن الريان من بني عوسجة بن 
القشيب ؛ وكان أحمد بن يزيد ساكنا بصعدة مع محمد بن أبان » وكان تحته 
اخته الفارعة بنت أبان وعلى هذا الصهر دخل معه في حرب بني سعد بن سعد 
سعد بن سعد بن خولان فظغن الى أرض نجد > فحالف جنبا وتهدا وزبيدا شم 
فاا أقام وتمادت أيامه اجتمعت عنز من كل أوب ثم أقبلت اليه فسات هه 
مدافعة فلم يجيبوه الى الاقامة وكره أن يخف حتى وقعت ملاحاة ثم مواثبة 
ووثب كل الى سلاحه وبعث الصارخ في نهد وزبيد وجنب وكان متهم حلال 
بالترب فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تبالغوا المجهود » فانهزمت عنز وقتل من 
اعيانها ووجوهها مقتلة عظيمة فارتحل نع تنادح ونزل في رقية جرش لتوطنها 

من دومئذ » 


لقد لفغت عنز علينسا واجلبت ودبت الينا في كتائيها تس ري 


و ساقت الينا من معد ماتلا 
فقالت معد فارحلوا من سيوغنا 
فسارت الينا من زييه د عصابة 
وجاءت بنو نهد بن زيسد بعارض 
دتوكوون فا فى الازمدة ها 


تبختر في الماذي في الحلق الخضر 
وخلوا بلاد الآكرمين ذوي الفخر 
وقالوا لنسا بالجد منهم وبالنصر 
من المزن ذاتي الرغد هتخس العطر 
يبارون سرب القوم في وضح الفجر 


وفيها يقول مخاطبا صهره القيل الشاعر محمد بن ابان الخنفري : 


فمن مبلع عني الشريف بن زرعة 
معش فاعما ف غبطة وسسعادة 


۱ الاكايل ج ؟ ص‎ )١( 


¥۲ 


وسادة قومي من سراة بني عمرو 
فايدفسا الله القن انض 
و محتطم من حذث النفس بالقسم 





شاعر السلم 9 انحارث بن عمرو 
ويلمع في هذه الفترة اسم الشاعر الحارث بن عمرو هذا الشاعر الذي 
اسپتدک, e‏ القبلية ل ار SG‏ وو 
و اعد ا N‏ ا E‏ 
فصبحته حياد الخيل مبكرة فلم تبق له غلا ولا ثازأ 
لد ذكره في هذه الابيات وف الابيات. التي تلتها بما جرت الحرب فلي 
الحاهلية على زهير رئيس عبس بعد مقتل ولده شاس » وذكره بحرب البسوس 
التي اشتعلت نارها عشرات السسنين بين بكر وتغلب . 
ومن ميل ينا فا الحازنة بن عمو ى هدا |للإهنوع تة القافية الت 
يقول بها : 
ELA 2‏ 
غمسسر بالقسط لا تته سواه 


ا الالوف مع الشقيق 
ولم تظفر بقارعة الطريق 
فان القسط مقربة. الرفيسسق 
يدلك للمهالك والمضيق 


رانك الخلم: تشي واک هة 
ويفقح بالتزقفق كل باب 


4. 


وى ا الغوايشة وال جى 

ويفسح بالتانسي كل ضيق 
فيلقى بالتحتتسي والعقوق 

0 بالعقوق عرى الحقوق 


07 ولا انيكت الحرب با بني عمه عمرو بن يزيد السعدي وخر في ساحت ها 


TR عقا‎ ET 


قأخفرتني غيا ولم ترع حرمتي 
دونك ماجرعها ذعافا کاأتها 


ترد صدور القوم دامية | 
7 تر كانت ددن ولا جرم 


الى تدك شبه الجزير* تكخلف منه اتام أو جموع ابت أن تهاحر وفضلت أن 


e‏ 5 الملامة 0 ت 
فقلت لهم وكان النصح مني 
غلا ترة لديهم قدمو ها 
غقاد هم الي عيترو بن زهبد 


ولوا سيق انام ر 


کک في القطيعسسة والتمادي 
دعوا قوسا 2 عسز ونادي 
وهم ر ا ر ا 
وكل القوم أسرع في الفسسات 
وعذب مياهه نمم الاد 


نف 


فأجلوأ مغرقسا وبني شهاب 
ونحوا الختفرين وآل عوف 
فمهلا يا آل سعد لا تلحوا 
فخالف رأيئنا منهم رجال 
معدن الى الكبيل فقيل راي 


وحلوا في السهول وقي النجساد 
ا ذاك مسن الرشاد 
ول أركن الي قول الامادى 


وقد خالفتمونى غاثربوه ا مصردة تحن على القواد 





دكر بن مرداش : 





ذمّره الهمداني في الاكليل ضمنمن ذكره من الكتاب والعلماء والشعراء وروی 
عنه هذه الحكاية : 

خبرني أبن مرزا الابناوى عن بعض من حدثه من أهل صنعاء عن أبيه قال 7 
وافبت الحج غرأيت في الطواف فتى ظريفا خفيفه الروح يعصب به جماعة حتى 
قضى طوافه وصلاته فقلت ٠‏ من هذا فقيل : أبو نواس الحسن بن هانسىء م 
فسلمت عليه وفاوضتهوأخبرته بنفاق أشماره وآخباره بصنعاء وسألته شيشا 
مته فقال تطلبني مثل هذا وعندكم بكر بن مردانس قال : قلت وانه عندك بهذه 
انزد“ خفتال 7 هو القائل - 


يا أخوتي أن الطبيب E‏ 
و پا ألا 2 والكتحييةه 
غ ائلو د عسن عقاقك ره 
غائہ ا الطب ابن داوه 
والحب لا يشفى بأيارج 
اا الت او ي ي 
فيا شفاء النفس من ذائها 





فلو بعينيك اذا جن_ ني 
طوي على بابكم باكيا 
واستيقنت ت“ لسع ن الهوى 


ترجسون أن پر جي مستبي 
وسائلوه 4 الذي 0 
ولا الى ول aE‏ 
وجج زيق .من خم في هم 
داوي شقاني وارحمي E‏ 
ف ا البيست الس كله 


سر اعرابيين ود ا الى اليمن وذكر 
'اللحية : 
دهنا ونفث ناهمسا لاميرئا کیا تیب هوى 0 
. فما ساقنا خرا سوى الطسول منهما وانهما غم لكل ضجيج 
فيا لميتنا كنا شياطين منهما تؤمل كالاعراب كل ريع 
فتسلب مالا لا اتروع بعذده مخافة عرى أو مخافة جوع 


4 


تست ات وة 


الدول المستقلة في اليمن 





كان القرن الثالث بداية تفكك الدولة العباسية التي انتقصت أطرافه ا 
بظهور ولايات مستقلة كدولة الاغالبة والادارسةف المغرب» والدولة الصفاريةالتي, 
بسي يعقوب أ لصفار ف بلاد ١‏ لعجم وما وراع النهر والدولة الساماثية التى 
قضت على الدولة الصفارية في هذا القرن © والدولة الطولونية التي نمأت شي 
مصر أيام الخليقة المعتز كما ظهرت ايام العباسيين حركة الزنج والقرامطة وحركة 
بابك الخرمي وغيرها . 

EP‏ اليمن بدأ القرن الثالثك ه يظهور دولة بني زياد التي تأسست عام 
؟٠؟‏ الهحرة خين اختل الامن في البلاد اليمثية » وخيف رسسوخ التشيع فيها » وقد 
اختار المأمون محمد بن ابراهيم بن زياد وهو أموى قدم على المأمون ‏ كما 
يقول أبن خلدون ‏ في وفد من وجوه أهل اليمن فضمن له حياطة اليمن من 
العلويين فولاه عليها . وبدآت هذه الدولة في تهامة التي اختط بها أبن زياد ` 
مدينة زبيد وحعلها قاعدهة ملكه وأمتد نفوذ أبن زياد الى حضرموث والشحر 
والحال والجند وملحقاتها وصعدة وتحران وعدن . وكانت هذه الدولة ترفع 
الخراج والهدايا سنويا الى الخليفة العباسي > ولا ضعف شاأن الخلاة هة 
المباسية ايام المتوكل ومن تلاه من الخلفاء » قطع حكام بني زياد الخراجح والهدايا 
واكتفوا بذكر الخليفة العياسي في الخطبة فحسب . 
وشبام وكوكبان وكان ابوه عبد الرحيم بن ابراهيم واليا للمعتصم على صنعاء وما 
حاورها » وقد خضعت الدولة اليعفرية لنفوذ بني زياد في أول الامر فكانت تدفع 
لهم الجزية » ثم امتنعت عن ادائها . 


وا 


وق الربع الاخير من هذا القرن وقي ۲۸۰ ه بالذات أسس الزيدية برئاسة 
امامهم يحيين الحسين الرسي دولتهم في صعدة وما حواليها ء وفي حوالي 
٠‏ ه ظهر الداعيان الاسماعيليان علي بن القضل وابن حوشب > واستطاع 
علي بن الفضل انتزاع صتعاء من أيدي اليعفريين وكانت الحروب متصلة 
بين الائمة والقرامطة وبني اليعفريين والائمة والقرامطة جميعا » وبايجازةقدكانت 
هذه الفترة فترة فتن واضطرابات نزفت فيها اليمن جراحا لا تلثم »؛ ودعت 
غيها ضحايا لا كاد يقع عليها الحسسبان . 





الصراع العقائدي 





وبلغ الصراع العقائدي في هذه الفترة ‏ ذروته » فان EEN‏ الذيسن 
اس ای داورو ع رمل من ال يمه اناه ايمرا 
وتدخل العداصر الارسية والتركية في شؤن 
تمزق وحدتها وحرمها أسباب ل 





الحالة التقافية ‏ 





ورغم الإضطرابات التي سادت اثتساء هصذه النترة 4 رغم الحروب 
التي نشسبت دين االدويلات المتنافسة على الحكم ٤‏ فقد كانت حركة الثقافة على 
جاتب كبر من التمو والازدهار ©» وقد تمثلت تلك aC. Bi‏ الفته وعلم 
الاصول وعلم الكلام وأهم مذاهب الفغته التي دخلت اليمن هي 








وحمو اول مذهب ظهر في اليمن وكان الامام الشافعي قد زار اليمن في عهد 
الوكيفية: نكت ارين مات الى و 1 
للعلويين وآنه سيفسد اليمن فبعث الرشيد الى حماد البربري واليه على 
اليمن يأمره بارساله اليه مقرنا في الاصفاد ففعل ذلك وأملى الشافعي مذهبه 
القديم ق,بقداد + ومذهيه الحديدق مصر ؛ 

ومن اوائل ااناشرين للمذهب الشافعي في اليمن ‏ كما يقول أبن سمرة 
الجعدي في كتاب طبقات فقهاء اليمن » موسى بن عمران ن المعافري في منطقة 


4 


الكدرية وعد الله بن زرقان ل اور ا 
ل می اعون هن :| اذه الذي يعتنقه الى الان الكش من اهل اا 
في تهامة واب وتعز والبيضاء وحضرموت وغيرها من مناطق جنوب اليمن »4 
وتقوم تعاليم الشافعية على الكتاب والسنة والقياس والاجما الى غير تلك من 
اصول الفقه التي اتخذ بها الشافعي موقفا وسطا بين أهل الحديث وامل 
الرأي وليس هنا محل تفصيلها . 





المذهب الزيدي 





انتشر هذا المذهب ”ني اليمن عام YA.‏ على بد الامام بحي بسن الحسين. 
الرسي » ولا يختلف الزيدية عن آهل السنة ‏ عدا في قضية توريث البنت ‏ الا في 
فروع بسيطة من فروع الاحكام الفقهية ويوجد مثل هذا الخلاف حتى بين اهل 
الاه السدي من اة وحتالة واحتاف > 

واذا استثتينا غلاة الشيعة الذين عد منهم عبد القاهر البغدادي ٤‏ كتلاب 
الفرق بين الفرق خمس عشرة فرقة كالمحمدية. والباقرية والعمارية والاسماعيلية 
الى اخرها ذا استثنينا هذه الفرق فان فرق الزيدية وفرق الامامية هم كا 
قال اليغدادي في كتابه هذا معدودون في فرق الامة )6 

وأتباع مذهب ,الامام زيد لا يقولون بالتقية ولا يتبرؤان من ابي بكر وعيسر 
ولا يقولون باختفاء ائمتهم وقي مذهب زيد جواز خلافة » المفضول مع وجود 
الاففل نقل الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام قول زيد بن علي « كان 
علي أفضل من أبي بكر ولكنمع هذا امامة أبي بكر وعمرو صحيحة »؛ وفي آحد 
مصادر التاريخ القديم أن زيد بن علي قال لاتباعه حين أرادوا اكراهه على التبرؤٌ 
من الشيخين ابي بكر وعمر قال لهم ماذا أقول في رجلين كانا وزيري حجدي »2 
ولذلك تخلى عن زيد اتياعه الذين سموا فيما بعد بالرواقض . 

ولكن الزيدية فيما بعد ابتداء من يحي بن الحسين الرسي تشددوا ي 
بالله عبد اللة تق ةة الذي كنب أرجوزته ال 3 الك 
رجل جمع بين العلم والدين وكل المؤهلات التي تطلب في الحاكم ما راى الناس 
فيه اذا آراد الوصول الى كرسي الحكم وهو من غير الاسرة العلوية وينهي 
الاماء المذكور قوله في هذه الارجوزه : 

ما حكيه عة ثقاة التضل لمااشاءى اة فحن املس 

ووؤتمون ‏ جهسرة بني ه اذ صسار حق الفسيير يدعيه 





۴١ص الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 


NY 


وينهي قوله في هذه الارجوزة بهذين البيتين الشوفينيين ا يدان 
يا قوم ليس الدر r‏ ولا التضار الآبرزي کالمحسر 
كلا ولا الجوهر متسل للم در فحاذروا في قولكم مس سقر 


المذمب االاسماعيلي 


عدا اذهب هو “الى بروتو كوت في نام الك اکر ينه قربا الى مذعب في 
فقه اشريعة يضع القواعد والاحكام ام نيما يمس حياة الخ من مال الاعكقاد 
وقد 1 المصادن التي وضعت في 00-7 اليمنحول 3 ا 
E E EN‏ 
ا هات المسادر القاريقية خركة التراتظة :فق العراق واالمحرين. : 

وقد اقبقئلت السافز التاريخية على النرن الثليل من حال القر اة 
ففي الفصل السادىس عشر من كتاب الفرق بين الفرق س ص .ء۲۸ » وهو 
الفصل. الذي عقده مؤلفه عبد القاهر اليغدادي حول الباطئية من ص ۲۸۲ الى 
٠.۸‏ ؛ وفيه عرض رسالة الرئيس القرمطي عبيد الله الملقب بالمهدي والد 
الخلماء العبيديين الفاطميين 4 الذي أدعى أنه من ولد حعقر الصادق والذي 
يتن ولاق ارق اواخن القون القالف وين كوئ هذه امال ك يعذا 
الراشن القن ناا ان القر 0 9 ا ون © يوون اناك اميه 
ويقولون بقدم العالم وهذا نص هذه الرسالة التي بعثها الى داعيه سلييان 
؟ بن أبحسن ٠.‏ 
ال انطال ا 5 1 0 المعاد 0 ال وابطال الملائكة 
في ال سماء وابطال | الجن في الارض وأوصيك بأن تدعوهم الى القول بأنه قد كان 
قبل اده بشر كثير فان ذلك عون لك على القول بقدم العالم 

ثم الؤرد البقدادئ في هذا المصيل المراخل. التي اتدعها القرامطة بول العفق 
التي الى كه و ا الوب وور ار و ناسين 
والنشكيك والتعليق والتدليس وآلتأسيس والمواثيق بالايمان والعهود 
ا ای a‏ 


E 0 E‏ و ا E RE‏ حي العلسم 


۷۸ 


الت امم » و ( الابحاث المسددة ) وقد أورد غقرات من اراء اباي في معتقدات 
الباطنية أحيد حسین شرقا الدين وذلك في الحزء ا تاریخ الفكر 
الاسلامي في اليمن )١(‏ 

ولط حرحة الث ق ي الت ف مي ااه اا 
الذين بحاولون دراستها ضمن دراسة الائتفاضات والثورات على الاقطاع في 
ا'اقرون الوسطى » ويتحدث بعضهم عن الاصلاحات الاجتماعية التي قامت بها 
هذه الحركة > ولسنا هنا بسبيل ترجيح هذه الاراء بعضها على بعض قدر مسا 
نحن سسبيل استعراض. المذاهب الفكرية والعقائدية التي انتشرت ف اليمن في 
القرن الثالث للهجرة . 





مذهب الخوارج 





وهذا المذهب ظهر في اليمن في عام ۱۲١‏ ه عندما أعلن عبد الله بن يحصسي 
الكندى المعروف بطالب الحق ثورته على مروان بن محمد احد حلفاء بني أمية 
وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق من صفحات هذا الكتاب . 

وتعاليم الخوارج تقول بأن دار مخاليفهم دار توحيد ولكن دار الحاكم دار 
بغي وهم يقولون بتكفير عثمان لانه سبب الفتنة وعلي لانه قبل التحكيم كما تنص 
تعاليم الخوارج على أن النسب القرشي ليس بشرط في الخلافة » بل يكفى أن 
يكون الخليفة متصفا بالفضيلة والتقوى سائرا بموحب الكقتاب والسنة » 
ويعولوق كلق القران وة الثواب والعقاب ؛ ويمدم الغفران لصاحب 
الكبيرة ومن هنا يلتقي المعتزلة مع الخوارج في اراء كث ة بلورها المعتزنلة 

فسا بعد وسلطوا عليها ايماضات من النلر الفلسفي قامت عليه توامسد علم 
الكلام عند المعتزلة 





مذهطب المعتزلة 5 





وظهر هذا المذهصب أكثر ما ظهر في اليمن في نهاية القرن الثال شعلى يد الامام 
يحي بن الحسين الرسي الذي ت الى صعدة عام .۲۸ واحتل صنعاء ومسا 
اليها ثم طرده اوو ا ا الى صعدة وبها توفي عام ۲۹۸ وخلفه أعتايه. 
والمذهب الزيدى معتزلي المنهج في مسائل الاعتقاد ويقول الدكتور أحمد أمين 
في كتاب « فجر الاسلام » في صدد حديثه عن مذهب زيد بن علي « لمكن 

المذاهب ولعل هذا راجع الى أن زيدا امام الزيدية ‏ قد اتصل بواصل بسن 
عطاء رأس المعتزلة في البصرة واجتمع معه طويلا وتجاوب معه في مغظم ار ائه 
وأهم تعاليم المعتزلة تقول بحدوث العالم ؛ وان الانسان خلق لفعله 





)١(‏ تاريخ الفكر الاسلامي في اليمناحمد وحسين شرف الدين ج (()ص۷۹ ؛ 


۷⁄۸ 


بارادته ويقولون بخلق القرآن ويخلود صاحب الكبيرة في النار ويؤلون صفات 
الله الواردة في القرآن تأويلا.محازيا ولا يشتون له صفة بشارك يها الانسان 
ومن أجل ذلك يسمون غيرهم من المثبتين لصفات الله بالمشبهة أو المجسية 


المذهب الاشعري 


وهذا المذهب ظهر في اليمن في أواخر القرن الثالت وهو مذهب يقفا 
قفا وسظا بين ازاء :العتزلة العائلين .يجرية الانان فى .كلق اقعالة واتصرة 
القائلين بأن الانسان محبر على أفعاله وليس له فيها اختيار . 

والاشاعرة يقولون بخلق الفعل بالقياس الى الله ويكسب الفعل, 
اني الى الاسيان © وتولون مار وعدم ال ن واكة قن كاردا ون 
ان افلم والقدرة والحياة والارادة والشمع واليصر. والكلام عات الخاقى 
ازلية يؤلونها على ظاهرها كما أتت من غير تكييف ولا تشبيه وينسب مذهمب 
الاشاعرة وهو مذهب أهل الستة غالبا لين أبي الحسن الاشعرى صاحب 
كتاب مقولات الاسلاميين المتوق عام 788 للهجرة . 


التاليف في هذه الفتسرة 


في هذه أأفتر ة أنتهى علم الحديت الى محمد بن أبي عير قاضي عدن 
موسى بن طارق اللحجي الجامع المشهور السنن وله كما قال ابن سمرة في 
ومعمر وأين جريج وسفيان وابن عيينه وكان موسى بن طارق اللحجيمشهورا 
بالفضل يتردد بين لحج وعدن ومكة وزبيد وفي كل واحدة من البلاد له رواية 
وأصحاب د 

وألف في هذه الفترة يحيى بن الحسيني الرسي مجموعة من الكتب مسن 
أهمها ( الاحكام ) المشتمل على فته الزيدية ولف ابنه المرتضى بن الهادى بعش 
وكات ادرف عن القرايطة . 

وألف الهمداني في الثلاثين الاخرة من هذا القرن معض كتبه التي سنعرضص 
لها في غير هذا المقام لان الهمداني عاس الربع الآخير من القرن الثالث وأكثر 
قليلا من نصف قرن من القرن الرابع للهجرة »> ومن مؤلفاته الاكليل عشرة أجزاء 
أربعة منها مطبوعة وكتاب صفة جزيرة العرب ومن كتبه المفقودة كتاب الحيوان» 
كنات القوى ء كتاب سراير الحكمة ء كتاب اليعسوب ؛ كتاب المسالك والممالك: 


A+ 


والصفراء أي الذهب والفضة وقد وجد من هذا الكتاب كما يقول الاستاذ محمد 
علي الاكوع ني مقدمة الجزء الاول من الاكليل نسكتان احداهما في خزانة 
لاسو اطليا والاخرق ا اا 


AY 


الان لنش 


٠: ا)عاهدداآت‎ 








والخطابة من فنون الكلام التي نشطت في هذا العصر ولا شلك أن بين 
الدعاة الزيدية ودعاة القرامطة ومثل ذلسك حكام بتي زياد وآل يعفر خطباء 
مصاقع اتخذوا الخطابة وسيلة من وسائل تشر الدعوة والتأثير على قلوب 
الجماهير » وفي كتاب سنيرة الهادي يحيى بن الحسين الذي رواه علي بن محمد 
العلوي ابن عم الهادي وصاحبه في هذا الكتاب نماذج كاملة من خطب الهادى 
ووثائق المعاهدات التي عقدها مع أهل الذمة وغيرها من التبائل المتقاتلة ونيها 
كير من الاقسفان المقسوبة الى الهادى 6 ومن ايثلة هذه الكلياك العا ةة 
التي وضعها الامام يحيى بن الحسين الرسي والخاصة بممتلكات اهل الذمة التي 
شتروها من المسلمين وتخلصوا بها من تبعة الزكاة اذ لا زكاة على أهل الذمة 
في النقد وفي عروض التجارة » وفي الغئم والاإبل والبقر . وتقول بعسض 
فقرات هذه المعاهدات بين الهادي بن الحسين وأهل الذمة في نجران . )١(‏ 

ثم رايت بعد ذلك أن أخيرهم بين التنحي عنها والتخلي منها أو أن أجري 
بينهم وبين المسلمين صدلحا في ذلك يرجع بمنفعته عليهم الى أن يقول فأوقعنا 
بينهم صلحا باآنا من اللبس والشبه يملكون ما ساؤو! ويقيمون على ما أرادوا من 
امسوآل'المسلمين :ويجب لامو الهم به الحياظة من المؤمنين وهو ال فيه سك 
سديحا أو يماء السماء ونصف التسع فيما سقى بالدوالي والسواني كه فرضي 
بذلك أهل الذمة واختاروه وحسن موقعه منهم » فاقررنا على هذا الصلح فسي 
ا کا الطروه من. وال ا وا خرن لمع فر ايا کو می 





م٠ سيرة الهادي يحي بن الحسينمن ص ۷1 الى‎ )١( 


A 


او ا نكن ,ريطا ا ار الا تست اا 
ا الدر الي نو وی و لمم يتن يقد اذا ا مق هذا ا 
على الروت في انكل واه كه رالوت وخر ك مها بحت فيه اه 
على المؤمنين كليل ذلك وكثيره.سواء الى. احى هذه اللماهدة الطويلة الى بلقت 
أربع ضقكات من الكنات الد کور 


الخطانسة 5 


ومن كتاب البيعة الذي وجهه الامام يحيى بن الحسين الى أتباعه باليمن 
ف الرمع لر امن الدرى الثالف و سكل عي هذا الخطاب الاندلوب الخظابي المقنمع 
ى هذا العيد و ا تبي هده ال 
٠‏ أيها الناس ادعوكم "الى ما أمرني الله أن أدعوكم اليه الى كتاب الله وسنة 
رسوله والى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واشترط لكم أربعا على نفسي 
الحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام والاثره لكم على نفسسي فيما جعله الله 
بيني وبينكم > أوثركم فلا اتفضل عليكم واقدمكم عند العطاء قبلي » وأتقدم 
أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنفبسي » وأشترط لنفسي عليكم اثنتين النصيحة 
لا اة والى في ال :و العلاقية © والطافة لامترى تمان كل خالا با انات 
الله فان خالفت طاعة الله فلا طاعة لي عليكم . 


٠: الرساتل‎ 


وكتبت في هذا المهد الرسائل السياسية التي كانست تتبادلها الاطراف 
المتعارضة من يعافره وزيدية وقرامطة وفي كتاب سيرة الهادي اشارات الى 
الرضائل الى كان دة ا الزهي الميكن الدعاء مع تحن ين الحخضين ؛ واخ 
BEE‏ ار كال نو بكاداسة . 

ومن الرسائل الادبية التي كتبت في هذا العهد رسالة زعيم حي التراخم 
عيسى ابي العباس الى رئيس الدولة اليعفرية محمد بن يعفر وكان ابن يعفر 
كما ذكر الهمدإني )١(‏ قد قتل مجموعة من أعيان حي التراخم ووجوهم بعد 
تلهم غلامة طريف بن ثابت © وقد نزحت هذه القبيلة يعد هذا الحادث الى زديد 
من أرض اليمن ثم نزحت الى مكة حيث استقرت فيها قرابة عشرين عاما . 

ومن المنفى كتب عيسى ابو العباس الى محمد بن يعفر هذه الرسالة 
E‏ ريه الت يتيقل N N‏ ين ناذعة رى 
في حسن ايجاز وجودة تمثل واستشهاد : 


)١(‏ الاكاليل ج ؟ ص 98م و۴۷؟؟ 


A 


بسسم الله الرحمن الرحيم كتاب من اعترف بذنبه »© واستلاذ بربه وعلم أن 
لا ملحأ منه الا اليه ؛ فجعله الى النجاة ذريعة »4 ودون بادرتك دريئة › 
ماكان فيه بالامس كسراب بقيعة يسكع اليه في دهناء نائية المدى » وما ذاك 
بملكي ؛ ولكن ما قدر نفذ ؛ وما حتم فلا مرتجع له > وقد بان الحق لمعه : 
والباطل لمرتكبه ©» وقد كانت هناككذب فيها وصدق » وزيد فيها ونقص فأسستمعت 
فيها الاقاويل + وأثرت فيها الاباطيل + ولم تعف عن الزلل : ولم تجاوز الخطأ ولم 
تقل لعاثر لعا حتى قتلت الحر بالعيد »4 واستحللت العظيم بالنزو وقطعت ما أمر 
الله بيه أن يوصل ؛ رويدا كان قد بلغت حيث ابلغت ؛ وحملت مثلما حملت > 
وجان مما اغترس والسلام . 

ورد عليه محمد بن يعفر بقوله : 

يسم الله الرحمن الرحيم »© وذكرت اني لك ظالم فان يك ذلك كذلك فقد 

مولي بعضا الظالمين بعضا بما كانوا يكسدبون » . 


التوقمعسات : 





ومن التوقيعات المأثورة عن هذا العهد هذا التوقيع الذي أورده المؤرخ 
اليمني الاستاذ محمد علي الاكوع في حاشية الجزء الثاني من الاكليل (؟) ١86‏ 
هذه الصفحة أسعد اليعفري بأن له تواقيع لا يجارى فيها ؛ و التوقيع المشار 
قبل لحوق الفضيحة بك » وان أصررت وامتذع الجهل عن الدخول في هذين 
المعنيين » ونجم مثلها كنت ألمأخوذ بها والاحق بالعقوبة عليها لتذوق وبال ما 
جنيت وتصير الى عاقية ما فيه تورطت وتراخيت »© فاختر لرائك واعمل لتفسك 
فالاعذار ححة عليك والانذار لك » . 





الشمر والشعراء : 





ولمع في هذه ألفترة من المائة الثالثة مجموعة من كبار الشعراء أمثال 
عبد الله بن محمد بن عباد مناهض الدولة اليعفرية ٠‏ والوافد على الخليفة 


(؟) صن ١840‏ 


A4 


العباسي الواثق هارون بن محمد المعتصم يطلب النصرة على اليعفريين في 
عام 8 > وابئه الشاعر أحمد بن عبدالله بن عباد الذي قاتل الامام الرسي 
غي مواطن كثيرة والذي وغد على الخليفة العباسي المعتضد يطلب النصرة على 
ل ل ال ترك سس يس 

بي الطلح الذي وصفه الهمداني بأنه هو وعبد الله بن عباد اشعر اهل اليمن في 
ما ار ل ا E‏ 
الصفحات القادمة أن نستعرض أهم شعراء هذه الفترة متوخين الايجاز . 





عبد الله بن محمد بن عبساد : 





كان هذا القاغر کا تكرنا اعا كذولة آل يفن © اتات اة 
بين حيه اكيل التي كان رئيسنها وبين بني سعد الذين ناصرهم آل يعفر وقد 
فصل هذه الاسياب الهمدانى فى الجزء الاول من الاكليل + 

وان قافنا قد وقد على الخليفة العباسى الوائق کا الفا رة 
بتغلب يعفر على عمال العباسيين في صنعاء فبعث معه الواثق احد عيلاله 
.واسمه البشير أو الشار باميان كما يقول الهمدأني > ونصح عبد الله بن عياد 
البشير هذا خطة لم يوافق عليها معاد عبد الله ابن عباد الى بغداد ليجد الخليفة 
العباسي العاشر المتوكل بن المعتصم قد بويع له خلنا للوائق وذلك في حدود 
عام ۲۲۲ > فحكى عبد الله بن عباد حكاية مخالفة اليشرر له واكد له انه لا 
يستطيع ان ينال من أبن يعفر منالا فبعث المتوكل معه رجلا قد تولى اليمن عدة 
مرات > بعث معه القائد جعفر بن دينار المعروف بالخياط 4 والذي شهد حسرب 
بابك الخرمي وابلى فيها بلاء حسنا وقد استطاع جعفر بن دينار أن يعمل 
يعفر بن عبد الرحيم على الطاعة لبد يالعباس ودفع الخراج الى آل زياد بتهامة 
الذين كان ولاه في يذاه الابيحي للخليفة الساسى» . 

وشعر عبد الله بن عباد يتغنى الروح العربية بما لها من مثلوقيم واخلاق 
واداب ومن قصيدة له على حرف الدال نختار قوله : 


خليلي من جرم بن ريان أو نهد 
وقولاً لهند قبل أن تشحط النوى 
أبي القلب ألا حب هند وقومه ا 
رادت يني عمي الرييعة أجحمعوا 
وقالوا نسلمواحترز وانسما مضى 
اذا المال أدناني الخ الضيم وفضرهة 
فلا قرت الكينان .الال اة 


الإ حييا هندا دنا البين من هند 
بنا وبهند هل من البين من بسد 
عدو اتا للعداوة والسسود 
رمدو ا خالوا جيم عار التي 
معجله يا ردي لوارئته بعدي 
ولا عشت الا عيشة الدائس الفرد 


ولعبد الله قصيدة دالية يذكر فيها ما يتاسي من مساءة العشيرة وكيد 
الخصوم والاضداد ومطلع هذه القصيدة 5 
تاوبئي هدو ءا طیسف د غل عشواء مسن خوف و سعد 


6م 





أحمد بن عبد الله بن عباد : 


وهذا الشاعر هو ابن الشاعر المتقدم وهو الذي وفد على الخليفة العباسي 
المعتضد في حدود عام ۲۹۸ للهجرة » وكانت وفادته اليه يطلب النصرة على الامام 
يحيى بن الحسين الرسي . وتقول مصبادر الشيعة ان وفادة شاعرنا على 
المعتضد لم تكن ناجحة » ويقول الهمدائئل!) آنه وغد على المعتضد في آخر ايامه 
فوجد المكتفي بن المعتضد قد بويع بالخلافة » وان المكتفي كان قد بعث معه 
O ok‏ ا CE CD‏ فين 
غفتر المكتفي عن ذلك العزم . 
وكان الشاعر- الزعيم اون عند الله ين عباد قدل سسقره الى العراق 
ستشتجدا عد خاض معارك طاحنة مع ل الحسين حاريه في صعده 
وكاتب اهل نجران يحرضهم على الامام الرسي وقد.فصل علي بن محمد العلوي 
كثيرا من الوقائع التي دارت بين أحمد بنو عباد والامام الرسي في كتابه سيرةالامام 
الهادي حيث اشسار جامع السيرة الى شاعرنا عشرات المرات ف هذا الكتاب . 
ومن جيد شعر أحمد بن عباد قصيدته البائية المطولة التي قالها وهو في 
طريقه الى العراق مفارقا اليمن وهذه ابيات منها مختارة : 
A EER EL‏ لون رس نسي داش وو ي 
اذا جاوزت وعثا من الأرض أرقلت وقابلها من بعد ذاك سهوب 
وفيهايقول : 
أرى أنجيما يا صاحبي وائها 
غرال اق ارهن القراف قدا 
ENE‏ ان فرج الله كرية 


وعيشكما من أرضنا لقريب 
وقد يؤنس المرء الغريب غريسب 
تقر بها ععيائ سا وتثوب 


ويضحى الذي و اسيتماه قد ارتضى 
فما العسر الا اليسر يأتيك بعسده 
وکنا حميعا أهل دار RA‏ 
علام اجتراتم بالقبيسسح وبعضنا 
عفا الله عنسكم كل شاة برجلها 
وأنا لنجزي حملتا وتقكله 
وما زال فينا الدهر نفس أبية 


ويخقض عيش يعدها ويطيب 
ولا الضيق الا والركسسياء شوب 
وبعض ليعض صاحب وحبيب 
لبعض أكيل دهصره وشبريب 
على نفسه يخطى أمروٌ ويصيب 
كواهل منا ما لهين ندوب 
ورمح يعاف الغيد فهو صليب 


ومن شمر أحمد بن عباد أيضا قصيدته العينية وعدد أبياتها م بيتا وغيها 
يقول و هو في العراق : 
هل العين امست والكرى لا يطيعها 
واني وان كان اله .راق محلسة 
يمر بها نهر ألفرات ودجلة 
اق وكشا إذا بها ات 
)١(‏ الأكليل ج (() ص ١ه؟‏ 


41م 


ففيم تأسوم التفس أو ما صنيعها 
من الارض مأمون ظمأها وجوعها 
تعائب ما تدري وأين فروعها 
بوارق أرضي واستبان لميعها 





اقولويات ال ف اهنا باي وان نون مها 
ألا ليت شعري عن حمام عيدتها تجاوب في حرف الرجاة سجيعها 
وعن قاطنات من ظباء رواتيع بأكناف دماج يطيب رتوعهسا 
وفيها يقول معبرا عن محنته التي لا يستنجد عند مثلها بغير الصبر 
والثبات والاعتداد بكرامة النفس واصالة الشخصية عند اشتداد الازمات : 
لنا أنفس لن يبلغ الضر جهدها ولم تستكن للهم وهو ضجيعها 
نصارع أياما ومنوي ا صريعئ با اذا ما استطعناه ومنا صريعها 
خلائق من آبائنا عرفت لهم ذذاثائيات الدهر هب فظيعيا 
سلي عقب الايام عشت دک حلبنا فذقنا ما تضم ضرو عه سا 
قما حملتنا فوقن مسر م ولو آدنا الا ونحن نطيعها 







الفعل المتتدم ضمن شعراء القرن الثاني 5 

لقف عاض هذا الشساعن؟متنناة متها وشل وها ار هة اقزر طا ةة 
وكان زيد النار قد خرح على المأمون في البصرة التي احرق من دورها وأهلها ما 
جعله خليقا بلقب زيد النار . 

ا ابراهيم بن موسى ققد كان لائذا بمكة ولا رأى انتقاض الامور على المأمون 
وصل الى اليمن عام مائتين داعيا لابن طباطبا الذي كان موجودأ بالكوفة وفي 
كتلاه من حنود دني العباس وحدهم 10 الفا كما روى المسعودي في كتاب 

وكان دعاة الشيعة يميلون ‏ غالبا الى أعالي جبال اليمن وبواديهيا 
اكثر مما يميلون الى سهولها وحواضرها فقد كانوا أولا حذرين من تعقب ولاة 
تحصينا » ثم هم بعد ذلكيميلون الى البوادي حيث النعرات القبيلة والخصومات 
الطائفية > فهم يستغلون هذه النعرات والخصومات لصالحهم فيضربون حيا بحي 
وقبيلا بقبيل ويدخلون مصلحين بني هذا القبيل وذاك اذا ضمنوا ولاء الطرفين 
ومتاصرتهم فان يكن الامر بخلاف ذلك غانهم يشعلون بني الطرفين نار العداوة 
والبغضاء » حتى يصفى أحد الطرفين الاخر فان لم يتم ذلك فانهم يقومون بالتصفية 
النهائية للفريق المعاد لهم أو للفريقين معا اذا لم يكن احدهما لهم مواليا ونصيرا. 

وشاعرنا هذا ممن اصطلى بنار المناصرة لدعاة الشيعة في اوائل القرن 





)01 هروج الذهب جع صسن؟ 


AY 


القت 0 فد زو :ارق الحين اله داي ماقرا ١١‏ 

عندما قدم الى صعدة ابراهيم بن موسى الجزار على المائتن اسرعت اليه 
قبيلة سعد » وكان بين هذه القبيلة وبين خنفر واكيل وشهاب ‏ وهم تبيل 
شاعرنا ‏ عداء قدم ٠‏ فملقيه اكيل واحلافها بالسلم > فأقام الجزار بصعدة 
حتى تهياً له المخرج الى صنعاء فسألهم أن يخرج معهم من وجوههم من أمكنهم 
درت يعدن أل کرو ودا وا رال علا سيان ل ديه 
العمري وهو عراقي نزل باليمن ونال فيها صهرا ورئاسة , لما صاروا في منزل 
هذا رل از وا وار بهم الى صنعاء ومن بينهم شاعرنا هذا الذي 
استطاع بمساعدة بعض العلويين ا من اسر الجزار في بلدة ريده > 
فول بكية ارىئ الى مء وتناو مها فا بابر اهم الجوان شاف 
هذا احمد بن يزيد وانضم مع كثير من اليمنيين الى ل القائد 
الذي بعثه المأمون لطرد ابرآهيم الجزار من اليمن حيث طرد هذا السقاح 
ها من البمن دة : 

واوضح من كلام الهمداني أن سعاية ال سعد قد اثرت في مقتل هذه الجماعة 
بل هذه النخبة الممتازة من رجال اليمن » فقد كان هذا الحي نازحا في الحجاز 
منذ حرب سعد والربيعة التي عرضنا لها في الفصل الذي سبق هذا الفصل 
من هذا الكتاب . 

ولسنا نود التعرض مسألة تشيع هذا الشاعر »© فقد ذكر الهمداني في 
سسياق ق حديثه عن شاعرنا أحمد بن يزيد القشيبي انه كان متشيعا يذهب مذهب 
ال مقرغ وال مفرغ ليسوا شيعة علي فقد كان يزيد بن مفرغ يمنيا من حمير 
يتعصب لقحطان وهجاؤه لمعاوية وال زياد كان هجاء سياسيا لا يصدر عن 
تشيع ٠‏ ومثل ذلك تقول فيما ارتأه الشاعر أحمد الشامي حين وصف شاعرنا > 
يائه شساعر يذهب مذهب الكميت والسيد الحميري في التشيع . 

وما بين ايدينا من شعر هذا الشاعر قصيدتان الاولى قصيدته البائية 
في المائة والخمسة ااقتلى الذين حصدت رؤوسهم سيوف الداعية العلوي 
اون موسي الک ار وای يكل ا 

ا أسفا من سعد صدد غطارف كاد المعالي ليس زندهم يكبيو 
یکل غداة تستفاض حجرادهم من الماء كرما معد قوت له سبك 

وهو يخاطب ابراهيم الجزار بقوله : 

سمعت بهم قول NE‏ وکلهم في شخب أو دأحة يحدسسو 

ولو أنهم خافوا الذي تلت منمم لضاقت بكالارض‌العريضةوالرحب 

وهو وان قال فيه هذين البيتين اللذين نلمس فيهما كياسة التعبير 
السباسي أكثر مما نلمس حرارة التشيع . 

عيلا لك الح ا لجر يا فشسعبكم من يوم كان لنا شعب 
ونحن لكم حصن حصين وشيعة غأصفيت أذنا للوشاة وقد دبوا 


() الأكليل ج؟ صل1"( 


MA 


لا أنه يقول فيه ف أحد أبيات هذه القصيدة 
ابراهيم ملنا تاا E‏ والكذب 
و فيقصيدته العينية المطولة يجامل شاعرنا في عتابه ابراهيم الجزار مجاملة 
لا تخلو من تبكيت هو أشبه بالهجاء مثل قوله : 
تناسلك السادات من طرفيهم 


غلا محخسن دوما الينا ولا مر عي 
تناولت منا كل قل ەسسو ج 


ا 0 


ا ا معظمة من قتلهم غدرا 
من كبار رجالات اليمن ٠‏ 


عليهن من نسل الملوك ولائسد 


نات ااا د عضرا 


بتية ميمون بن حجر بن زرعة قيا ا خضراء ع الفرع 

بهم كان يستسقى الغمام وتتقى ‏ بهم عثرات الدهر في السهل والتلع 
الاول يعفر بن عبد الرحيم ؛ الذي له فيه قصيده وجه فيها اللوم الى يعفر 
حين سحن الزعيم الد ليمني عباد بن :الغمر وأولاده حتى مات عباد بن القمر في 
السحن . 

وكان الذي بين يعفر وعباد ليس عامرا yS‏ 
ا عير سم اتن الوالي لايس هبد لاماي ارط سس : 
وأشترط يعفر عليه تسليم عباد بن الغمر نظر اطلاق ابته فسلمه الوالسسي 
العباسي عباد بن الممر وأولاده.فأودعهم سعفر السحن ومات عباد ف السحن 
فقال الشاعر أحمد بن يزيد القشيبي معاتبا ولائما يعفر بن عبد الرحيسسم 
مذكر! ايأه بما حدث ويحدث من هؤلاء الولاة الذين يأتون الى اليمن طامعين في 
الحكم ممزقين وحدتها » مغرقين بين أبنائها مغرين بينهم على أن يقتل بعضهم 
معضا قال شاعرنا ٠‏ 


نكأت بعباد بن غمر جراحنا 
أيعفر يادا الجود جزت لحومنا 


ود . a‏ متاعزم | متهديأً 
نباي لهذا افك ایا ا 
نيا عيضت عاوا وا ا 


0 يمن لها وقارع عليها من طفى وتعظما 

أيعفر ان المرء زين ابن عمه ٠‏ قلا تجذمن مناينانا ومعصما 

و دلتفت ششساعرنا ف هذه القصيدة الى الوالي العباسي الذى قائله يعفر 
فأسار ولده واضطره الى تسسليم الزعيم اليمني فياف من الغينن' اليه ك الى 
يعفر خافرا مامه بذكره بلۇم هدا الوالي وسوع نظرته الى أبناع اليين 
الذين لا يرى فيهم أكثر من أنهم نوع من أنواع الفيء ومظهر من مظاهر الغنيمة 
التي تعود أن يسوقها الى الخليفة العباسي نظير بقائه في اليمن جابيا للخراج . 


۸۹ 


أيعفر قد أمسسى أبن عمرو مصفدا وأصبح رهنا في يديك مسلم تا 
فقلد بنى قحطان فيه صتدسة وضسمنهم من بعدها مأ تنحما 





عبد الأخالق بن أبي الطلح الشهابي * 





وغه الهمداني في الاكليل بأنه وعبد الله بن محمد بن عباد أشعر أهل 
اليمز في عصرهما . وقال لا نعلم أحدا في عصرهما يأتي بأطبع من شعرهما > 
وقال عنه انه كان يهجو الابناء في أيام حربهم وأنه هو الذي استنجد عليهم 
محمد بن يعس في تصيدفة + يقضد تسبيدته البيزية التي حرض فيها اليين 
على الابناء 5 
واليمداني يثبت لهذا الشاعر في الجزء الاول من الاكليل ثلاث قصائد الاولى 
07 لضف في وصف الشياب ومدح ابن يعفر وعدد ابيات هذه القصيدة ١١‏ 
بيتا ومطلع هذه القصيدة : 
ما يكاء أامرىء بدمينة دار بعدما لاح شيبسه في العذار 
والقصيدة الثانية تصيدته التى يحرض فيها أبن يعفر على الابناء وعدد 
أبياتها ٠۳۴۵‏ بيتا : ومطلعها : 
ما باؤكم فحتسى م الابساء وفيم الهجر أو فيم الجفاء 
والقصيدة الثالثة هي اللامية التي يهجو بها الابناء ويذكر الفتنة التى دخل 
نيها اقاضي ستعاء الابداوى. عشام بن يوتف وسقم رض لذكن هذه التضية مته 
تحليل هذه القتصيدة - أما عدد ابياتها ف ٥‏ ومطلعها : 
أهاجك باللوى طلل محيل وسفيع كالحمام به مثول 
وأثبت له صاحب الاكليل مقطوعة يفتخر فيها بقحطان وعدد ابياتها سبعة »> 
كما أثبت له قصيدة يهاجم بها العمريين نسبة الى عمر بن الخطاب . 
وكان أول النازلين منهم باليمن عمر بن ابراهيم الواصل اليها في عهد المأمون 
وكان قد اصير الى اليمنيين ونال عتدهم مكانة رئاسية > وولده محمد هو 
الذي تأمر مع ابراهيم بن موسى الجزار على قتل مائة ومخسة من ال خنفر واكيل 
وشياب ومن أجل ذلك هاجمه شاعرتا عبد الخالق بن ابي الطلح بقصيدته 
الرائية وعدد أبياتها ١6‏ بيتا : 
أنا أبن الذى أدعى قضاع خئولة وكندة أعماما فيا الك من فضر 
کا ورو له ین فق اء الأبناء رل عدبي 
وأنا الخبسر بأنهم لم يخلقوا الا لبيسع بضائيع وشراء 
ومعاصر ومحصازر ومدا سم تؤذي مجاور ها ونسج ملاء 
ويقول مؤلف الاكليل ان هذين البيتين من قصيدة هي مئون من الابيات على 
رسسم ما فعله شاعر اليمن دعبل الخزاعي : 
والملاحظ على شعر: عبد الخالق بن ابي الطلح الشهابي هذا التطويل 
الم.ط في القصائد ؛ وهو تطويل لم تعرفه في الشعر العربي الا في قليل من 


34 


قاد ابق: الزؤمى © كيل كانت :هده الللاسنة حنيذة: ف “الس الي و أن 
قصائد معاصرية من الشعراء في اليمن كالشاعر عبد الله بن عباد وابنه أحمد 
.بن عبد الله بن عباد وقصائد الشاعر احمد بن يزيد القشيبى ©» وكذل.ك 
القصائد القن" افا كاف سدرة"الهادى يكحي ين الكنيين الزمتى كل دة 
القصائد وقصائد الشعراء الذين سبقوهم لا تحمل من طول النفس ما تحمله 
قاد عبعه القالق: الشمانى > وعلدى آية حال فتكن امتا 
فتاه حدين بان نتت اينار تادر فة رة انها تمثل وجه الدولة اليعئرية ؛ 
تمثل وجه دولة ناشئة هي من اليمن وني اليمن ؛ هي دولة تنتمي الى اقيال 
أليمن وتباسعة حمر : وقد قاومن ولادة نشي اعباس 2 ا حتى استطاعت 
ان تنتزع الحكم منهم عنوة ؛ وقاومت دولة بني زياد التي وغد حكامها من خارج 
اليمن بغية ابقاء اليين خاضعة لنفوذ بني العباس بعيدة عن نقوذ 5 2 
وقاومث دولة ا يعفر الائمة الذين حصرتهم ف اعالي حبال صعدة : وقاومت 
بل صفت حركة القرامطة الذين لم يستطع اخماد ثورتهم الا الائمة بنفوذ هم 
الروحي ؛ ولا ال زياد الذين يمتلكون من الاستقرار وازدهار الاقتصاد وتأييسد 
الخلافة العياسية ت ولو محرد الابخ + جا لأ مك امةن : 

نحن أنن: امام عبد الخالق بن أي الطلم الشهانى شاع القولة ايمر هة 
الذق جل جم حداف الوا اه الا ى اليين خلة ل انقرن الكاليك المهزة 
'وستحاول أن نقف أمام هذه القصائد الثلاث مستعرضين أو محللين ما تضمنته كل 
قصيدة من قضايا وأحداث ونبدا ذلك بقصيدته الرائية التي قالها في محمد بن يعفر. 

هذه القصيدة قالها في رئيس الدولة اليعفرية الثاني محمد بن يعفر وكانت 
بداية حكمه عام 559 وانتهى حكمه عام ۲۷۹ ومعنى ذلك ان هذه القصسيدة 
تلبت عونك لم كن هيه الأنام ج ين العسون ارسي كد فير فد كان 
ظهوره بعد عام من انتهاء حكم محمد بن يعفر . وبعد ذلك بحوالسي عشرة 
اغوام ظهرت.حركة القزابطة > وقد قال الشاعن هذه القسيدة وهو ف الكيسين 
من العمر بدليل قوله ٠‏ 

عد خمسين د يشفع الدمع بالدموع الفقفزار 

وابن خمسيين جاهل أن تصابى بعد خمسين أو بكى في الديار 

روكذ كنتيات N E‏ اماك عالوا لفسا مو فى كاه الخيات ويج 
مختارات انها هه اة فول : 


اد تدا 


EAS al ENS U ED 
عبد خم سي دن تللم عاد بديا شفع الدميع بالدسو وع القلزا ر‎ 
أوارى‎ 3 E 0 ا هينه وحندنب‎ CEE و اذا عاج بالمنازل‎ 





عطق للش دسب أن دوکر د المرء و ضا المشبب اسل الوقار 
شيفة غر ھا ايب الى العاظل جنال م اريسي اقل الوقار 


هن ميل الى الشباب وزور عن بياضص ET‏ اي أزورار 


۹۱ 


ولقد قات 0 اكه 


9 أضول الشاب دار مقد م 


ناذا نض 5 إل لشساب کي ء 


فار عو ی باطل- ي و اقصر جهلى 


بأعدى مقالة لاک أر 
أم عمرو . والشيب ليس يعار 
اللهو و یامه ولك القصار 
ذا تيليا وة اارى 
داره ما مقلم e‏ دار قتت وان 
رده المستعس سر للمستع سار 
وتزاجرت حين اعيا ازدجساري 








الهادي يحي بن الحسين 





ومن الشعر الذي اله الامام الهادي يحي بن الحسين الرسي المتوفي عام 
يعانون من تشقق الصف وتفرق الكلمة : 


فى النوم عن عبني هم مضاحم 
0 ان لا حدق ولا اح 
افكر ى الفا وكافه ايها 
سبتهم بحسن الذوق من شهواتها 
يوفضر ما قد نال مسن فضلاتها 
ويمنعه التسويف عن باب رشده 
ويدخضره حتى يكون كأئنه 
اليس عظيما ان يسالم ميطسل 
قتيل : قليل اهله ؛ ومضيءع 
وغطلة الفسارة وحيا به 
e‏ 3 واحياء الضغائسن بيئهسم 
ارى الطالبين الاسود تخاذلوا 
ولم يطلبو! ارث الثبوة بالقنا 
أرى حقهم مستودعا عند غيرهم 
علدو الى ما يورت المفكن و الغا 
غلو عضہدتني عص به طالبية 


وصبر على البلوى اذا نزلت لها 
هل اللكد» الا العن والنهى: ورانا 


ومن لم يزل يحمي وينقم ثاره 
بقلب بطنن الامر فيه لظهسره 
وئحن بقايا ألمر هفات وسؤره لا 
يموت الفتى منا يكل مهتد 
eg E EE‏ 


۹۲ 


وحمب چن aS‏ 5 ا 
كما طال فكري والعيون هواجع 
ويذخر للورات مسا شه و جامسسع 
ويجزع صسسن آخراجه ويمائنيع 
TEE‏ لا GF‏ و 
الى جا لنه بعد المثقبية راجيسم 
ظلوم لاهل الحق ؟ فالحق خاضع 
فساحته قفر © قواء » بلاق 

نمغد کر مستا ا والشرائع 
عيون د وأموال لهم + وزرائع 
ولم يجمعوأ فيه * وهل المطاوم 
فمنهم مدان ن¿ للعدى ٠‏ ومصانسع 
ولم يمنعوه والرماح شوارع 
ولا بد دوم نحا إن ترد الودائنع 
فما عز قوم أمر هم متناز سم 
لها شيم محمنودة ودسائ_ سح 
جحاجح ف أسياقها کک ناقع 
0 5 
ومن هو في الحالات ينكان + : 

ا کان دوم ثائر النقع ساطع 
وأسمر مسنون الشبا وهو دار 


من الناس في الدنيا النجوم الطو الع 


نيمضت فلم أعحل وقلت مواعظا 
فكيف شناء العف عند المح 


دخائر عه !ان وعاعين ام 
يا واعظا في ذا . كلامك خاد 
اذا لم تعذيا بالفعال الاصايسع 


8 حدحسيئة في ا 
أفي قوم أحلوني ١ء‏ وحلوا 
کک عليوت الئاس : حتسى 
وت 0 (! الحروب فأسىد غاب 
وان ا المكارم ادركوه_ا 
فقد طابت مغارسهم وطابوا 
عسل الدنيا ومن أضحى عليها 
أحقا یا سماء رایت وروت ا 
وهل يا أرض کان لهم نظي سر 
ويا شمس النهار عليك أولسى 


اريسي خامسسا لهسم : وأفسني 
كمثل «أبى فطيمة» . أو « كزيد » 
الود ا ا كيت ا 
أل حسيث عتا EE‏ مدينا 
الاإيادار لول تنطتكين ا 


ا العشاتين نتلات حبك 
على لي ارا الو اة 
رأيت الناس والثقلين تحتي 
غضاب دون أشبلها بحيبث 
بكسل مقدم العرنيسن ملسست 
اا فى اا و تون نفد 





ي 
0 اليقين 3 EY‏ 
بلجو مد درت للك يد و نتباك ؟ 
على أكتاف ظهرك مذ سطحت ؟ 
يمين الله ريك هل طلعست ؟ 
غريب او لرملة . ومشتي ؟ 
نو اصدي الخيل من شقر و کمت 
تنالين افاعم :+ ولسو حرصت 
أو ١‏ ابر اهيم » أو ١‏ حسن » وبت 
من على عباأده يعبده 
وهيل قوم تقول مسلمينا 
كفاك اللنوم مسر الاريعينا 
ا سائئلون ومخيرونا 


۹۲ 


رااان لوي 


الحالة السياسية : 








كان بداية القرن الرابع للهجرة ؛ نهاية لحكم القرامطة الذين حاربهم كل مسن 
الالية في كيده وال يعثر ق.صتعاء وال زياد فى تهامه وكان لليعيريين الط 
الاكبر في اخماد ثورتهم التي استمرت من اواخر الريع الاخير من القرن الثالثت 
الى ۲.۲ من :داية القرن الرابع . وكان أسعد بن يعفر بن ابراهيم هو الذي 
استطلاع احتلال مذيخرة مقر دعو د علي بن الفضل في رحب عام .) ه. وعلى 
كثرة تتبع اليعفريين لاتباع القرامطة بغية استئصالهم فقد ظل يعض منهم متخفين 
وظلت دعوتهم مستورة حتى بداية القرن الخامس حين أحيا دعوتهم في تأويل 
الصليحيون مع فارق بين القرامطة والصليحيين هو أن القرامطة يؤمئون بالباطن 
فيتأويل نصوص الشريعة على حين يؤمن الصليحيون بالباطن والظاهر معا . 


وأذن فقد شهد القرن الرابع دويلات ف اليمن ؛ اليعافرة في صنماء والائية 
الزيدية في صعدة > وال زياد في تهامة » وما جاورها وبني معن في عدنوحضرموت 
وماصاقيهما ولم تكن العلاقات بين هذه الدويلات علي شيء من الو اق 
فقد. كانت الحروب بينها تشن ؛ وكانت صنعاء مرة ايدي الائمة واخرى في 
أيدي ال يعفر وثالثه قي أيدي بعض الرؤساء الثائرين من همدان او خولان » والى 
جانب ذلك كله لم يكن الحكم خالصا لهذه الدول الثلاث فقد كان يزاحم كلا مسن 
الائمة واليعفريين سلاطين مقاطعات مستتقلة تحال المناخي فيمذيخرة والجند 
والعدين وأ لالضحاك في بلاد حاشد وال الكرندى في بلاد المعافر وعلى العموم 
فقد كانت الاوضاع السياسسية في هذه الفترة تسم بطابع القلق والاضطراب وعدم 
الاستقرار 
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الحالة الاقتصادية : 





في ظل سياسة قلقة مضطربة غير مستقرة لا يمكن أن يزدهر اقتصاد ثابست 
من مين باع على كلق مظلهرمن, الحياة الخدم ة المتطورة هدا اذا اسطنينا 
ان استقلال. اليمن: بالحكم لم يبدا الاامن يداية القرن الثالك حين ظهرت دولة بني 
زياد والا فقد كانت أليمن قبل ذلك مصدرا من مصادر دخل الدولة العربية تعاقب 
عليها الحكام والولاة من قبل الخلفاء اسلاميين وزبيريين وأمويين وعباسيين ٤‏ 
' وكان هم اكثر أولئك الولاة رفع مقدار الجباية اكثر من همهم في نشر الرخ اء 

اهادي د ود كان ر هة سافب اوت الوه لي ال ب هيوان ب 
الخلفاء وحذرهم أن يكون طول بقائهم في الحكم مدعاة لاثارة طمسټم فسسي 
الاإنتغلال محكن: اليمن .د كان ب هة عاي اولتق الولاة هن اور التي ات 
دو الى الكتز من ك :لال فك احا فصر الوه الى تمتها شيعي 
الحكم : قالوالي اذن جاب نشيط في جمع المال يتقى به عزل من ولاه ١‏ وهو بعد 
حريص عل ىأن لا ينسى نصيبه من الدنيا تأمينا لمستقبله بعد انقضاء فترة ولايته. 

ولكن ر غم ذلك. كله فقد تحدثت مصادر التاريخ القديم عن شيء من الرخاء 
الاقتتصادى ف اليمن بعد اسسنتقلالها . فقد تحدث المؤرخ عمارة اليمني ف كتابه 
تاريخ اليمن تحدث في اندهاش عظيم عن دخل الدولة الزيادية في عهد ضعفها 
وتدهورها وبالذات غي عام ستة وستين وثلاث مائة ونصف دخلها پانه بلغ الف 
الفا ين الوناتين ارا عة ا الي علن ا كت المندفية السيلة بالأعمي يواد 
المختلفة ؛ والمسك والكافور والعتير والصندل والصيني وخارجا عن ضرائب 
العنير على السواحل يباب المندب وعدن وآبين والشحر وخارجا عن ضرائبعن 
با الول بوش ابا على حي دعلك ا تح غبار »طن اسار 
العمرانية لابن زياد الحاكم الاول لهذه الدولة الذي اختط مدينة زبيد » وعن اثار 
الحسين بن سلامة الذي وزر لولد ابي الجيثى أبن زياد في الثلث الاخير ممن 
القرن الرابع والذي اعاد للدولة الزيادية هيبتها وكانت قد انتقصت اطراغها » 
و الحسين بن سلامة هو الذي اختط مدينة الكدراء 2 وادي مهام ومدينة المعشر 
في وادي زوال 4 ولهذا الرجل عدد من الاصلاحات العظيمة كبناء الجوامع 
واضلاح الطرق وخر ااال واا البرية الى عير لك من "الاعمال: + 

ورغه آنا غمارة اشسار الى ضالة دخل. الدولة اليغفزية التى كانت مواردها فى 
عهد أسعد بن أبي يعفر لا تتعدى أريع مائة الف دينار في السنة يصرف معظمها 
في سبيل البر لوافديه وقاصديه الا أن المسعودي في كتاب مروج الذهب قد 
تحدث من كتافة دخل الدولة اليعفرية التي كانت تعتيد على الزراعة ويقاسة 
الورس: والزهدران وغلى كفن لمان كالدرع بو الق وتو ااي لجار 
الكريمسة . 1 

ومثل ذلك يقال في موارد الائمة في صعدة التي كانت تعتمد على الزراعة هقد 


۹۵ 


كان لهم بيت مال خاص بالمسلمين وفي نسخة العهد التي نسنخها الهادي يحسي 

بن الحسين تفصيل للكيفية التي كانت تجمع بها الامو ال من المزارعين على ثمرات 
الارض ومن التجار على عروض التجارة . 

وكيفما کا نالامر فان الذي لا شك فيه أن دخول هذه الدويلات كانت تتمة 
ف وحدات اقتنصادية ممسعثرة لمتكن فيها اليمن كل اليمن ذا تكان اتتصادي 
موحد وقد استئزفت هذه الوحدات الاقتصادية المبعثرة الحروب ومشاكل 
الخلاقات يان المكار:واسطر انبا ميزان الزراعة والحجارة :نظرا لهسدة الكروب 
وهذه الخلافات . 





الحالة الثقافية : 





ت الكوفة والبصرة ومكة وبغداد مركزا مهما من مراكز الحركة الثقافية في 

عهدى الخلافة الاموية والعباسية غفي الكوفة والبصرة نشأت علوم اللساان 

ممثلة في مدرستي النحو البصرية والكوفية ٠‏ ونشأ علم عروض 2 ٠‏ ورواية 
التجمر + وها ننه التريعة من روات E‏ الور ار واتصف العصر 
العباسي وخاصة عصر المامون باته العصر الذهبي لانه ا الذي امتزجت 
فيد الثقامة العربية بثقافة فارس والهند والرومان واليونان 

وكانت الهجرة الى هذه المراكز المذكورة ه طبيعية بالقياس الى من يريد لنفسه 
.تعلما اسن ی من لديه ثقافة واسعة يريد لها الذيوع والانتش سار 
ويشغى لنفسسه علو الذكر وتبامة الشان . ولذلك أمت هذه المراكز كثير يمن 
السحيياكت العخليمية من سائر البلاد الافريقية والاسيوية . 

وبالنسبة الى اليمن فقد لمع في هذه المراكز شخصيات كبيرة من اشن ساء 
المهاجرين اليمنيين امثال عامر الشعبي ومسروق الهمداني وابراهيم النخعي 
الذحجي وعمر بن ميمون المذحجي وغيرهم من فقهاء العراق - ومن خقهاء الشام 
أبو عمر الاوزاعي الحميري وأبو محمد عبد الله بن يوسف الكلاعي ر 
مالك بن انس الاصبحي صاحب السنن وغير هؤلاء كثيرون . 

على ان الهجرة من اليمن الى امثال هذه المراكز كانت طبيعية وخاصة في 
عيد ا عة امتكلال الى كين الاك كان الروت وي الدويلات ا 
فيا« ومن اعلام القرن الرابع الذون: هاحروا هثرة من حياتهم الى مكة انى تخسن 
الهمداني مؤلف الاكليل . 


العلم والتعليم : 








كانت للعلم والتعليم مراكز مهمة في اليمن - ففي صعدة مراكز لعلوم الزيدية 
وقي مذيخرة مراكز لثقافة الإسماعيليين ٠‏ وغي الجند وفي زبيد مراكز لثقافة اهل 
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السنة ومثل ذلك قل في صنعاء التي لمع فيها الرازي مؤلف. كتاب تاريخ ضنعاء 
والهمدانى صاحب كتاب صنة جزيرة ألعرب وغيره من المؤلفات الخالدة » وفي 
حضرموت مراكز للعلم والتعليم من أشهرها تريم وتسبام وغيرها من المراكز 
التي اصطدمت فيها ثقافة اهل السنة بثقافة الخوارج الاباضيين واستطاعفت 
ثقافة اهل ٠السنة‏ التغلب على ثقاقة الخوارج بحيث حصرتها في عبان > 
واختفت نصوص التاريخ الثقاني الاباضي أختفاء لا تكاد تدمع له في تاريخ 
الثقافة في هذا القطر اليمني حسا ولا ركزا . 
وقد کان الجامع هو المدرسة شأنه في ذلك شأن الجامع غي الكوفة 
وق المصرة وف بقداد وكانت طريقة التعليم فيسه تعتمد طريقة الماع 
E‏ كواب تقض CNL gS E SN‏ تحير 
وتصريف وبلاغة ٠١‏ لى حلقات أخرى يدرس فيها علم القرآن والحديث وققه 
الشريعة + وفي كتاب طبقات الفقهاء لابن سسمرة بيان كامل كما يقول حاجسي 
خليفة ‏ في كتاب معجم المؤلفين ‏ عن علماء اليمن وفقائها منذ دخول الاسلام 
في البلاد الى ما بعد عام ۸۵۰ ھے . 


CRE‏ 0-0 والئغفر: 


0 الادبية 3 لمعت 0 القن e‏ ولكنها يكرت ا اة اة 
فحت ان الخار یع لاحب الماقة لر تة من المهرة ج ها شرا كرا اة 
الامام يحيى دن الحسين الرسي .وقاله يعض أقاريه ويقرآ المعاهدات والخطب 
00 التولية التي كتبها الامام e‏ ع حكمةه 
كانت تحركاتهم تلك تعتمد على الاعداد والتخطيط وتحهيز البيانات الوثائقية ٠‏ 
اي وف ين اكاب اواك ااه < ا ينون الى لبون 
كتاب خاص ارخ للدولة اليعفرية في صنعاء او آخر مثله ارخ للدولة الزيادية 
ف تهامة ولم نقرأ اي اشن ارخ لحركة الخوارج في حضرموت تاريخا معاصرلاحداثه. 

0 اذا قلنا ان الهمدانى ؛ من | وائل من كتبوا الجغراقيا المحلية؛ 


0١ مقدمذ ابن خلدون ص‎ )١( 


۹۷ 


بعشرة أجزاء متساوية ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها من البلدان 
والامصار والجبال والانهار والمسافات بينها غي المسالك كما وقسع ذلك فن كتات 
« نزهة المشتاق » الذي الفه في منتصف القرن السادس العلوى الادريسى للاك 
وابن حوقل والقدري وابن اسحاق المنجم وبطليموس وغيرهم وكل هذه 
الكتب تنصب على المعمسور من الارض كلا لاجزاء كما هو مبين في هذه الكتب. 

والهمداني لم يغفل في كتاب صفة حزيرة العرب هذا الجائب الهام 
من العلم بجغرافيا المعمور من الارض فقد لخص ما قاله قدماء اليونان فيما يقرب 
السلاد ٠‏ ثم دخل بعذها في جغرافيا شبه الجزيرة العربية . 

ومما جاء قي کتاده حول قسمة الاقاليم لبطلیموسس اليوناني قو له ` 0( 
لا تكون الا طرائق من المشرق الى المغرب متجاورة بعضها الى بعض + من خط 
الاستو اء الى حيث يقع القطب الشمالي خمسسين درجة وهو ضعف الميل وزيادة 
يرسم الهمداني خارطة مبسطة للكرة الارضية التي يحفها بقوله « أعللم أن 
الارض ليست بمنسطحة ولا بيساط مستوى الوسط والاطراف ولكنها مقبسة 
وذلك التقبيب لا يبين مع السعة وائما يبين تقبيبها بقياساتها الى اجزاء الفلك 
فيقطع منها افق كل قوم على خلاف ما يقطع عليه افق الآخرين طولا وعرضا في 
جميع العمران ولذلك يظهر على اهل الجنوب كواكب لا يراها أهل الشمسسال 
ويظهر على أهل الشمال ما لا يراه أهل الجنوب ويكون عند هؤلاء نجوم أبدية 
الظهور والمسير حول القطب وهي عند أولنك تظهر وتغيب كما يكون عند. 
:او لتك نجوم أبدية انظهور و هي عند هؤلاء تظهر وتغيب وساضع لك من ذلك 
كاسنا سنا للقانة 6 من كلك مشاسا سنا للعامة < يفن ذلك أن أرتفاع 
سهيل يسصتعاء وما سامتها اذا حاق : زيادة على عشرین درجة وأرتفاعه بالححاز 
سهيل ؛ ثم يتطرق الهمداني بعد هذا الشرح المبسط الى ذكر الاقاليم السبعة 
بها لطبي ديبعتها من أحزاع وتفاصيل . 

وقي معرفة أطوال مدن العرب المشهورة وعروضها يقول : )١(‏ 

طول عدن من المشرق مائة وسيع عشرة درجة وطلوع الشمس عليها. 


٠ )(‏ صفة جزيرة العرب للهمداني س 1 
(۲) نفس امصدر السابق ص 54 


۹۸ 


والكناكن' النطيا:الجتوين غليها وه افر نذا عفر رة والسريب: :طون 
الحنذا ازيه ون طول عدن نهدت درج وعرهيها ثلاث عفرة درحة دار وا 
في الطول شيء واحد » وطول كل واحدة منهما من المشرق مائة وثماني عقفرة 
درجة تطلع عليهما الشمس بعد طلوعها على القبة )١(‏ يقصد بالقبة السياء 
فهو توصف بالقبة الزرقاء ‏ بسناعة ونصف وخمس وسدس من ساعة » وعرض 
سنعاء على ما وجده أهلها أربع عشرة درجة ونصف وعرض ظفار ثلاث عشر 
درجة ونصف وعرض مأرب أربع عشرة درجة ولثلثا درجة وطولها من المشرق مائة 


وسبع عشرة درجة تطلع الشمس عليها كما تطلع على عدن . 


الهمدائى : حايته مؤلفاته 


وقفنا على هذا الشاعر المؤلف العبقرى وحده دراسة الحركة الإدبية 
والثقافية في القرن الرابع للهجرة لانه وحده دون غيره وجه المائةالرابعة الثقاني 
ال والوسوعة الى د مخظية وق بقارن ع ا 
الى كونه وارثا ثريا لثقاقة و آداب وتاريخ اليمن القديم + فهو قارىء فهيم 
لخط المسند ترحم عض النقوشس ايها يفا علماء الاثار والنقوش ىالمعاصرون» 
واستفاد كثير دنهم من شرحه لبعض د حصيغ الجموع والافعال التي استفاد منهيا 
أهل الاستشراق . وهو بعد ذلك كله اخباری وعالم اتساب لم يكتف بالاخذ 
عمن سبقه من الاخباريين القدماء كاين الكلبي وعبيد بن شرية وابن اسحاق 
ور و اتا كاعم بن لج ين علا هذا الى وقد وف على سكل رة 
بن آبان الخنفري وسجل آل عباد المتوارثين. قي انساب حمير ٠‏ وفي مؤلفاته 
اشارات الى أخباريين معاصرين روى عنهم مثل أبي نصر اليهري والاوساني 2 
ا "الها و الات في ایی اللو ادي الحا کے 
الخواي ون هاي ` ۰ 
ولد غي صنعاء ولم يعرف تاريخ مولده والمرجح أن ولادته كانت في الثلث 
الأخير من العزن الثالك. ء وتوق ى حدود غا 889 البحزة + وهف التحدر من اة 
متوسطة الحال كانت تسكن في المراشي واحد اودية الحوف . وكانت الاسرة 
تتجر بالابل ويظهر ان الجفاف دفع 1.0 ا الى و ی و 
متعاره تك اق لكل الاي 3 الكا نمك OE‏ ران E‏ كوج اكه 
الادنسى للمؤلف . 


وني ا AO CEE‏ 
ا التي اتك الى در ا كلوانت ١‏ مل البويقدين: في ,ها 


)١(‏ يقصد بالقبل السماء 


۹۹ 


والحمدانيين في سوريا وآل الاخشيد في محر والفاطميين في اغريقيا والامويين في 
الاتدلسن تقول على الرغم من ذلك كله فقد ازدهر هذا العصر بنهضة أدبية عظيمة 
هئ اهن أكانالتهحية «العلوية :و لكايه الي ونت كوا عوها يد بالفصسير 
الهاي الول دوهن كيان بعر اء د مولت هذا الطضين الین ماسر هن اداي 
الشياس ابو الطينت ال و ابي غرامن المائي ‏ والعالان «اللغوياك. ابسن 
EER‏ واين الكيند +ز او EE TR‏ 
صاحب الاغاني والمسعودىي صاحب كتاب مروج الذهب وكثير غير هؤلاء من 
كناد ادوا ا و لمر ادرو الات 

ولم تكن حياة الممداني حياة هدوع واستقرار واتما كانت حياة قلق 
واشطراب <.وخاضة 'فئ'بداية ايام تالفبات لق يتحله الام االرسئ ن 
صعدة وسجنه اليعفريون في صنعاء ؛ ولكنه استطاع تأليب قبائل خولان على 
الامام الناصر أحمد الرسي رغم أن هذه القبائل كانت هي التي استدعت الأامام 
ا 

خلل الزعيم ابي حعفر أحمد بن محمد الضحاك الحاشدي غناشن انو الخ كين 
الهمداني حقبة من الزمن شهد فيها مائة وستا كن الوعاتع التي دارت بين هذا 
الزعيم وبين الامام الهادي وابئيه > وستخل الهمداني هذه الوقائع في شعرهة 
ومؤلفه الاكليل . 

وله نكر ع كبا يكير ی که الاو عافن ا ا 
بين صنعاء و «ريدة» عاصمة البون ودار حكم آل الضحاك + وصمدة التني 
قضى فيها بقية ايامه ؛ وحدث اثناء ذلك أن هاجر الى مكة فترة من الزمن »؛ ثم 
عاد الى اليمن ؛ على أن الذي لا ريب فيه أنه طوف في انحاء اليمن يكل 
يقاطعاتيا زاتهاكيا وعان من راك هذا العلوات كلفة لكاب سه كز رة 
العرب والاكليل اللذين ضمن الاول منهما وصفه الجغرافي الدقيق لمناطق شبه 
الجزيرة وضمن الثاني انساب البطون والاحياء اليمنية . 

وقد عرف أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني ينزعته القحطانية التي 
عدون ا ذاقنا ان كاوها مطاعرة" اتراق عن "اهل البنةه وليل الا 
الست أثرا فق مهن الهبدانى © اة الن :ذلك ,مشاركتة الفعلية: في مقاتلسية 
الائمة متعاونا مع أسرة الضحاك الذي قاوم الائمة واستطاع احتلال صنعاء من 
أيدي اليعفريين خترة من الزمن بمعوئة آل الدعام ا E‏ 
والذى يهمنا »ن ذكر الامارات المستقلة في اليمن خلال القرن الرابع ان تدم 
هذه الصورة الموجزة عن الاسرة التي عاش في ظلها آبو محمد a‏ 
الهمداني ونقصد بها أسرة آل الضحاك التي جاء عنها في كتاب اليمن الانسان 
والحضارة للقاضي العلامة عبد الله الشماحي )١‏ 


)0( کس ۹ 
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« كانت الرئاسة على همدان من أواخر القرن الثالث لمحمد بن الضحاكبن 
العباس الهمداني ثم من بعدة لبي حعفر احيد دن محمد دن الضنحاك هم سم 
ونازعوا الرسيين واليعفريين وقتلوا الامام المختار بن الناصر الرسي عام 555 
«بريده» كما نازعهم ابو الفتوح الخولاني الحميري : وكان لسان اليمن أيسو 
محمد الحسين بن أحمد من المعتزين بهم ومن محاسنهم ومفخرة عصرهم أشاد 

ناورد في اا القن كفا اعفاد جتحي" الدين" الكت نين يسدق 
كتاب الاكليل الجزء الماشر الذى حتقه وعلق على حواشيه هذه الكلمة التي 
تحدثت بايجاز عن ثقافة الهمداني ومستواة العلمي المرموق . 

« کان الحسن دن أحمدث الهمداني اليمني حكييا عالما بالانساب والفلك 
« والزيج » و « المسالك والممالك » و«عجائب اليمن» وألف في معارف حمر 
واثارها كتابة الاكليل في عشرة اجزاء وهو من أهم ما كتب عن التاريخ اليمني 
العربي والفلسقة » ويعتمد على مصادر آثبت التاريخ بعد كشف النقوش بالقلم 
المسئد الحميرى صحتها حتى أصبحت مؤلفاته موضع احترام واعجاب لدى 
وقد ضربت الاكباد غير ما مرة للعثور عليه ونشره » . 

ومفقودة الى اليوم كل مؤلفات هذا المؤرخ اليمني الكبير ما عدا اريعة 
أجزاء من الاكليل طبعت وهي الاجزاء الاول والثاني والثامن والعاثر . 





الاكليسل وطبيعسة تاليفه 


في الاستعراض الذي قدمه الاستاذ الخطيب محقق الجزء العاشر من ‌الاكليل 
اشار الى أجزائه العشرة التي اشتملت على ما يأتي : 

الجزء الاول ت مختصر من المبتدا وأصول الانساب : 

الجزء الثالث ‏ في فضائل تحطان . 


0١ 


الخو لرا حدقي المسيزة الت الى هة اة عم ابعر 

الجزء الخامنس ‏ ف السسيرة الوسطى من أولآيام أسعدتبع الى دی‌نو اس . 

الجر الادسن د فق السيرة الاكيزة إلى هور الاسلام : 

الحزء السسايع 3 6 التنبيه على الاخبار الباطلة والحكايات المستحيلة . 

الجزء الثامن ‏ في ذكر قصور حمير ومحافدها ومدنها ودغائنها وما حفل 
من عر a‏ بن دي جسدن . 
الجزء التاسع ‏ في أمثال حمر وحكمها ء واللسان الحميري ٠‏ وحروف المسند 

الخرع العاكس كق مار مدان انسادها وعيون رها اندو : 

وما بين أيدينا من كتب الاكليل المطلبوعة تكشف عن اسلوبه الذي جع 
ن اام وا واا د و جن اغ العف و على اللات 
والزبر القديمة مضيفا اليها ما جد من شجرات الانساب وسسلاسلها الى الزمن 
الذي عاش فب . وهو اثناء ذلك يشير الى الشخصيات المشهورة في الفروسسية 
ال ال او الفعة ار لفت يعي الى كل دك يند مور ما قل او نان 
الى عصره .ما يدل على تمكنه واطلاعه الواسع على التاريخ ٠‏ وهو مترجم 
لنقوش المسند وثقة كبار علماء النقوثسى المعاصرين وعدوه مرجعا فيا > 
وهو مؤرخ للوقائع التي دارت في اليمن ا من أفواه الرحال 
فك الصادن. ا الكتوية ٠‏ ور أن الهاي فيان الل عقن مه ن 
الفتحفنيات الأدبية وئة .عكر يلا قل الا انم ارات خاطية ذا جنل 
القارفء العام موورة O‏ عق a‏ "انمايا رفي وو اس A‏ 
لاان الهفداتي: كن عدم ا بيقن الميوو عو يهى الداع والقتهواء الي عت 
الذيرن لم يرك :لهم ذكن هى مجانم الكسر التوية التي النت خارج المت > 
واليه يرجع الفخاأ في الفصلين اللذين قدمناهما عن أدباء اليمن : في القرنين 
الثانى اع إل عق فصول هذا انناب + 





صفسة حزيرة المرب 





وتحقيقه ومراجعته وتصحيحه محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدي : وكان 
E GE‏ وتنا ان لاد كر فين وهيف اللمنان UN‏ لك ويك 
والودية والجبال والطرق والثول تمتها لمر نجه كام E OT‏ 

والطبعة الثانية لذا الكتاب تمت بعناية الاستاذ محمد علي الاكوع الذى 
يذل من الجهد في تصحيح هذا الكتاب ومراجعته وتحقيقه ما يستحق عليه 
الا خاب وره اليه الى ها الاسكاذ محيد على اكع ان زان اکر 
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المناطق القن ذكرها ادان رة داف ايم دات ار فيه الى ما فقي ويا 
اشر من اسساء الواكع والامكنة القن :ورد ذكرها في كتاب. صفنة حريييرة 
العرب »> وكثير من اسماء المدن والمواقع اليمنية تحمل اسماءها الى اليوم منذ 
هون الحغبار اة اة : 
الال عن بعك اخارهء اا الدولة ا فنها الإينا كته فض 
المتأخرين كعمارة اليمني والجندي والخزرجي وابن خلدون . 

أما تاريخ الاباضيين في حضرموت فلم يعرف عنه الا من خلال ديوان 
شعر ظهر مؤخرا بتحقيق الباروني الذي حقق ديوان ابي اسحق الهمداني أحد 
حكام الأباضيين أالذين قاوموا الصليحيين والشك قائم في شخصية أبي اأسحاق 
ا وكاو رو 





طبيعة هذا الكتاب 





وكتاب صفة حزيرة العرب قد أضاف الى جاتب مزيته الجغرافية أكشر 
من قبمة أدبية واجتماعية . 

دمن مزأياه الاجتماعية أنه عدد أصناف البطون والقبائل اليمنية وقبائل 
شبه الجزيرة أثناء ذكره للمواقع والمنازل والديار » كما ذكر بعض الثروات 
الاقتصادية التى كانت تسمتخرج من الارض كمعدن الذهب والعقيق والجزع © 
وأث.ار الى المواضع التي كانت تصنع فيها السيوف والرماح وغيرها من الات 
ا ا ال تسكع قيهن ار ا ق ات اا 

ومن مزاياه الادبية آنه كتاب اخسن فيه الهمداني کا اکن قله كتاب 
الاكايل ‏ بجفاف الموضوع العلمي » فأدخل فيه عتصر الادب »؛ فالهمداني حين 
يذكر كثيرا من المنازل والديار لا ينسى أن يستشهد بما قاله الشعراء قي 
عله لقن افيد هذا الكتاب بارال ترات الكسعراء من الجاهلب: 
والاسلام وهو أمر يدل على أنه كان عالما واسع الاطلاع على تاريخ الشعر لا في 
اليمن وحدها وانما في شبه الجزيرة كلها كلها » ولم يففل وهو في صدد ذكر بعض 
المواضسع والديار اليمنية أن يشير الى بعض من اشتهر من مواليد تلك الديار 
بالعلم والادب : كما فعل في ذكر علماء وأدباء صنعاء الذين عد متهم مسن 
الخطباء مطرف بن مازن : وابراهيم بن محمد بن يعفر ومن العلماء وهب بن 
منسه . أخويه همام ومعقل ومن العلماء عبد الرزاق وعبد الرحمن بن داود وابن 
الشر ود وهشام بن يوسف ومن أصحاب النجوم دودان ؛ وأبا عصمه ؛ وأيا 
جندة . وابن عاصم وابن المنيذر وابن عبد الله وغيرهم واثار الى شعراء 
سسبةوه ک عاقمة ذي جدن ووضاح اليمن ويكز بن مرداس » وشعراء عاصرهم 
ابي التشيط الفتزوزي وموطل ٠‏ وعند الخالق القسهابي. + وابن ابي البلتسين 
واد اهيم بن الجدوية : والاخير شاعر شيعي من الابناء . 
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دا مسن نصوص أدبية لها أهمية كبر بالقياس الى الدارس 
لحركة النثر والشعر في القرن الثالث للهجرة . 

فين هذه النصوص . النصوص النثرية التي أثبتها لكاتب الرسائل البليغ 
بشر بن أبي كبار البلوى ٠.‏ وهي مجموعة مكونة من عشر رسائل > وميزة هذه 
الرسائل انها تمثل أدب الرسائل في اليمن للقرن الثاني هجري على ندرة التنصوص 
اليمنبة ليذه الفترة . وقد أثبتنا رسالتين منها في الفصل الخاص بالقرن 
الثالث ه من غصول هذا الكتاب . 

والقسم الثاني والخاص ب!'شعر الارجوزة التي أثبتها صاحب كتاب صفة 
جزيرة العرب للشاعر أحمد بن عيسى الرداعي والتي وصف بها رحلته 
الى الحج ذاكرا أسماء المواقع والامكنة التي مر بها » ويقول صاحب الكتاب 
نفب ه أنه لا يعلم أحدا وصف من جزيرة العرب مسانة أربعةه وعشرين 
يوما بشعر طبيعي يشتمل على وصف الابل والفلوات سوى أحمد بن عيسى 
الرداعي في هذه الارجوزة . 

و "ضاف الهمداني الى ذنك قوله أن هذه القصيدة كانت منظورة من قبل 
الانذاء سعين الحسد حتى لقد بذلوا من الجهود في تحريفها ما حعل صاحب الكتاب 
يتقصي المصادر الصحيحة ويتلمسها من مكانها حتى حصل عليها صحيحة 
اة من الت كيك احا اليج أن اقات وهو اقا ازن لفن 
ولدو! باليمن س قد قال شاعر متهم هو أبو يوسسفا بن ابي فضالة الاإيناوي 
أرجمرزة مماثلة لارجوزة الرداعي تصف طريقة من صنعاء ؛ ولكنها أرجوزة 
كانت من الف نحيك لم تخد لها لا ق اوراق الكش ولا في :ذاكرة النانس .مكانا. 

وتاتى اهمية هذه الارجوزة بالاضافة الى أهمية النصوص النثرية التي 
أسلفدن؛ ذكرها من حهتين . 

الاولى ان هذه الارجوزه وأمثالها ‏ أن كان لها أمثال ‏ فن جدي 
ابتدم في اليمن ولم يعرف في مال سبه الجزيرة » فان اعلام الرجز في العصر 
الاموي آمثال الاغلب العجلي وابي النجم العجلي والعجاج وابنه رؤبة _ 
والح ن رت لون الاموية زلا :شولا اا 
اراجيزهم على غريب اللغة يصطادون شواردها ويقيدون أوابدها ليتلقفها 
.متهم علماء اللغه الذين يضمنون لهم جوائز الخلفاء ان لم يقدموا اليهم اكامات 
المالبة شخصيا ؛ وقد سخر الرجاز اراجيزهم للمديح أيضا فجالسوا الخلفاء 
ونالوا هباتهم المالية حزاء مدحهم أياهم »> هذا بالنسية الى اعلام الرخر :ى 
العصر الاموي كان الراجز رؤبة بن العجاج مداحا للخلفاء ومثله كان 
العماني الراجز الذي قال في المهدى العباسي ارجوزته المشهورة التي آولها : 

الحيد لله الذى دح دة من على عباده بعد 
وقال قي هارون الرشيد أرجوزته المشهورة التي أولها : 

ثانا كس کاچ > 
وطرق شعر الرجز في العصر العباسي ابو نواس الذي له ديوان خاس بالرجز. 


ت 





ذه 
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الذى قيل في و صف | لصيد والقنص ‏ الطرديات » كما قاله شسعراء كثيرون في 
العصر العباسي الاول كبشار صاحب الارجوزة المشهورة يا منزل الحي وابسي 
العتاهية صاحب أرحوزة الأمثال و غر هؤلاء من الشعراء ف العصرين العساسيين 
الاول والثاني ٠‏ ولم نشر الى ذلك اللون من ١ارجز‏ الذي قيل في الاقراضص 
التعليمية كأرجوزة أبان اللاحقي التي ضمنها قصة كليلة ودمنة : ولا الى 
أرجوزة ابن المعتز التي ضمنها تاريخ أحد أقاربه من خلفاء بني العباس لم نشر 
ان اال هذا اللون من الرجز لاته عق كاليات الشعر بره لاى حن 
افر اتن الفاروك آي الفطيم - 

التيمة التي أسلفنا ذكرها + وهي أنها أرجوزة تمثل النموذج الاعلى للغة التي 
قد ادقاها في البصرة أو الكوفة لفتح لها علماء اللفة صدورهم ولذكرت ضمن 
اراأحير"العاتى ورا وفررهونين عبار ارال ف القن الثالت الهجرة هذا 
لاا الى امتتميال القاغر لعف الالفاظة القن اروك يها الد ةة 
اليوم يقال ينده فلان لفلان اي يدعوه . ومثل قوله تؤم في السير نقيل الادمة 
ل ات ل ف اه ا يستكييل ان ادوه كنا زوف و 











ذكر القفطي نقلا عن المؤرخ اليمني علي بن الحسن الخزرجي ؛ أن لابسي 
كيد لخدن بق خالا شن درا دين مكلذ + :ول يطبن الى ا 
له أى ديوان مخطوط ؛ على أن الذي لا ريب فيه أنه كان الى حانب أنه عالم 
بالتاريح والفلسة ةو الفلك 34 والجعرافيا والادب فقد كان ايضا شاعرا مجيدآ 
اشتهرت له قصيدته الدامعة التي يرد نها علق قصدد 3 الكميت التى هحاا بها 
قحطان ومطلعها : 

ألا حييست عناليامديتنا وهل قوم تقول مسلمينا 

ورد على هذه القصيدة الشاعر اليمني دعبل الخزاعي بقصيدته الدامغة 
التي أولها ٠‏ 

اقلي من ملامك يا ظعين سا كف اك اللوم مر الاربعينا 

ورد عذيها الحسن الهمدانى بقصيدته الدامغة التى أولها : 

ألا يا دار لسولا تنطقين ا فاا سسائلون ومخبرونا 

وروى الهمداني في الاكليل بعض أشعاره التي قالها في الاحداث التي 
وقعت في البين 4 وشعرة ق السكن وتفحه ورثاده يفف الفبكمييات" اليينية 


1١ه‎ 


لتا 5 


کن رة الذي يفي به الآرضن اليمنية ما المع فر 


N E وني يمشن‎ Tb 


ET زعماء‎ 


أرض تخيرها سام وأوطنها 
ووصفها أيضا بقوله : 

ما زال سام يرود الارض مطلبا 
حتى تبوا غهدانسا وشيد هما 
غان تكن جنه الفردوس عالية 
وان تكن فوق دجا ا 


ني الى المكاتبات التي 


وان دا ا عفدا اس 
ولا علا حجر من قبلها حجرا 


فا ا ت او اا 


ا ل 


المؤرخ وكان ان 


يا زيد زيد الخير يا بن محمد 
بل كنت أول من هتفت به الى 
فايدر الى نقذ الغريق غانه 
TS‏ ل 


ما کی e‏ ادا عرفت پناس 
الا تحت يعوم عسوم اا 
E‏ عبس ثاره فلي E‏ 


وقد 5 هذه القصيدة ه ثمراتها لان القوم الذين فاصروآ الامام يحي تسن 
الحسين ا 0 بعدهة عادوا ا عليهم بيب ستجن شاعرنا 


NE‏ ند نه وال ل ا 


سم 


E OP EE 


لاني 


مكتارد . 


e N 
بحي سن عدسد الال چا ةة‎ 
الاروم عائلهمه ا‎ ٤ ا‎ 
ان قوبل الناس فهو ولپ‎ 


فهو اذا ص ال رمسم عصته 





رسع قش للقن درن « مغرقهيا 1( 
فجاء في صنوة کجوه يرة 


ب الناجلين فاليم 





بعد زید اخسي الفعال الحميد 


عادد الله دن يحي دن عرد الله رئیسں اکيل واحد من غيل عل فك 
من سحن أنناء الامام السرمي وفيه يڌول شاع رنا شی 


ات 


بق و و راا 
لی مرح خر ھا طا و 
واا ا و ف 
ي الهضوم تاصر ھا 
أو دور ر ألناس مهو دادو ھا 


خولان 


وجنة ان دارت دوائرها 
وتلتق سى قوقه عتاصره سلا 
ایو ا یت 





(0) 


الاکلیل ص ۱۴ ج ۸ 


ال 





من يطلب الفخر من قضاع وة د افضت إلى فخره مفاخرها 
الى أن يقؤل في هذه القصيدة الرضينة المعاني المتماسكة الابيات : 

بلوت منه خلائقا حم-دت يعدم في الناس من يكائثرها 
ا ا ا ق ا اه ين وة ودا ويا 
كلا تن الزمان احلقي ًا أن ات لوال کا فا 
كان يجسازي بنعمة سلفت من هو في العالمين ناشرها 





القرن الخامس لتهحرة : 








شهد القرن الخاميس للهجره أحداثا حديدة أدت الى ظهور دول جديدة حكمت 
أليمى حكما أتطاعيا عشائريا في أغلب وجوهه وأشكاله ففي عام 515 ظهرت 
دولة بني نجاح التي قامت على انقاض دولة بني زياد » ورئيس دولة ال نجاح 
هو نجاح مولى من موالي الحسين بن سلامة النوبي > ونجاح مولى حبشي 
استطاع بعد موت الحسين بن سلامة التغلب على منافسه نفيس ؛ وعلى 
مولاء مرخان. الذي وكل اليه ابن اة رعاية الاك الزيادي: الطفل © .حيث 
كن من غ ای ر ن ا واب الشجي 
دانت له بالطاعة وقد شجع نجاح مذهب اهل السنة وكان هو تفسه شافعي 
المذهب ٠‏ وانتهت هذه الدولة في حدود عام ٥٥‏ ه . 

وف عام 658 ه ظهرت الدولة الصليحية برئاسة الزعيم اليمني الفاطمي 
غان ين خمد السايحي وارك هذه الدولة فق الك الى عام )8ه 

دفي حدود عام ٠۰‏ غزا المكرم بن علي الصليحي عدن وآخر ج يدها ملسي 
معن 4 وولى العباس والمسعود ابني المكرم على أن يدفع كل منهما خمسيسن 
آلف ديثار » وبذلك بدأت دولة مني زريع وانتهى حكمهم عد أيدي الايوسيين 
في عام 5151 . 

وفى أواخر هذا القرن أى في عام 545 ه ابتدات دولة ال حاتم في صنعاء 
وقد كان ظهورها بعد وهن الدولة الصليحية ٠‏ وانتهى حكم ال حاتم على 
أيدي الايوسين عام 65 . 

دقل أن کک ن سال بكسن ينا أن کی 
الاوضاع السنياسية السائدة قبل ظهور هذه الدول ٠‏ ولسنا نرى كلمة هسي 
اسد وأصوب وأصدق في تصوير تلك الاوضاع من قول يحي بن الحسين صاحب 
كاب غا الزن وهو يؤر اذاف الجارنه بن اوائل القن الخايسن الى 
خوالي منتصفه : وذلك حين يقول ٠‏ 

« في عام م.م م؟؟ هاعم الخراب والدمار مدن اليمن لكثرة الخلاف 
والمنارعات القبلية وعدم توحيد الكلمة . وأظلم اليمن - وكثر دماره وخرابه © 
نندت أحؤالة د وكائقه مستعاء :وبا حاور ها كالخرفة ١‏ الحيراء ةه ا 
الحداة . لها في كل سسنة او شهر سلطان يتغلب عليها ويسيطر على ٠‏ زمام 
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أمورها حتى ضعفت ؛ وتلاشى أهلها © وتفرقوا الى كل ناحية وترية » 
وضعف مركزها بعد أن كان يوجد بها مائة الف دار تسكن في عهد الرشيد ؛ الا أن 
صدعاء تراجعت بعض.ن الشسىء زەن .الصليحيين وأعيد اليها مركزها عندما أستقر 
لهم .ذلك اليمن © . ۰ 

وقي تاريخ الخزرحي تعداد للولايا تالتي تناثرت في اليمن في هذه الفنترة 
كنال : 

« تغلبت همدان على صنعاء : وتغلب بنو معن على عدن ولحج وابين 
والذلحر وحضرموت وبنو الكرندي وهم قوم من حمير على السمدان وغيره 
من اأحصون في شبر والجند : وال عبد االه الحسين بن التبعي على حصن 
حب وهو نظي التعكر وملحقاتها الى السحول : واسرة عبد الواحد علي برع فى 
تهامة ١‏ انتهى بشىء من التصرف » . 

ويظهر من كل ما تقدم ان هذه الفترة من بعد منتصف القرن الرابع الى 
'وائل القرن الخامس - على وجه التقريب »© قد تميزت بالاضطراب 
والانحلال والتفكك الذي لم يكد يقضي عليه الا ظهور الدولة الصليحية التي 
تهيأ غيها لرئيسها الكبير علي بن محمد الصليحي هضرب هذه الولاي ات 
المجزأة من اعالي جبال صعدة الى عدن وحضرموت بل والى الحجاز > وانها 
لفترة من تاريخ اليمن مثسرقة الغرة وضئة المحيا ولكنها فترة لم يطل امد 
اذ أنها انتهت بوفاة الملكة أروى ٤‏ حدود عام ؟؟ت . 





الجو الثقافي 
ا ا ا 

أزد هرت الحياة التقافية ف هذا القرن ازدهارا عظيما ومن دين مثقغي و أدياء 
هذا العم اكثر الشيكميات من كار رخال الدولة: : 

كان علي بن محمد الصليحي على جاتب كبر من الالمام بالثقافة الاسماعيلية 
وكان ‏ كما وصفه عمارة ‏ عالما وفقيها مستبصرا في علم التأويل » ومتذوشا 
للشعر له فيه مشاركة وتنسب اليه بعض أبيات منها قوله : 

أنكحت بيض الهتد سمر رماحهم فرؤوسهم عوض النثار نشار 

وكذا العلى لا يستباح نكاحها الا بحيث تطلسق الاعسار 

وكان جياش الملك النجاحي وقاتل الملك علي بن محمد الصليحي في موقعة 
أم الدهيم شاعرا ومؤلفا » الف كتابا في تاريخ اليمن اعتمد عليه عمارة اليمنى 
في كتاب جیاش ولم يبق منه الا ما أورده عمارة من « المفيد في تاریخ زبيد » وقد 
کب چان ولم يدق ,مه الا ارده عار من ترات صل معتل على 
الصليحي > وعودة دولة بني نجاح » ويتحدث الجندي والخزرجي والديبع في 
تواريخهم عن أشعار جياش التي تملؤ مجلدا كبيرا كما يوردون له رسالة 
مسجوعة مطولة كتبها لمؤدب ولده ويستحسنون من شعره قوله في الحكمة : 
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اذا كان حلم المرء عون عدوه ٠‏ عليه فان الجهل أولى وأروح )١(‏ 

وقي الصفح ضعف والعقوبة قوة اذا كنت تعفو عن قليل وتصفح 

رن ره ال مضي اقول حه وا 

كتين اس ت کو نی ااا وف پاد 

وتان الداعي سيا بن أحمد بن المظفر الصليحي صاحب حصن أ سي والذي 
ورد دسجل الخليفة الفاطمي بمصر بزواجه من الملكة أروى بعد وفاه زوجها المكرم 
اخ بن الفاح © كان بيبا هذا فاع ادا فالا بالذهية الابماعيلن كي | 
بأقو !ل الحكماء ES CRE TT‏ على المدح قال فيه شار 
ان الك الحسين ين الف ' 


اذا كان حلم ابلرء عون عدوه عليه فا الجهل ا وروح 
ل 1 عر U E‏ 152 اه 
0ه فكنت كمن شق الظلام الى الصبح 
ولمعت في هذا القرن طائفة من كبا ر الادباع والشنعراء الذين تولوا كج سان 
المناصسب 4 


فمنهم أبو عبد الله الحسين بن علي بن القم كان والده صاحب ديوان الخراج 
کا ين قيل علي "السليفي »وقد ولد الك رند وات فيه + ويل 
كاضًا اللهلكة الحرة بنك احيد 6 وركسيا لديوان الاتقاء + وله كناب وع 
ااال € وا ين تلوط د 
و متهم القاضي أبو محمد الحسن نن أبي عقامه الملقتب بمؤتمن الدين وقد 
كان عالما مجتهد! مثناركا في كثير من العلوم ومن مصنفاته كتاب « جوهر الاخبار » 
كتاب في القرائض: والحساب واخر ف المساحة وقد ولى القضاء الإكبر في 
عوة الف فن ق ي غود حاكن بن بطاح السشى وكان الإ انشعة بحن 
شهاب. الصليحي يثني عليه مع مخالفته له في المذهب فاين هاب اسماعيلي 
المذهب والقاضي الحسن سني المذهب 4 وقال ابن شهاب فيه قام الحسن 
بأمور الشريعة قياما يؤمن عيبه ويحمد غيبه وكان جياشى يجله ويكرمه وهو 
الذي لقبه بمؤتمن الدين ٠‏ وكان شاعرا فصيحا وكاتبا مترسلا وقد قتله 
جياشس لائه حين أراد الاصهار الى أسرة بارزه في اليمن نصح القاضي الحسن 
لق رة أن روك خا واسطاء: جا يله وتاه اق ني 
بها . وأفضت اليه اازوجة بما صنعه القاضي في أمر زواجها فقتله » وفسسى 
ذلك يقول الحسين بن القم مخاطبا جياشا بأبياته التي أولها : 
أخطأت يا کد في قتل الكسين فقأت والله سه عيني الزمن 
ومنهم بل من ابرزهم الشاعران الاخوان الخطاب وسليمان ابنا الحسن بن 
ابي الحفاظ الحجوري وكان الخطاب ‏ كما يقال أخا للملكه أروى من الرضاع 


)١(‏ لعل هذا البيت ضمنه جياشسبيتة الثاني فقد ورد في الجزء السادس من كتاب 
نهاية الادب للنويري قوله انشداطبروح الحليم 
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وهو من دعاة الفاطميين الاوائل » على حين كان أخوه سليمان نصيرا لال نجاح 
لجأ اليهم بعد قتل اخيه الخطاب لاخيه أحمد الاصفر سنا في حادث مأساوي سوف 
يأتي ذكره فيما بعد . 
وو وی ا تقول کی واا يما 
مجموعة في ديوان مشسترك اصدره الاستاذ محمد العقيلي في اواخر الستينات من 
هذا القرن . 
كتاحفل هذا القرق اديام و شمر اء اخرين امثال عبد الله بن يعلى 
الصليحي الذي يصف مدينة ذي جهلة بقوله : 
معنا بحي جا داد چا عة كمديئنة قد حفما نهران 
« خدد » له شام و «حب» مشرق و « التعكر » السامي الرفيع يمان 
وكالشاعر عمرو بن يحي الهيثمي شاعر الدولة الصليحية له في ال الصليحي 
قصائد كثيرة وغير هؤلاء شعراء وعلماء اخرون ؛ وني هذا العصر الف مالك 
الحمادي كتابه « اخبار القرامطة وهو يعد الصليحيين منهم ويزعم الحمادي أنه 
دخل مذهبهم س ممتحنا ‏ وأنه توصل الى الحقائق التي أوردها عنهم في كتابه 
الذي امتلاً بذكر مثالبهم » . « كشف اسرار الباطنية » . 





الخطابة او المنشور السياسي : 





ازدهرت الخطابة في هذا العصر نظرا لحاجة الحاكم والداعي والزعيم اليهيا 
لتوضيح مقاصده واغراضه وللتأثير على حماهر الشعب من خلالها » وهذا! 
المنشور الذي كتبه علي بن محمد الصليحي الى أهل حراز بعد استيلائه على 
جبل مسار هو خطاب ناطق يمثل اسلوب الصليحي في الخطابه ويرسم الوانا من 
ثنافته الدينية الواسعة - وتختار متفقوله : 
« أما بعد يا أهل حراز الهمكم الله رشدكم ؛ وجمل الجنة قصدكم »© فلم 
أطلع الى حصن « مسار » متجبرا باقيا » ولا متكبرا عا لى العباد عاتيا + ولا أطلب 
الدنيا وحطامها ؛ ولا طالبا أملك غوغاءها وطغامها ؛ لان لى بحمد الله ورع 
يحجزني عما تطمع عما تطمع النفوسس اليه ؛ ودينا اعتمد عليه » وائما قيايي 
بالدق الذي آم الله عن وجل به« والعدل' الذي اثزلة في :محم كتابه:4 إحك فيه 
بحكم أولياثه وسنن انبيائه ٠‏ وأدعو الى حجته الذي في أرضه والقائم بفرضه © 
لست من أهل البدع ولا من ذوي الزور الشنع الذين يعملون في الدين بارائهم 
ويحكمون بأهواثهم ٤‏ بل أنا متمسك بحبل الله المتين عامل ہما شرع الله في الدیں 
وداعي أمين المؤمنين ٠‏ عليه صلوات رب العالمين ٠‏ لا أقول الا سددا ولا أكسره 
ف الدين أحدا فمن أهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يشل غليها وما الله 
يريد ظلما للعباد . 1 
واعلموا يا آهل حراز أني بكم رؤوف ٠‏ وعلى جماعتكم عطوف ٠‏ للذي يجب 
علي من رعايتكم وحياطتكم ٠‏ ويلزمني من عشرتكم وقرابتكم : اعرف لذي الحق 
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حقه © ولا أظلم سايقا سيقه »> وأنئصف المظلوم »© وأقمع الظالم الغشوم »© وأبث 
فيكم العدل واشملكم بالقضل ؛ فاستديموا ذلك بالشكر »؛ ولا تصغوا اهل الكفر 
فيحملونكم من ذلك على البفي والعدوان ال ا ين الانتعهسام 
والاحسان فتستوجبوا بذلك تغيير الانعام وتعجيل الانتقام 

وكتابي هذا حجة عليكم ومعذرة اليكم والسلام على من اتبع الهدى وتجنب 
أمور الردى » والحمد لله على ما أعاد وأبدى وصلواته على من أرشد به من 
الضلالة وهدى سيدنا محمد النبي واله الائمة الشهداء وسلم تسليما حسبتا 
الله ونعم الوكيل . 

من عدا التمط البليغ من القول الك يا خطلب تنه الکن ين على الاك 
جيشه المكون من عشرة الاف وهو في طريقه الى زبيد لاستنقاذ أمه مخ" انيح ي 
عي محا + 

ايها ل وی اه الخو جه مرولا کي ذهب 
به من متاع الدنيا سوى ادراكنا تأرنا من هؤلاء العبيد واستنقاذ حريمنا لا 
لضف اشير ان اة من اللا عدولا اير شمو هتكون د ولا كمف علبي 
زر وعهم ومؤاشيهم ونحن في طريقنا٠.‏ وقد رجوت أن تكون سيرتكم جميلة 
ولكم حسن الاحدوثة وحميد العاقبة » ولا تعتدوا على أحد في طريقكم الإ من 
وتركم ونال منکم . 

وتلاح الفارق ن الوب علي المتليهي اواتلوب ولده المكزم قالارل 
N TA EE‏ 





الأثشر 





ال ور ار ا ا 50 
ونشوة النصر بمقتل علي بن محمد الصليحي الذي تم على يده وآخيه سعيسد 
'الاحول قي وقعة المحم أو آم الدهيم ؛ والنئحية التي نحب أ ن تلفت اليها النظر 
في هذا المقال ناحية تتصل بنظام الرق أو فيما نسسميه في العصر الحديث بالنظام 
العبودي . فان جياشا هو ابن نجاح الذي كان عبد للحسين بن سلامة 
النوبي ء والاخير أيضا من عبيد ال زياد أيضا »© فماذا تم لهذه الفئة المسترة 
طبقتها من نير الرق وهل رفعت من مستوى وضعها الاجتماعي التدني ؛ كلا 

ونجاح في هذا المقال يتحدث أنه اشترى جارية من الهند ويسأل عند 
رده من اليثد عن متك فة وده وعلن ابه هال هان الذى نهنا ق هذا 
الفمان اتم اخين ب ا ال ن هارن وة هی قرات من کنات حياقن 
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المشار اليه انفا . 
قال جياش : ثم تنكرت ودخلت الى عدن ومعي الوزير خلف بن ابي طاهر 
ودخانا الهند سنة احدى وستين واريع مائة فأقمنا بها ستة أشهر ثم رجعنا الى 
لبون ىك اة ها 6 وين اشا ما رايت" فق اليد أن..اتسانا كن مدن 
سسرنديب ۰ ولم يبق أحد الا فرح بها » وزعموا أنه عارف بأخبار المستقبلاات > 
فسأئلناه عن حالنا فبشرنا بأمور لم يخرم من قوله منها شيء واشتريت جارية 
هندية فعلقت مني بالهند دخلت بها اليمن وهي قي خمسة أشهر » وحين وصلتا 
الى عدن قدمت الوزير خلف ال ىزبيد على طريق الساحل وأمرته أن يشيع 
موتي ف الهند وان يستأمن لنفسه ٠‏ ويكشف لي عن حقيقة أحوالنا ومن بقي 
من قومنا في الحبشة ؛ وصعدت الى ذي جبلة فكشفت أحوال المكرم بن علي » 
ومانقو غلية بن : الحكوت بعاى لذانه: 8 ابطر ات ا وتتويض الاين الس 
زوجته الحرة الملكة السيدة بنت أحمد » ثم انحدرت من الجبال الى زبيد > 
فاح عث بالوزدر خلف * وأخبرئني عن أحوال طابت بها نفسي > عن اولیائنے 
وبني عمتا وعبيدنا وأنهم في البلاد كثيرون واتما يعدمون رأسا يثورون معه ٤‏ 
وجريت على عاده الهند » فأخرجت شعر وجهي ؛ وطولت اظفاري وشعري > 
ونستريعة سن الو الخدة O‏ يروو 21 4 كنت ILLA E‏ اذ 
ات ای فى افوا ت با اتن ال و ,وزو مو نكيل اكه 
بن علي فسمعته يقول يوما والله لو وجدت كلبا من بني نجاح للكته زبيد. وذلك 
عكر م الوالى :اتد ين عراش .: 
ج الحسين ين علي القمي الشاعر وهو يومئذ رأس طبقة أهل زبسيد 
الخد ENE E a‏ لله 
فكاد ان يسطو علي ثم دخل على أبيه فقال له غلبت في الشطرنج » فقال له 
والده ما هنا من بغلبك الا جياشن بن نجاح وقد مات في الهند . ثم خرج علي 
وااد الحسين وهو طبقة عالية ‏ يقصد في لعب الشطرنج - فلعيت معه 
فكرهت أن أغلبه فخرج الدست مائعا فاغتبط بي وخلطني بنفسه وكان في كل 
يوم وليلة يقول عجل الله علينا بكم يا ال نجاح فاذا كان الليل اجتمعت أنا والوزير 
حاف نفترق في النهار © وأنا في اتام ذلك أكاتب الحيشة المتفرقين في الاعمسال 
وامرهم بالاستعداد الى آخر ما قال . 





٠ التدعر‎ 





في هذا القرن ظهر فيه ما يمكن ان نسميه بالشعر الرسمي كشعر المديح 
الى هال عمرو بن يحي البيثين ي:حاكى الدؤلة الصضليفية وكذلنيك ميا 
قال فيم الخطابا الحجورئ والحسين ين هلن. الثم وغيرهم من الشعر ازغ 
أن«مك الاتصات ان يقال أن .هذا الشبعن على فة بالقياسن الى .ما قيل ملش 
شعر المديح في اأبلاطين الاموي والعباسي قد صدر بعضه عن حرارة اخلاص 
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وايمان من تسعراء ملتزمين للمذهب الاسماعيلي ولسنا نرى حرجا قي القول 
صفات ليس فيه وتعيره محاسن ليست موجودة في خلائقه . 

الوضف اللمئازل والديار ٠‏ وفي التعبير عن مشاعرهم الذاتية المختلفة »وشم 
الذات هو من المجتمع واليه لان الشاعر يستمد شعره من وضعه فيه صعودا أو 
هبوطا وتقدما أو تخلفنا + 
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الخطاب بن الحسن الحدوري 





عاش هذا الشاعر في أواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس للهجرة 
وكان مولده في مدينة الجريب وهي بلدة كانت سوقا لاهل تهامه ومكة وعثر 
وجميع بلدان همدان ؛ وكانت هذه المنطقة في الاصل اقطاعية يتوارثها حي حبور 
وهو ل تت ال ان 6د وقد كلت هذه المنطقة تخضع مسن الناحية 
السياسية لمن يتغلب على اليمن وينغرد بالحكم في حال ضعف السلطة . 

وعاصر هذا الشاعر الملكة « اروى » الصليحية التى تقول الاخنار انه 
كان أخاها من الرضاع » ولا نعلم كيف رضع الشاعر الخطاب مع أرؤى ولكتنا 
نعلم أن الصئيحيين كانوا يحرصون على أن تكون هذه المنطقة موالية لهم » 
وكذلك كان يفعل بنو نجاح الذين يحكمون تهامه والذين استطاعوا ان يستميلوا 
الى جانبهم الشاعر سليمان أخا الخطاب ؛ فكان سليمان شاعرا سني العقيدة 
يقفا شعره على امتداح الحكام النجاحيين ويناصب الصليحيين العداء وكان 
الخدلاب شاعرا فاطمي العقيدة يدعو في شعره الى الثورة على ال نجاح ويسميهم 
العبيد » ومن أجل اخلاص الخطاب للمبادىء الفاطمية أقدم على قتل أخيه 
الاأصضغر أحمد » ثم ثنى بقتل أخيه سليمان الذي كفل الخطاب بعد موت 
ابيه » وهذبه وعلمه وراش جناحه حتى حلق وحلق في سماء الادب والفروسية . 

وهكذا اصطيغت حيأة هذا الشضاعر يلون دموي يدل على ما كان يحيتط 
بال سہط السياسي أئذاك من أهواء ومطامع تمزق أواصر الرحم 4 وتقلع 
وشائج القربى » ولیس ببعيد عن ذاكرة التاريخ قتل المأمون لاخيه الامين » وفي 
اله القريب قتل الامام أحمد لاخوانه الذين ثاروا عليه في سبيل الحكم 


والحكم وحده 5 
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عاش الخطاب في عصر ثقافي سسادته من ناحية عقائدية ثقافتان متعارضتان 
ثقافة شيعية تقوم على قواعد من علم الظاهر وااباطن » ومعروف ما كان 
يتبع الشيعة من طرق وانظمة لنشر تعاليمهم » وقد كان لاساليب الحكم 
الاسوي والعباسي في تتبع تعاليم الشيعة ومطاردتهم اثر في لجؤ طائفة 
العلويين الى اتخاذ طريقة التستر والكتمان في اعلان مباديهم ونشر تعاليمهم 
حتى لقد أدى بهم الامر الى التعاون بع العناصر الثائرة على الحكم العربي 
من أبناء الفرس ٠‏ ومن هنا وصف كثير من المؤرخين حركة الفاطميين بأنها 
تميل الى مذاهب القرامطة وقيرها من النحل التي تبعت من أصول ومصادر 
فارسبة » تستهدف من نصرتها لال البيت ضرب الحكم العربي واعادة الحكم 
الفارسي الذي قضى عليه الحكم العربي قضاء مبرما . 
أما الثقامة التي كانت تقف في وجه هذا التيار فثقافة أهل السنة التى كانت 
ترعى العلي بن أبي طالب فضله وحسن بلائه في الاسلام » ولا ترى في خلافة ابي 
بكر وعمر وعثمان أي مطعن يضر بمعنى الاسلام ويسسيء لمن أهدافه فسي 
الحكم الذي لا يجعل الخلافة ملكا عضوضا وارثا تتعاقب عليه أسرة بعد 
أسرة وقبيل بعد قبيل . 
تلك سمات الثقافة العقائدية السائدة في عصر الخطاب ؛ أما الثتافئة 
الادبية فقد كانت امتدادا للثقافة العربية ابتداء من عصر المتنبي الى العصر 
الجاهني . قفي شعر الخطاب أثار من شعر المتتبي والبحتري وأبي تمام > وفيه 
أيض! اثار من شعر فرسان الجاهلية . 
أسلفتا القول أن الخطاب نشا ف ححر أخيه سليمان الذي قامبتربيته وكثله 
و موت انيه الحيدقن' الحخووري- © :و المؤرخون: اليينيون: تون جا حاب ك 
المكانة العلمية والادبية التي كان يتمتع بها الخطاب واخوه سليمان بالاضافة 
ا اوو 
جاء في كتاب المفيد لعمارة ونقله عنه بامخرمة أن سليمان والخطاب 
من شعراء اليمن المجيدين » وقال مصدر قديم آخر أنهما كانا لشهرتهما العلمية 
ينعتان بمفوهي حمير » وكان الخطاب ‏ كما ذكرت بعض المصادر ‏ مجازا في 
أريبع مائة كتاب غي حين كان أخوه سليمان محاذا في 6٠.٠‏ كتاب . وللخطاب 
كتاب « شرح زسالة النفس ») أودعه معارفه في علم الباطن . 
وأزدانت أيام الخطاب غي فترة صباه باشراقة من الصفاء والوئام زأنت 
علاقاته مع أخيه الاكبر الذي بسط عليه جناح عطفه ورعايته »> فامتدح الخطاب 
أخاه ببضع قصائد ذاكرا بده البيضاء التي أسيغفت عليه ثياب فضله ونعماه 4 
قال الخطامي ق وك : 
اأخشى زماني ما حييت وجنتي رضاك ولى ميمون وجهك مسفر 
ومن امثلة ذلك قول الخطاب : 
عجم الزمان قناتها فاذا بها لم تاتطر للفمز منسه ثقافه ا 
وفي هذا البيت نظر الى القاموس اللفظي الذي استعمله المتنبسي في 
شعسره كت وله : 
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ولريما اطر القناة بفارس 


ورای عشوزنه 


وثنى فقومهسا بآخسر منهم 
ومن امثلة ذلك أيضا قول الخطاب : 

المعزيمة مرة تأبى الهويتئنا حملة وتعافها 
وفيه نظر ألى قاموس الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم الذي يتقول؛ 


اذا عض التقاف بها Eas‏ 


وولتسه ا زبونا 


لسري ونا هری انا ن 


وفيه نظر الى قول الشاعر اا عامر بن العلفیل : 


لعمري وما عمري علي هسين 


امالكنا قول النيسب تعطف ا 


لقد شان حر الوجه طعنة مسهر 
علينا ولطفا انت باللطف أحدر 
سلام عليه الدهر يمسي ويبكر 
وما أنت صنو انت عن ذاك اكير 


وهو یشید بيمائر أخيه سلیمان في قصيدة اخرى فيقول : 


نضاني على الاعداء سسيفا فلم ازل 
ونوه باسمى وارتضاني مۇازرا 


اذب وأاحمى دونه واكامهسح 
نصيحا اذا غش النصيح المناصح 


في تهامه » وشعره في هذا الموضوع كثير يضجج 


ج بالتهديد والوعيد ويحرض القبائل 


اليمنية على الثورة بالنجاحيين » ويصف وقائع خاضا مع جيوشهم وصفا يضغى 
ولحت قوله في الحماس ٠‏ 


ایی الله والبيض الرقاق وهمتى 
وغلب کار اد الشرى ضمتت لها 
بأيمائها كاسن المنون كأنها 

ويقول في في موضع ا 
أيذهب عيري ائل فيه راحة 


ولم اجلب الخيل العتاق جواليا 


حذار الردى اني لغير يمان 
و عرسي واقتدامي وتيت جناني 
غو ارسها في الروع آي ضمان 
بروق تضيء الافق باللممان 
أنوف ذوي السغضاء والشن سان 


وله انس اا وا 
شيابا يروون الرماح وشيبا 


و 
ولم ابق ما بين أ 


اف من ااك الخو يقار . غليكلا ولم اهن الها ءا 
لعقيق واحور نوائب يبقى ذكرها وخطويا 
وكانت دولة بني نجاح حيشية ألإصل وكان الخطاب معثيدأ علتبي 





الصليحيين وقاوم هذه الدولة وحرضصس على استئصال شساأفتها من الارض 
التينية وى :هذا ال يفول الخطات : 


11 


5 000 فمل العبيد وما جاء 
قنانتقمنا ' E‏ وا عليه م 


وطردناهم شهم یسین مقت ول 
وسقيناهم زعافا من السسسم 


واا مين اتدل اف 
ضسلالا الحينه-م والدي سور 
ثورة ليس أمرها باليس سير 


صريع مسزق وأسسسير 


خي ورا ما ذوقها بالخمور 
¿ النجاحيين عملوا على تجميع'فلول 


ثم ثاروا وأستنهضوا كل محل 


ويورحه الخطاب التداء فی ختام هذه القصيدة الى أنئاء عيه من أاحياء 
همدان وحجور أن يستعدوا لغارة اخرى يشنها عليهم الاعداء وتيكا . 


أنها الراعب القة على يحتسا 
اقر قومي عني سلاما كنشر 
نصرتلي الشم من غطاريقف 
ا المي 


تيضم كانة نقضساضص ل ةق ور 
همدان بن زيد وموله بن حجور 
اي ا ا من ر 
بها اوسن مسن اقاصي البحور 
منكم عند دع وو المستجير 


ا مع دولة ب e‏ ز اده ميلا الت هذه لق له ظا 2 ا 
المصليحيين لإخيه الخظات 08 1 فى منطقة الحريب بحيث عيل الخطاب 
تشاركه في الو لاء للفاطميين و اح يسمى أحمد يثارك سسليمان الولاء لال نجام 3 
وقد ملع الاير باحمد اخى الخطاب الى غتل اخته انتقاما لميلها الي المد هب 
الغاطي »وقد اختفين العاتل لخوة نيلان فاي هذا اليل الخ + 
وطرد أخاه سليمان وشرد اطفاله ونساءه فلجاً سليمان فى بادىء الامر الى 
بني أفلح اتباع ال نجاح ثم اعلن ولاءه للنجاحيين . 
أحته المتتولية : د وفي ذلك يقوم باسنا . 
درغت دمو ع العين ف الخدين وتعلق الارق الطويل بعينسي 
هت at‏ دوم ا ونفدست عله أخست القولين 
وتقول اني قد أئثمت دقتله ولقتله سن أعظم الاحرد 
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كل نا الى اة ایی :تقر سان شات طاتفى :امكل رفن الف 
شجعه الصليحيون على قتل اخيه واصطفاء امواله وانزال الخراب والديار 
بالمنطقة التي حكمها وسليمان في نظر الخطاب خارج اثيم يميل الى قوم ليسومن 
جنس يمني جلبوا محمولين على سفن من البحار ليطمسوا معالم حمر وقحطان 
مل هم أمتداد إلعزو الحبشي الذي ابتدأ بقيادهة ابرهه وانتهى بعام الفيل . 

وقي احدى المعارك التي دارت بين الاخوين استطاع الخطاب ان يقتل 
سليمان وصفا له الجو ليقول قصائده في مدح الملكة اروى التي كان يرى فيها 
ااه خاد ان والعارلة ا ب يكليديها .من براق كل مكيل غير ووا 
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كتب ا الخطاب ابجع قح اند عصصمماء مدح الملكةه ) ارو ی 1 


7 00 O aT 


وما كان من كشف القناع بمذهبي 
خطبت لو انا واظهيرت KS‏ 
وغارقت اولادي ا وما أ 
أحاول و سه الله لا شىء غر د 


ا لم ااا 00 
عليه مضه ا ا 
مغار وحبل الدين قير مغار 
أصك حجارا متهم بحجار 
عليه يدي من فضة وتفغسعار 
أحاول في سري يه وجهاري 


وې قصبدة اخرى يصف اللكة اروى بائها : 
تقاف فصول العيدن تسن اة .اوه تكن اكرات ك 
وتهجر طيب الوم والناس نوم قتسجد طول الليل دابا وتركع 
لذ فم او فا .و ا و د ا و 
ولا سنسى ألخطاب أ ن يشعرها بان أعداءها واعداءه بني نجام يترص ون 
به اوا ويعدون العدة للايقاع به وتوجيه الشر آليه ويشر الى اعدائه بالذات 
في منطقة حيس ويتبع في تهامه : 
كمع لاجد انون > عل r‏ 
ا لحربي عامسدا ومساءتي 
مذاسو | بلادى واج ری 


وقاموا بلا ريث على وأجسعوا 
هنالك مسن تحويه حيس وينبع 
وکل الي قوسا ساءنسي متسر ع 
ومدحها بقصيدة اخرى يقول فيها : 
اعلا ا اي وة انكف دوربي وظحال يارس 
انتم دنو الاصلاح جو هر يعسرب وسواگسم أصدافها ومحارها 
ولانت يا ايته احمد ثيك مهتين ”طك اللألىء الفاتقات كار ها 
انقدتم اليمسن الذي كانت به الضلاله طافيا تدا رهص سا 
وام يخل شسعر الخطاب الذي امتلآ ديوانه يقصاتد الثورة والتحريض على 
الفقان من فصا أو ابياك قالها يموصوع العاطفة ... على ان :هذا اللون 
من الشعر في ديوان الخطاب لانجده وافرا وفرته في ديوان اخيه سليمان :ويبدو 
ان خروج 500 بلده ؛ والتحائه الى تهامه + كل ذلك احدث قسسي 
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لينم يلتئنت ! 


عو ال ا ا ومن ذلك فده ها ل اه 


في الروى والقا: ايه فلص دده البي الطيب المتنبي التي أولها : 


اريتك ام ماء الغمامة أم خمر 

أا قصددته غفد جاء فيهيا . چ 
اوجه تحلى من ثيابك آم بدر 
وا برق ام شفار صو ارم 
را ا اة ا 


وتركيب بيت الخطاب الاخير يشبه تركيب بيت ابي الطيب التذب 


الذي و 
وكلته بجوم اليل يرقيها 
سعت لتدرك أغراضا فما عحزث 
تطالب الفرض الاقصى وليس لها 
همت فطارت خلما حلقت وقشعت 
كذاك من طار هي اقطاره ادا 
سينهضص العزم بي للمجد نهضة دې 
وفي يدي مرهف الحدين ذو شطب 
ساقطع الشك منها باليقين ولو 
مالي بأرضشي من الف أحن 0 
2 ار ذبت ي ښتدل 
وما يمر من 





بفى درود وهو في کېدي جمر 


ولل على يضق ذلك ا کر 
بدت لم سها ممن ا م سر ؟ 
وذيا رضاب ما ترثن ات أم خمر 





ب 


وفي طلاب العلى والمجد يتظسسان 
فما تلاقي له في ر أحف أن 

وليسيطرق مته النوم انسان(١)‏ 

في أقفهن es‏ وأحزان 
ملكا ولو أنها در وعق سان 
من نيلهن ولا لانت وان لانوا 
على الذي طلبت من ذاك أعوان 
ها القنوادجم اجا كان ايكسان 
بغيره فالذي قد زاد نقصان 
عم نل !ذا الخوائييه شارا 
وتحت سرجي أقب البطن سرحان 
تقتر عنه المناما وهو غرثئان 
ان البسيطة أسياف ومران 
بالاهل اهل وبالجيران جسيران 
مما سواها وبالاوطان أوطان 
کأنهن مسن الاحراق بان 


الى البرية طول الدهر رجصان 


قوله: 
یامن رضيت مبسلما 
وعلمت ان جموسسمع ما 
مولاي كم من نعمه 
غافرج بيمنسك عن وليك 


وارحم تضر عه ونفسس 


لقضائه4 ورضديت حكمه 
يأتي به عدل وحكمسه 
أو ليت لاي اا 


کرسه عنه وغمه 
من العدا عاصى الازمسه 
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سليمان الحجوري : 


وكما استمرضنا حياة الخطاب وشعره تستعرض الان حياة اخيه” 
سليمان شاعر الدولة النجاحية غقد كان كلا الاخوين يجمع الى السلطة 
العظيمة والجاه الساذخ ؛ عظمة الشأن في مجال الفن والادب والعلم ولئن اختلفا 
في عالم الثقافة العقائدية فانهما في دنيا الادب يغترفان من منبع واحد وكلا 
الكتاغرين اقم تيو اناهها افا مرف من تارك الينن: استاي واميتسل 
شعرهما على سجل عام لحوادث معينة ©» ومواقع بلدان » وشخصيات شساركت 
في دفع تلك الاحداث مؤثرة ومتأثرة » ومنتصرة ومنكسرة بحسب الظروف 
الأحوال . 

وان ئ همق اررق ورك انيه ادر ي كلاف دة 
الحريب وكان ابوه الحسن رحلا حصيف الرأي 6 عظيم الحنكة » استطاع أن 
يستقل بمنطقته محايدا بين المعسكرين المتنازعين النجاحيين في تهامه > 

ای و کا لجزاء الس بده .ولو فيك الولة کے لوده متهن 
البيعة من القبائل 0 سليمان في حياة أبيه قد نضح 
اولص و a‏ فيو EE‏ تبكر بدي ٠‏ وؤمما 
خاله فيه هده الاإنبيات التي تصف ضبطه لحدود منطقته : 

ودارت: اتاذيك التشبيرة وانتفيت 2 الى مصرالة يقن لمن عتسصان 

رددت اليها مال يحي بن أحمد وقد فات محهول وشط مكان 

ومال الفتى البصري بلغت أهله وقد مسهدسم ضر هسم وهوان 

غتالوا وأثروأ بعد جهد وفاقه فهم بعد أهضام الكشوح بطان 

وقدما على عهد الجليل تسربلت سرابيل فضل من يديك ( عمان ) 

وكان سسليمان من ناحية عقائدية » سني المذهب » ويغلب على الظن أنه 

ورث اليل الى مذهب السنة من أبيه » معكس أخيه الخطاب الذي كان شيعي 
العتيدة والى هذا الخلاف المذهبي يرجع سر الخلاف بين الاخوين ذلك الخلاف 
الذي جر على هذه الاسرة من الحروب وضحاياها ما تشيب له النواصي . 

أما ثقافته الادبية فقد كانت هي الثقافة السائدة : في المجتمع اليمني والتي 
كانت لا تخرج عن كونها امتدادا للثقافة العربية ابتداء من عصر المتنبي وابي 
سان اى ااي الجاحان'.: 

والملامح اللو ر الاخوين كثيرة لا تقع تحت حصر 
ومن امثلة ذلك هذه الابيات التي يضمن بها الشاعر قول زهير بن ابي 
سلمى في بيته المشهور : 

وهل ينبت الخطى الا وشيجهك>ح وينيت الا في مغارسه النخضل 
قال شاعرنا ٠:‏ 

ااا الاسان ال ات و 0ا ية اة 

فكيف غدا قول ابي سلمى مكذبا لا جئته وهو المصدق والعدل 


1. 


« وهل ينبت الخطى الا وشيحسه 
ويقول سلييان : 
خلقت برا الوفسا لو يفارقني لبس يك e‏ جين تدس 
وهو ماخوذ من قول ابو الطيب التنبي ٠‏ 
غات وتال رلت الى الا بار ع کی و القلب باكيا 
وله قصيدة نونية تي بها 2 ابن دارج القسطلي 
وضمن قصيد:ه كثيرا من ابيات ابن دراج ؛ وابن دراج من شعراء القرن الرابع 
للهجرة وجد في أيام المتضور محمد بن ابي عامر المعافري » ومطلع قصيدة 
سليمسان . 
تالق برق مستطسير كأنلما 
ومن ابيات قصيدة ابن دراج قوله * : 
اذا الغصن امذاالدعص ام أنتفتنه 2 وذيا الذي قبلته البراق ام ثغر ؟ 
ويمضي الخطاب ف قخصيدته قائلا ٠‏ 
ونهدان أم رمانتان طياهيا 
عاذكت شر اما ف الجو افع ها انان 
لبا لجل بياذ الموارم والقنا 
وهو ينبه حبيبته الى أن 
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وينبت الا في مغارسه التخل » 


تالق منبه في المخيلة نيران 


وان ES‏ 
باعظم مما يفعل البين والهجر 
تحاذره وتتقيه فانه رجل محب ليس من طراز 


توصي حياصن ان ااي 
وخاق ازوراري ا نقصدت وحاذري 
وما انا الا من عليت قديمسه 
أصيد أسود الغاب و هي ضراغم 
وبهزم باسمي الجيشس و هو عرمرم 
ارد يدي والطرف عن كل محرم 


م 3 سهل 0 خلق وص 
وتمتطادتي ا الرشا البكر 
ويهزمني ما صانت الحجب والستر 
وأوردها والطرق حيث القنسا حمر 


رالرى وها ,لاان طعي ق ذاق الغذا هر 

ولتي الخطاب نفس المصير الذي أذاقه أخاه أحمد الذي دعاه الى طعامة 
واوجر في جسمه حربة مسمومة أسمها المريحة » ونفس مصير اخيه سليمان 
الذي قتله ايضا . 

لقد شعر الخطاب بعد قتله اخويه بفداحة الذنب غضم اليه أولاد أخيسه 

سليمان وآواهم وقام بامرهم ورباهم فما هو الا ان اشتدت سواعدهم وسمعوا 
الثامن دد اكرون :نكتل ' ابي حكن افك ق انسهم روح القان هلوا على 
عمهم وهو مضطجع نشدوا عليه واستلوأ روحه من بين جنبيه وحق أن يستشهد 
الحم الاد المعاصريق فى كه قول الاش الةم ف ول آي ا 
اااي 

زعيدت ان الذين لا ينتضى فاستوف بالكيل ایا مسلىم 
امر في الحلق من العلقسم 
وقد ذعرتمن مغرب الشمس غربان 


ضي الحسن الحجوري 4 وقبل موت الوالة: 


اليك شحنا الفلك تهوي كائيما 
كان اعا التحل اكير لا 
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اخ اة راو ين لاال ال فت اا عانقا وطن 
ى الوالد ندسه 0 الامر ی سلیمان الذئ كفل أخويه الخطاب واحيسيد' 
اهنا لياه اعد 0 0 ان الخطاب:رهفغ:من: اللكة ارواى. و لتا نك 
اکان من أم أث ES‏ غير م الخطاب م زوحها الاك تقريا الى الصليحيين أ نسليمان 
ل 'نهما من أم واحدة ٠‏ 
وكنت و هذا ادن as a‏ ومهها تنحاها 2 تحني 
ET 2230008‏ ا آل 0 . ا 
اا ا كور a‏ من الدولتين 
لامر ناك اع ا E oil‏ 
منه تي امعائه حتى طعنه بحريته فارداه قتيلا” . 
ووكل سنيمان الى اخيه الخطاب كثيرا من المهام المتعلقة بادارة شؤون 
أمر اعترف به الخطاب ايا م صفائه مع أخيه بحيث امتدحه ببعض تصائد: 
ذكر فيها ماله عليه 3 الصفاء لم تطل فقد تدخل مسن 
e‏ ا الطيية بين الاخوين 4 فكأوا أماع المحية والود ديئهما 
وقد الخطاب يطلب الى أخيه أن بنينه 5 قتضاء اعمال الحكم 3 ولم 
ا اخوه حتى اذأ E‏ بي ل من حديد 3 أخساة 
ی ال ال . : 
فقد لاحظ الوالسد ميل الولة الصقير الى اف 5 المي 5 السلطة 
حفظت وصاة بدا غداة دنا و الحمام 
وقد کان أدرى قدس الله روحه اله a‏ 
وحذرني من غدره غير رة وقال اراه فيه رأى عی ان 
وكنت مع هذا ابن مهجة أمه2 ومهما شجاها ساءني وشجاني 
وحذره SES ٠‏ هو e‏ 00 0 عذا 
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ومن بعد هذا ان غانم حثني على الفتك فيه والعظيم بداني 
فنز هت نفسي عن قبولي قولس وقلت حسامي للعدا وسناني 
وشد سليمان الرحال من منطقة الجريب وولى وجهه شطر تهامه ولسسم 
يتصل ببني نجام راسا وائما أتصل اولا بتايع كبير لهم هو غائم بن حمزه 
الائ الكل مي د اة بونذ ها نوا واف ةاي ااه اوی الي 
تعينه على أسترجاع منطقته ٠‏ ثم اتصل بعد ذلك بحكام بني نجاح وعلى 
راسهم الوزير من الله الفاتكي والوزير مفلح الغاتكي ومنصور بن مفلح الفاتكي» 
وق خلال هؤلاء الحكار: عائى سلييان يوميما عليه وعلى اتباعة ف القطاء. + 
موصو لا بمدد يعد مدد من الال والرحال والسلاح ليهاجم اليلد الذي دة 
واخرجه من بين اهله وذويه حائرا طريدا ٠‏ وفي بني افلح يقول ساعرنا : 
وهل كان كالسادات من آل أل لمن قام قبلي et‏ شالف الدهسز 
فقوموا بني عمي بما قد وعدتميدو فاحيوا حياني فيكم مفخر العحر 
وهو تف الد عالطا بها ممالا من المركة بم الاي 
قو قي اللا الذى اة جوا N‏ ف جعاركة الكلايية جنع 
ا ق و 
اذا كنتم أنصار عزي ودولتسي الي ويحركم بحري 
ا زان ال کک ا د الستريحية ا 
خأنتم بنو الاملاك قحطان انتم نادات ما سن الححار ال ىالفجر 
وهو يستخدم النزعة القحطانية لاثارة حفائظ القبائل التي يستنهفها 
للثورهة على الصليحيين ٠‏ 
ارال على كوا يل قوفل د بي ها 
بوك الخرب «الذين لاسي اريت نلك الك اق 
هل نمت يا قحطان عن نيل العلا والمجد eT‏ امستتقل 
وهو ييلع هذه الاحياء إن بنتخلرو هد قادما اليهم ٤‏ حیشس لحب يححب سو ادد 
شعاع الت مس ` 
أبلغهم اني لى الجال الذى عرشو 0 لم أرجع ولم ايچ دل 
وبأنني عمسا قريب نحو هم في أرعن لجيب يعيد القسطل 
غليجمعوا أطرافهم ويشمروا الخرب ير اا لاا الأول 
وللشاعر سليمان دن الحسن الحجورى ؛ شعر قاله ٤‏ وصف منطقه 
الجريب فيه نكهة يمنيه تأخذ بالالباب : فمن ذلك قصيدته البائية التي اكشر 
فيها من وصف ما تخرج أرض الجريب من متنوع الثمرات بحيث ينطبق 
على هذه القصدة الو صف الذي قاله احد الادياء القدہاء ف قصيدة اين الأرومى 
الى هاف ابي التسعن العدباني ١‏ اكد .وهيف كلك لاتب تة اتن الرو بي 
ا ( سوق البطيخ ) لكثرة ما أورد فيها من اسماء الثمرات والفواكه وشبيه 
بمقدمة قصيدة ابن الرومي قصيدة شاعرنا اليمني التي تقول مقدمتها : 
ااال الا هيه 4 RR‏ 
بلاد تساوی بردها وحروره سا ونيسان كانون بها وابيبها 
غزيرة أنهار تفيض مياهها وغير حرور حيث كان قليبها 
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امک ار ى الله سالرت 
رامت نها اغنان و الخو غاا 
ومن حلو رمان وتسين ومششس 


وخص بها بردا وطيبا جريبها 
مع التسين والتفاح يرضيك طيبها 
وأصناف ارط اب ڪشر ضرو ها 


وموز واترنيسج وليم جميع ما أسميه موجود يراه طلوبها 
وأصفر كمثري وانجساص حمرة ١‏ كحمرة لون الشمس حان مغييها 
ويبدا الشعر الحميل في هذه القصيدة في قوله : 
تذكرتها ذكر البغسي شبابها ون حال سيا تريس يدا 
وذكرنيها جذوة في سحابة من البرق يعلو مستطيرا لهيبها 
فيا ليلة ما كان أطولهيا على ا حدر فى يوار غروبها 
ولكن هذا الحب للوطن لا يمحو اساءة الخطاب اليه فلا بد ان يأتتني 
اذكره في هذه القصيدة لانه سبب ابعاده وتشريده : 
واوا صييا لا دراية عنده بضغن وأحقاد طوتها قلوبها 
ولو أآئني حاذرت منه الذي أتى تباعد عنه عتد ذاك قريبها 
ولكنثي كلت الاخ الجامع الذي عنتاصره لا يخلف الدهر طيبها 
وو يميا ف ابي لد وف ضر را ےا رادا 
وأدبته حتى م فين شو د يشر اليه الكل هذا أدييها 
وهو يفاخر بأنه هو الذي هاجم الجريب موطنه ومسقط رأسه نأهلك 
الزرع والضرع ؛ وتركها خاوية على عروشها ينعب فيها البوم وينعق في 
سمائها الغراب > غليس فيها لاخيه منتفع بعد : 
وان كنت لم أترك له نفع درهسم ولاغلة من زرع أرض يصيبها 
ومن أسفل (المرباج)شاما فوص الى (العرق) قفرا دورها ودروبها 
شننت علبها غارة بعد فارة الى أن جرت شرقا وغريا نهوبها 
ولكنه يشعر بالاسف لما احدث في هذه الارض من خراب ودمار »© إلا 
أنه شنعور عابر لا يطفىء ما في نفسه المضطرمة بالحقد والموجدة على اليلد 
الذي نفاه الى موضع اضطره الى مدح حاكميه وهو ليس بشاعر مرتزق مداح + 
وكلفه ان يستمد النصسر من حكام كاتوا يلجأون الى أبيه واليه طالبين 
العون والنصر : 
ولا رأيت ال أفنى رجالا شجاني فناها ضيعة وذهويها 
و ا ف العفو عنها وانني لصافح اجرام الحناهة وهويها 
ون 3 من الحياة الشاقة التي عاشها سليمان في اكناف دولة 
بني نجاح فأن ةي شسعره انفاسا عطرة من شعر الوجدان الذي قاله في عاطفة 
اجه وقلب بول © ويظهن :إن نبدثة بت تجاح كانت اخنل اهن اللهؤو الفيك 
.. فقد كائتك هناك كيان معتيات ومجالس طرب ٠.٠‏ وتخصح مقطوعة شاعرنا 
الاتية عن شيء من هذه الحياة التي لا يكاد يخلو منها المجتمع اليمني غي ظل 
كل من الحكمين الصليجي والنجاحي : 
وآنية من فضة صورت لنا 
ورسم انو شروان في الدست‌جالس 


تماثيل خيل شزب ورجال 
كما كان ف دئياه ناعم تال 


AY 


(فلور دف کسری‌بن‌ساسانروحە)(۱) 
بنينا علينا بالمدامسه رتبه 


لجاذبني فيها أخص خلال 
مكللة حافاتها بلآلسى 


وتذكرنا مقطوعة سليمان هذه بخمرية ابي نواس التي يقول فيها : 


تدار علينا الراح في عسجدية 
قراراتها كسرى وني جنباتها 


حبتها بآنواع التصاويسر غارس 
مهى تدريها بالقسسى الفوارس 


اما البيت الاخير في مقطوعة شاعرنا فلفظه كله لابي نواس وليس فيسه 


نون الكافية قال ابو تو اسي 


نا عليتا بالمدام فتاوه 


وله في الفزل هذه الواقعة الدقيقة : 


خلعت عذاري قبل شيب عذاري 
2 
وما زلت من آم الوليد صبابة 
تيت أنا الگ من تحت حال 
ينفحة داري ومقللة شادن 
رنت فطوت قلبي على و REE E‏ 
خليلي ان التين لا يرحم الفتى 
تعاديني الاإيام کت گات یا 


واحيانا يرق في شعره العاطفي رقة لولا معرفتنا بحياته لقلنا أنه نافه 


وارخيت في فرط الشباب أزاري 
وتابعت غيي واجتنيت وقاري 
صريع غرام أو رهصسين اسار 
فتلت اليل في بياض نهار 
و وول کا غار 
من الوجد فيها سكرتي وخماري 
امار اويا ا ون ا 
يطاليني صرف الزيان بثار 


غرير لا يعرف من دئياه الا كأنا وغانية کہا تمثله هذه الابيات في قصيدة له : 


تافزل مهياتريت اليبيته 
ما کشفغت القناع عن وحهك الآ 
تخل الجسم ذابت النفس هل أنت 
بحياتي عليك قم واشرب الراح 
فق الحا جره واف ثناياك 
كم فناه بيضاء کالشمس قد نسيتها 
مخضتني الوداد متسد التقينا 


زاد بعدا وازداد عجبا وتیها 


سسس لے ا »+ >» 


TS 


يا بابي من وصلتسه فأمسى 
ب فما 





وقال في نفس الموضوع من قصيدة اخرى 


عرج برسم الطلل الا سمع 
وقف به وأساله عن أهله 
GS‏ أن الخرى 
كنت اننس با موقا زائعها 
وقد تكرت وراب الم ا 


ES 
ولم ازل عاشقا مهی وظيى‎ 
7 a ET 


ما بين ( حران ) الى رادع 
ورو من دمعسسك الهامع 
تعركن: ف اكوب الما الرايع 
و ايس ما قد غات بالراجع 


)١(‏ الشطر » لابي نواس وثمامه يقول ابو نواس اذن لاصطفاني دون كل نديم 
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وناهد هترز في ا 
ال من عاينت n‏ ومن 
وفاحسم محلول دك احسكحية 


ومن الشسعر الذى برسم حسور ت : للحياة المترفة فى 
لتاعرنا : 


م الدولة النحاحية هذه الابيات 
0 لرلسة ستتسا معا د ق غرف 
نتبادل الراح الف وعندنا 
والآاس والاترنج والتفاح منشور 


0 وجن“خله وغيهيا دہع 


وال که شل الفمتر ال 
درو ق لت غاخلن بي 


الج اليمني فی 


جدرانها مستسورة بستوره 
ما نشتهي من مس كه وبخوره 
ونعاف عند الشرب من تقد ره 
التعداى نس ریر ئا وسربس ردت 
ورد كه الطل ي 


الحرية“ yT e E‏ هذل 
القتيل نفس المصير )١(‏ 


من شعر سليمان في موضوع العاطفة قوله : 


قولوا لمن حك دعدما تنلا 
وخان ودي وقد وثقت به 
أطاع كول الوشاة اذ عذل وا 
كم ليلة زرته على وجل 
کے ]3[ ا و هيت 
قرعت باب الفتاة قرعة ذى 
تسحب في الارض فضسل مثئزرها 
قالت سلام عليك قلت 
وات لن تخر ها وتا عدم ا 
. ا اة i‏ ا 7 
هيفسساء ترخي على مناكيها 
مصسقولة العارضين خرعبة 
وردية الوجنتين البسسها 
سبع الخلى ى اکتا 
قلا .تندلت: غر هت ےا ادا 
كم عاذل قد تهى فقلت له 








)١(‏ قدمنا عابدين 


وجار في حكيه وم ا عدلا 
يا بئس والله بس ما فعلا 
ق ولم أرضص فيسه من عذلا 
ترا بالظلام مشتہ لا 
حراسيا والرقیب تد غقلا 
أهلا وسهلا وقيت كل بلا 
صهباء تحكى تطعمييما العلا 
دهذا وات تل ي الق و 
دا كيل الف ر ند 
وحفسا مسسن 
حر هاروت طرفھ ے1 کجلا 
الله من الحسن وأليسها حلا 
ونحرها عتسد سے هازحلا 


لم أستمعع قول عاذل عذلا 





مح ی ل ب و ےک 
لخطاب واخاه سئيمان ضمن شعراء انقرن الخامس 


مع ان كنيهما عاشا فترة من انقرن الخامس واخرى من القرن السادس > لان 
كلا العصرين متداخلان حيث لا يحدث مثل هذا التقديم البسيط أثرا في 
سباق الترجمة الادبية > وقد دعانا الى ذلك الحرص على أن نقدم مجموعة 
شعراء الدولة الصليحية في اطار واحد ء لانهم يمثلون اتجاها واحدا ويرتبطون 


باوضاع دولة معينسة ٠‏ 


الكل 


الضعر فاحما حثلا 


فان يمتني المسوى فرب فتسى قبلي من الاوانين قد فتلا 
وليس عقيق الهممم يقتله مالم يكن للهوان محتيسلا 
ووا 0 مجموعة اشعار هذين الاديبين نلاحظ ان سليمان الحجوري 
[ كد حكام بني لحاح وعلى راسنهم من الله الفاتكي ومفلح الفاتكي وابنه 
: متصور الفاتكي وكل هؤلاء عاشوا في اوائل القرن السادس . 
ويتضح من رثاء الخطابه للملكة اروى أنه عمر بعدها فترة ليست معروفة . 
على أن مصادر التاريح تشير ال أن الخطاب تول القيام بمهية الداعسي 

بالاشتراك مع الذوئب . ٠‏ 
وذلك بعد ان فصلت اروى بين الدولة والدعوة بعد ان سبقها الى ذلك 
الخليفة الفاطمي بمصر الذي عين لزوجها المكرم داعيا حربيا وسماه داعي 
السيف وعين الى جانبه القاضي لمك الذي سماه داعي التلم . 

وفي شعر سليمان ما يشير الى انه عاش الى عصر قيام ا الخطاب 
والذوئب بامر الدعوة ومن سيره الذي قاله في هذا الموضوع هذه الابيات التي 
يهاجم ديا "الخطاب وال وها 

قل للذؤيب وقل لابن العذيب أما كنتم لخطاب في ارائه شعرا 
كان أخبرني من ليس يكذبنسي 0٠‏ فلم أصدق بذاك العلم حين طرا 
ان الذؤيب وايراهيم قد نزلا كل النزول له عن دولة الوزرا 


نظمتما رأي خط اب برأيكما م قا رايينيه نتا 


الحدسين بن الهم : 





ومن كسدراه العزن. الخايين ٠‏ القداعن ‏ الينتى العبن والكاف. الترس ل 
الحسين بن علي بن القم . ولد بزبيد كما اسلفنا وتلقى تعليمه وعمل كاتبا 
للملكة الحرة بنت احمد ورئيسا لديوان الانشاء وله كتاب مجموع الرسائقل. 
.وديوان شعر وكلاهما مخطوطان . 

ومعروفة قصة تواطئه مع جياش بعد رجوعه من الهند وبييدو أن خلافسا 
فشا بيئه وبين اسعد بن عراف الذي كان واليا على زبيد من قبل 3 بن 
علي اأصليحي . وقد تواطأ الوزير الصليحي الحسين بن القم مع جياش > 
وساعد على اخفاء امره حتى جعله يعد العدة ويجمع رخال الذين انزل بهم 
نكقة اليكر بعل و ديد ال وهو ىن ارين اله 

ويبدو ان علاقته بال نجاح لم تكن على ما يرام فقد لام جياش على قتله 
القاضي الحسن بن أبي عقامه بمقطوعته التي يقول في اولها : 

أخطأت يا جياش فى قتل الحسن اا و 

وف أكثر من قصيدة لشاعرنا شكرى من جیاش لاهماله شأنه وتضييق اسباب. 
الرزق عليه صرح بذلك في قصيدته العينية التي يقول في مطلعها : 

أذاع لسساني ما تحن الأضاللع وأعرب عيا ف الضمر المدامع 

وفِي قصيدته التي اولها : ' 


1¥ 


ببكااة بحا 11م ا 


كد الملوك له 


3 عوسسة 


ي الهمة فلم يكد يقيم 


خا ل كت فال ٠‏ 


سباك هن وجل نذا يلحك 


كل البلاد اذا لم تنب لسي وطسن 


یوما فغد وسعتني دونه الهمسم 
وکل أرض اذا Se‏ أمسم 


ولعل جياشا وال تجاح جميعا هم المقصدون يقول شاعرنا : 


فقتل لقحطان أن طال الهو أن ھا 
أن 3 00 على ذل ومتقصة 
اذا حل و تعس مه ف ل 


مان حياة المرء غير شهية 





لا ارم الله الا آنف العسرب 
وان أصل لا اجد عونا على النوب 
علو نفسي على الاقدام والعطب 


وأصبح رب الجاه غير وجيه 
اليه وطعم اموت غير كريه 


ويقرب هذا المعنى من قول البحتري وزئا وقافية : 


ان ذا هأ سیت الحادتات وحدنها 
نكن ا حاون 


بئات زهان أصدق لينيه 


وفر شاعرنا من كنف ال نجاح متحولا الى مقر الداعي سيأ بن احمد الصليحى 
الذي كان قد تغلب على حصن أشيح بعد فشله من الزواج بالملكة السيده التي 
جاءه' مرسسوم من الخليفة الفاطمي بمصر ان تكونن له زوجا . وكان الداعى 
سسا بن أحمد فارسا شجاعا واديبا يفهم الشعر ويستثهد به وريما يجيد 
قول . وقد نال شاعرنا لديه الحظوة فقال في الداعى سيأ بعض قصائده ومن جيد 





ما أله هيه : 
دو كن ن ري e‏ عحلاء e‏ ران تن و ربحي 


E‏ اال 5 او في الداعي ا الذي با اة الا الذي 
يمثل عواطفه ووجدانه ومن ذلك مقدمة قصيدة له قالها في المكرم بن علي 
الصايحي وفيها يقول : 


i E 
حال الطلول كما علمت نكيف لي‎ 

قا ر لقا ا 
يا أحت آرام الكناس ترفنقتي 
تطليك غولان الفلا ت لاتا 
يا عاذلي دعا الملام u‏ 


و اي وهن بوال 


ارا للف ار 


ل کت لى تدرئي: الطلول الي 
الکن حفن من و سهان كدان 
رمف كشل'الأوعين: المتسسبال 
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وعددن جماعة بتذاكرون ا لشف فكال لي هل تحفظ د نينا لإحد من اهل اليمن 3 
ار "اقب اف اا وی كالسا واا ورا ی 

بعثني في الموسم الى مكة أبتاع له ديوان ابن القم غلما حئته به كان من أقوى 

الذرائع في خلطته والانقطاع الى جملته ٠‏ وهذه ابيات مختارة من هذه القصيدة : 
الليل بعلم كن" الك أرقذده ملا يغرنك مضل قلدمى تجلا ده 





مان دسفي 0 المزن أيسسيره وان وجدن كحر النار أبرده 
لي ف هوادجكم قلطب أضربه تسلموة والا كحت انث دة 
ومان للناس ما مد كنت أكتم دنه من 000 وبدآ ما كنت أحجحده 


وار 0 وان ES a‏ م الصليحيين 00 


يخال 0 بوم كي لتر نضروت . حافس اه من e‏ 


ان امرءا كنت دون الناس مطلبه لأجدر اشاس أن يحظى يما طليا 
الا انه كما يبدو شاعر لا يعفي ممدوحه من الأدلال ا ترس اودع 
ل يكن ذععه الناسية الى كلك ين "ذلك مرف ماقا الداع اورا 
فئقفسية > 
ااك لا تة ولو .يداح ها الو اكرات 
وجدت مطارا يابن:أحمد واسعا الى غرض لو ساعدتني القواد 
ونا اا الببهيق لى كان وراك .وا ااال ال لى كان ا 
والهان ان كان ارون وان شيطلا .ااال مني والدر ت 
غلا تحتقر جفنسا ببيت مسهدا ا ا 
ر هو مولع بوصف شعره وأظهار اعجابه بولائد خياله كما كان ينمل 
ابو تيام ؛ ومن ذلك قول شساعرنا يصف شسعره الذي يرى ان كثير عزة يقل 
اماف وان متم بن تويرة يقش" الکن ارا ورل و اما ای ا 
يو SET‏ تبرع من قبل السؤال وتقسم 
و فا فخت اذ غات عا متم : 
ود تحيدة ه له اخرى وه 2 
86 تر بين الورى جوالة في الارض تقطع مغريا أو مطلعا 
کالدر نظمه بديسسع الفكر فسي سلك على الايام لسن يتقطعصسسا 
حلل تزيد على ابتذال جدة لابدا وتخلق أن تصان وترفعمتا 
ومن شعره الوصفي بيتان كتبهما على كأس يقول فيهما : 
ذهب سال حواة لحسين حامد ا لصي دحم ده 
وتبعرة ي الركاء يصدر عن روح حزين مثل قوله في رثاء 1-8 : 
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5 تسترح فأنا المبلو بدك بالاحزان أو تسل اني دائم الجزع 

ا ا اله ى الرئاء تلك القصيدة التي قالها في مقتل فق بن و 
الصلرحي ورفاقه الذين خصدت رؤّوسهم سيوف النجاحيين ف موقعة المهجم 
ويقال ان هذه القصيدة كتبت على لسان اخت علي الصليحي القتيل ومن 
ا 


لعمري ما طارت طبوري دأسعد 
وذکرني فقدي لمعد اي 
وقد فتد الاحباب بعد اخقیتی 
ملوكا 5 الاميلاك حول دسونهم 
ررك من ال لات كن يشو 
أبكي عليا أم اه الذى دا 
م الثالث اللأتي الحراب بنحره 
وهون وجدي انهم ما تخرمسوا 


غداة دهتنى الحادثات بأسعد 
ملوك من اة ( ردك 
وان كان لا مفقود مثل »حه د 
صفوفا عكرفا من قيام وسجد 
كثير غبار الجيش طلاع أتجسد 
وأكرم مفدى هناك ومفتدى 
وقد نهيلت من كسل صيد أغيد 
ولله: احوارا” دلت ت ماع يه 
بغير المواضي والوشيح المقصد 


2 


وشعر العاطفة عند شاعرنا كثير يبدا به قصائده على طريقة الشعراء في 
الجاهلبة والاشلام ».ومن اخل كلك هال ابو الطيبة المي ٠‏ 


ومن هذا اللون من شعره قوله : 

نينا فاد هذا الط اا 
می طاول اطلن 2 
ون جلث 0 مر أبعهم غق_د 


عن العليل من الديار غليلا 


غادرن لمن ي بالغواء اهيلا 


0 
لك يا منازل في القلوب منازل 


لو أن عيسهم غسداة رحيلهسم 
کول د ا 
كالبدر وجها والغزال سوالفا 
غارس جار الذا مع حائرا 


حملن وجدي ما أطقن رحيلا 
رحلت فكان لها الفؤاد عديلا 
والرول رفحيا ا و 


هذه التاق الخرون تول : 
رف الي a)‏ وقد کان Sea‏ 
متنا نازة الا ا ا 
فار گل بالط من ذه الدتيت! 
اا مولى متحي د3 وعلي 0 


3 درين مي ولفنلا 


د 00 2 


محمد بن زياد المأربي : 


رضي سكي اعون ورا ري جو ا 
الى الصلحيين ومن تعره في 78 ا زر فول 





زكرى بن سکیل ` 





ومتهم السلطان زكرفق. نك صل الخولاني سمت اد کو ا تاا ال قد 
لك ا لكوي التي يختار منها مقدمتها فى الغزل: 
هم لا تزال تسر وجدا ما ماري مزن وتسفح مدمعسا متحدرا 
5 دمعك ى الطاول وأدمئت حرق الحشاد من تخال الإاسطرا 
عفى معالمها الغوادي والسسواري والعواصف والاعاصر أعصرا 


ولقل ها فرى القديم بمح_دث 1 وأحدث ف و 
فتفکرت ف العين و هي معارقف ی الثلب کن قدر ها آن يكرا 
ولقد علقت بها غزالا اغيم ذا غنجح اللحاظ أغن أحوى e‏ 
يشي الصسباح دفرغه ليلا ويثنئي الليل ااا د ق ا 


اشا ان 


استهل القرن السادس. ه . والدول الموحودة على ساحة اليمن ھی تفس 
الفول اليج فان حى ال كحاء ي ثهاية وون ا 
دولتي, في. دور الاحتضار في عهد اللكة اروى التى استطاعت بقوة شخصيتها 
وحنكتها السياسية ان تحقن جسم الدولة بكثير من الحقن حفظت بعش اجزائها 
وأطالت من عمرها حتى عام وفاة الملكة العظيمة ذات السيرة المشرفة والاثار 

الخادة . 
وينم ذلك ف ا ارو ال وق نودت سكوف ال اکان الكو 





وتنتتص من أطرافها . 
شهدت دولة بني نجاح تعود الى الظهور في تهامة بعد أن ضريبها علي 
بن محمد الصليحي ضمن من ضرب من الامارات والسلطنات في عموم أليمن » 
بحب“ تحققت لليمن وحدة لم تتحقق لها كما نظن في عصر من عصورهما» 
و شهدت صتعاء التي نصحت هي زوجها المكرم بالتخلي عنها كتاعدة للحكم 3 
وتوابة عمران بن الفضل اليامي وابئ السعود بق انعد بن شهاب انها 
عام 5/4 ٤‏ واختطاط مدينة جبلة بديلا عنها > شهدت صتعاء في العقد الاخر 
فخ اكه الخامضنة وقد واي عليها حاتم بن الغشہ م المغلسي الهمدانى ليتوارثها 
ا وشهدت ال زريع الدين نصبهم زوجها المكرم حكاما على عدن يمتنعون عن 
دفع الخراج لها + وشهدت كبار ولاتها ونوابها ومستشاريها يتغلبون على 
ال والمواقع كا فل المفضل. ین ای الاک نخان دات e‏ 
التعكر : وسباً بن احمد الصليحي حين اعتصم بمعقل اشيح ووجدت نفسها 
تستنتجد بالخليفة الفاطمي بمصر المستنصر ليبعث اليها بيستكار يعينبا 
على ادارة شؤون الدولة فيبعث اليها ابن نجيب الدولة + ولكن الخلاقفة 
الفاطمية في هذا العهد قد اخذت تدخل دور الضعف وكانت خلافة المستنصر 
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بالله نفسه بداية ضعف الدولة الفاطمية . ففي عهد المستنصر اجتاحت جحافل 
الصلببيين الارض العربية حيث كونوا لهم امارات بعد ان قتلوا الالوف مسن 
المسلمين وفي كتاب ابن سناء الملك من سلسلة اعلام العرب لحمد ابراهيم 
نصر تحليل دقيق عن حال مصر والشام في اخريات العهد الفاطمي قال فيه : 

« كان في مصر اربع قوى تتنافس على الحكم والسلطة : 

اولها قوة المغاربة ؛ الذين وفدوا الى مصر كجنود مرتزقة حين استعان بهم 
الحاكم بامر الله على المصريين السنيين فهاجموا المدن ونهبوا الاسواق وظلوا 
خطرا على الدولة حتى كانت نهايتهم على يد صلاح الدين . 

انها قوة الاتراك وقد كانوا خطرا على الدولة تمكن امرهم واستبدوا ؛ 
بالساطان وخلعوا الخلفاء واشتبكوا مع المغارية حينا ومع السودانيين حينا 
اخ + 

رامعها قوة الارمن وقد قدم بهم والى عكا بدر الجمالي عندما استغات يه 
الخليفة المستنصر ليخلص البلاد من الفتن والقلاقل فاشتبكوا مع السودانيين 
تارة ومع الاتراك أخرى »© واستطاع بهرام الارمني والي الغربية في عهد 
الحافظ بالله ان يحاصر القاهرة عام 519 ه » وأن يرغم الخليفة على تولي 
الوزارة على الرغم من عدم دحوله في الاسلام . 

اجل شهدت الملكة اروى تصدع الدولة الفاطمية في اليمن وتصدعها في 
مصر ولكنها رغم كل هذه العواصف والاعاصير استطاعت ان تسير سفينة الحكم 
بما تبقى لها من قلوع وأشرعة فما هو الا أن اخترمتها المنية عام ؟07 حتى عادت 
النمق الى اكات ددن رات واا ف اودر كي ق ي 
صعدة وهاجموا صنعاء هاحمها الامام أحمد بن سسليمان عام o٣٣‏ أي اعد 
عام واحد من وفاة أروى واستطاع أن يحتلها من يد حاتم بن احمد عمران 
اليامي الصليحي » ثم استعادها حاتم بعد ذلك . 





التنين الذي ابتلع الجميع 





,ق المح عن مدي مجلا اوقلع كل E‏ 
اليمن باسرها . 

ظهر علي بن مهدي الحميري الرعيني وكان ظهور هذا الرجل عام ١؟ه‏ هھ 
في قرية ساحلية في زبيد تدعى العنيره وقد بداء يستميل الناس بحسن وعظه 
ودوام تعبده وطريقة تصوفه حتى أعحبت به الحرة أم فاتك وكان ال نجاح 
لا بقطعون برأى دون الرجوع اليها + فاطاقت لابن مهدي وأسرته ومن يلوذ به 
ا هجول ا عكر تراج اماذكوو او وا جا وهو ال + 
حتى اذا کان عام باه قاد علي بن مهدى حيشا قو امه .؛ الف مقاتل هاحم 
نه ز ديد فلتيه القائد النجاحي اسحاق سن مرزوق السحرتي فهزم علي سن 
مهدي الذي فر ان الجبال 1 ثم كاتب الحر 5 أم ماتك يلايها الامان فأمذنته على 
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كر: من رجال دولتها فعاد أل بلذه عام ١‏ : وحين ماتت الحرة ام فاتك أعاد 
الكرة على بني نجاح يغاديهم بزحوفه ويراوحهم حتى تم له افتتاح زبيد عام 255 . 

وقد قامت ثورة علي بن مهدي على برنامج يشتمل على مجموعة ين 
التعاليم اشارت اليها بعض مصادر التاريخ 'اليمني فمن تعاليمه : 

. س تكفير صاحب المعصية ووجوب قتله‎ ١ 

؟ ل قتل من خالف اعتقاده واباحة وطء نسائهم واسترقاق ذراريهم . 

۲ قتل الجندى المنهزم من العدو 


/ا ‏ قتل من تأخر عن صلاة الجمعة او عن مجلس وعظه يومي الخميس 

والائنين . 

ويعتب المؤرخ عمارة على هذه التعاليم بأنها كانت تطبق على النخام 
العسكري ي ثكنات أبن مهدى اما بائنسبة لاقراد الشعب فقد كان الآامررفى 
ذا احفف و م ق ارا الى تعقيبه قوله بانه قد بلغه عام ٥٥۴‏ أن 
الامر قد هان على ما كان عليه من الكشدد أى أن تعديلا قد طرأ على هل ذا 
النظام العسكري المتشدد قبل عام واحد واكثر من فتح أبن مهدي لزبيد وماجا 
وره من مناطق تهامة . 

ري احدث عمارة س وهو ممن جالسن علي بن مهدي صبيا وسمع مواعظه » 
وراءه في عدن س كبيرا ‏ حين اتصل ابن مهدي بالزريعيين يطلب انجاده على 
ال اجاح فلم يحققوا طلبه ء يتحدث عمارة عن ولاء وطاعة اتباع واعصوان 
وجنود ابن مهدي له بحيث كانوا يعتقدون فيه فوق ما يعتقد الناس في الاثبياء » 
ويصف كيف كانوا يقدمون له ما تغزله الزوجات والبنات من اللابس حتى 
يوزعي عليهم بنفسه ؛ وكان ابن مهدي يحتبس الخيل في اصطبلاته والسلاح 
في خزائنه لا يسمح لجندي بان يبقى عنده تسيء منها حتى اذا دعا الا مر 
وزعها عليهم 5 

تلك خلاصة ما قيل في برنامج الثورة الذي رسمه علي ين مهدي لجنوده 

واتباعه » وابن خلدون يصف ابن مهدي بانه خارجي ولعله استنبط ذلك من 
قول ابن مهدي بتكقير صاحب الكبيرة ولكن قتل الزاني وشارب الخمر وسامع 
الغذاء ليست من اقوال الخوارج ٤‏ شيء ٠‏ فيا هي اذن عقيدة علي بن مهدي 
أن عمارة يصفه باننه كان في بداية امره ناسكا وصوفيا وانه فقها حنفي 
المذهب في الفروع وكل الامور التي تقدم ذكرها ليست من مذهب ابي حنيفة 
5 شيع . 

والذي نرجحه أن الرجل قد جمع بين اراء غلاة الخوارج وغلاة المعتزلة 
بالاضافة الى روحه العسكري الذي فرض عليه ان يسن مجموعة من الانظمة 
العسكربة الصارمة هي اشبه ما يسمى في لغة العصر الحديث بقواقفين 
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الطو'رىء .. ولم يتمتع علي بن مهدي بااحكم فقد قضى نحبه بعد تسهرين وعدة 
أيام من فتح زببد وما حواليها وخلفه في الحكم ابنه مهدي الذي غز تعسز 
واب والجند ومات عام يمدت ۽ فخلفه أخوه عبد النبي بن علي بن مهدي + وقد 
اه عبد الي الن كيال ثهابة وريا وابكولى لن المخلاف الت ييائين 
وقتل الشريف وهاس بن غانم + ثم عاد عبد النبي الى عدن حيث خاض مع 
الزريعيين حربا ضروسا اضطرتهم الى ان يستنجدوا بحاكم صنعاء السلطان 
علي بن حاتم الذي اتجه بجيش كثيف فهاجم جبله واب - مما اضطر عبد النبي 
الى فاك الحممان عن عدن :ومواحية حفن على ين حاف < كاك الوات رة 
على عبد النبي ففر الى زبيد وعاد علي بن حاتم الى صنعاء 

ولم تدم دولة ال مهدى اكثر من حوالي 5 عاما حين أكتسحت اليين 
جيوش صلاح الدين الايوبي بقيادة اخيه طوران شاه فقضت على كل دول 
اليمن الائمة في صعدة والسليمانيين في عسير + والحاتميين في صنعاء وال مهدي 
في زديد وال زريع عدن وحضرموت وكانت بداية دولة بني أيوب الكردية 
عام 65 ھ ٤‏ ونهايتها عام 4A‏ . 


الحالة الذقافية 


في هذا العصر نشطت الحركة الثقافية فظهر اعلام التأليف أمثال نشوان 
الحميرى صاحب كتاب حور العين > وشسمسس العلوم » وعمارة صاحب كتاب 
المفيد في اخبار صنعاء وزبيد ؛ وكلا هذين الاديبين العالمين الكبيرين من أنشط 
مؤلفي هذا القرن »؛ وممن ابرز الممثلين لما سادته من تيارات فكرية وثقافية وأبية. 





الخطابة : 





من خطب الزعيم اليمني الثائر علي بن مهدي هذه الكلمة التي وردت في 
تار الجندي e‏ ( وهي كلمة ألقاها على حتوده وفيها يصب حا 
حقده على النجاحيين في تهامة . 

« والله ما جعل الله فناء a E‏ الح دة 
حو حون لوقه الم رحا عوسي وابراكي > الى عابم ريع ييه 
و د 0 واني e‏ فلا م دم غلا اكليم ولئن e‏ اليوم 
ولمج 


ولاخولن ل الله الذين E‏ منکم وعملوا 
الصالحات الى قوله تعالى امنا » 
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مجالس الادب . 





E‏ ةا لمحي E‏ رون لقا عبار أو فق اميد 
نقل الينا صورا من تلك المجالس التي كانت تقام في عدن في قحر الرئيس.ن 
الزره. عي الداعي محمد بن سباء مني هذه المجالس تعلم قن أول ما تعلم 

نظم الشعر بنصيحة من الشاعر ابي بكر العندي وكان عمارة قبلها فقيها لا يخرج 
د العلم بفقه الشريعة وقضايا الفرائض ٠‏ وممن كان يحضر تلك المجالس 
القاضيان ابو بكر بن محمد اليافعي وابو الفتح بن سهل . وصفى الدولة 
احمد بن علي الحقلي وای يحي ين خمد بن احمد بن يحي الذي كان 
وقول تخنباء اء ولد كان فعدة؛ اهل البين اق راء دن هة 
ن بن القم ء وقي مثل هذه المجالس كانت تدور المطارحات الادسيية 
00 القصاكف: N O E‏ نبا لكافاتت اليا 





النشر 





وتثر عمارة ونشوان الحميري يمثلان صورة لازدهار حركة التثر في هذا 
العصر وسنعرض على القارىء العزيز تمودحا من نثر عمار5 
عاش عماره في اليمن فترة من حياته ثم اتتقل الى الحجاز فمصر التي ألف 
يها كتاب المفيد فى أخبار صنعاء وزبيد بناء على اقتراح القاضي الفاشضطل 
رئيس ديوان الانشاء في العهدين الفاطمي والايوبي . 


وكان القاضي الفاضل في هذا العصر يمثل أعلى نموذج يتبعه الكتاب في 
عصره ؛ وقد وصف طريقته مصطفى عبد الرزاق في مقدمة ديوان البهاء زهير 
بأنها تتميز بالاطئاب وكثرة الاقتباس والتضمن والمطابقة والتورية والجاز: 
مع الاسراف في الجناس وما اليه من المحسنات اللفظية ومع اليل الى المفردات 
الاس والتراعيت اة 
على ان ر له وا ج كنا هى واصع ت بالطزيقة ااا واا هر 
في نثره صاحب تثر مرسل لا يتكلف فيه ولا يتصنع وهذا نموذج قصير من كتايه 
المفيد في أخبار صنعاء وزبيد . 
« الحمد لله أفضل محمود وأحق معبود ؛ وصلى الله على رسوله اظهر 
من ل وأكرم مرسل » وعلى اله اعلام العلوم واطواد الحلوم ؛ وبعد فاني في 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة حضرت مجلس المولى 'قاضي الاجل الفاضل 
أبي عبد الرحيم بن القاضي الاتسرف بهاء الدين بي المجد علي البيساني حرس 
الله علوه 5 وادام سمو ه وهو يومئذ صاحب ديو ا ن الانشاء عن الكلاءط_سلةك 
العاصدية ضاعف الله تدرتها واعز نصرتها ٤‏ و دل هدائى أم رہ 
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الى وضع كتاب أجمع فيه ما علق بحففلي من أخبار جزيرة اليمن سهلا ووعرا 
وبرا وبحرا . 

حدثني الشيخ الفقيه نزار بن عبد الملك المكي والفقيه احمد بن محمد الاشعري 
و ا الئاس اتام واشتمارهم:.. 

وقرات كات المقيد كار زبيق كاليف: الاك كين "انين الطاني 
من جاح تحير الدين مالك زندد قالوا ٠‏ لما كان 8 فته تسع وتسسعين ومائة 


ائ الى المأمون بتوم من ولد عبيد الله بن زيياد فانتسب أحدهم وأسمه محمد 
بن فلان بن عبيد اله بن زياد بن معاوية : وانتسب منهم رجل الى سليمان 
بن هشام بن عبد الملك ومن ولد هذا الرجل الوزير خلف بن أبي الطاهر وزير 
جياشر, بن نجاح ١‏ فقال المأمون لهذا الاموي : ان عبد الله بن علي بن العباس 
شرت عنق سليمان من هشام ومنا قوم بالبصرة في أفناع الكاسئ 3 واتتسب له 


التغلبي فعفى عنه رعاية لاسمه واسم أبيه ٠‏ فقال اف نات :ينا ادت :الان 
يا امير المؤمنين لانهم يزعمون انك حليم كثير العفو متورع عن سفك الدماء 
مغير حو. فان كنت تقتلنا على ذنوينا فانا لم نخرج يدا على الطاعة « ولم 
نفارق في بيعتك رأي الجماعة » وان كنت تقتلنا على جناية بني امية فيكم 
فالنه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فاستحسن المأمون كلامه وعفا عنهم 
جا .+ وكانو ا اكت من ماله وجل د ك احاتم الى ابن العا الت ل 
دن سسهل ذي الرئاستين © وقيل الى اخيه الحسن . قلما بويع لابراهيسم 
بن المهدي ببغداد في المحرم سنة اثنين ومائتين وافق ذلك ورود كتاب عامل 
اليمن بخروج الاشاعر وعك قي تهامة عن الطاعة فأثنى ابن سهل على هذا 
محمد بن زياد وعلى المرواني والتغلبي عند المأمون وأنهم من أعيان الرجال 
وأفراد الكفأة واشار بتسييرهم الى اليمن ابن زياد اميرا »وابن هشام وزير! 
والتغلبي حاكما ومفتيا » فمن ولد التغلبي محمد بن هارون وقضاة زبيد بنو 
ابن أبي عقامة » ولم يزل الحكم فيهم مثوارثا حتى ازالهم ابن مهدي حين ازال 
دولة الحبشة فأخرجوا في الجيش الذي جهزه المأمون الى بغداد لمحاربمة 
ابراهيم بن المهدي وحج ابن زياد ومن معه في سنة ثلاث ومائتين وسار الى 
اليمن ففتح تهامة بعد حروب جرت بينه وبين العرب بها واختط زبيد في شعبان 
نه 6..؟ اربع ومائتين .. 





عمارة ١‏ ليمنسي 





في تربة الادب والمعرفة نبت ٠‏ وفي بيئة الحياة السياسية نشأ وترعرع ؛ تذوق 
افاويق اليسر والنعيم » وتجرع مرارة البؤس والحرمان » نبت به اليمن فغادرها 
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ست سے 3 5 لص س 


الحاكمة ؛ وانتهت به الهجرة الى مصر حيث كان الصراع اشد والخلاف اعنف 
وأنتهت به حياته مقتولا على اعواد المشنقة مع بعض رفاقه في تهمة لم تتفق عليها 
اقوال الرواة وان تكررت اقوالهم على أنها كانت أحد اسباب قتله » ذلك مو 
عمارة بن ابي الحسن اليمني ٠‏ الشاعر والمؤرخ الذي كتب عن فترة نحو . . 
سنة من تاريخ اليمن ما أضحى مرجعا لاعلام المؤرخين الذين عاصروه أو جاؤا 
من بعده أمثال العماد الاصفهاني صاحب جريدة القتصر وجريدة العصر : 
والشريف ادريس الحمزي صاحب كنز الاخبار ؛ والديبع مؤلف قرة العيون وغيرهم 
من المؤرخين يمنيين وغير يمنيين . 

ولد في تهامه في حدود عام 5٠١‏ من الهجرة في مدينة ذكر عمارة في كتاببف 
« النكت العنصرية » انها تسمى مرطانة من وادي وساع واسرته من قحطان من 
أولاد الحكم بن سعد العشيرة > وهي أسرة كانت تتمتع بمركز رئاسي في مرطانة 
وما حولها من تهامة اليمن » وكان اسلاغه اهل علم وفضل تحدث عنهم زيدان بن 
اخيد يعن رغال اعد من اسلافي احد عشر جدا ما منهم الا عالم وصنف 
في عدة علوم ؛ وني ظل هذه الاسرة وعلى يد معلم اسمه عطية بن محمد بن حرام 
تعلم عمارة الكتابة والقراءة وحفظ القران الكريم . 

وقي السادسة عشرة من عمره وبالتحديد في سنة احدى وثلاثين وخمس مائة 
وجهه ابوه بصحبة مرافق له الى زبيد لتلقي العلم > وكانت زبيد يومذاك تحت 
حكم بني نجاح وكان مذهب السنة هو الشائع ؛ وقد قرأ عمارة فقه الشافعية على 
يد جماعة من المشائخ من ابرزهم ابو محمد بن أبي القاسم الابار ونصرالله ين 
قاسم الحضرمي » ودامت مدة دراسته اربع سنوات خرج منها بمحصول وافر في 
فقه الشريعة بحيث لقب « بالفقيه » و « القاضي » والفرضي نسبة الى الفرائض 
وهو علم يتعلق بأحكام المواريث . ش 

وانتقلت الحياة بمعارة من دور التلميذ الذي يعكف على دروسه لا يفارقها الا 
يوم الجمعة لاداء الصلاة الى طور حياته مدرسا يلتف حوله الطلبة حيث املى 
عليهم دروسا جمعها في كتاب ذكرته المصادر ولم تعرف نسخته الى اليوم 1 

بل أنه بدأ يوطد صلته بحكام بني نجاح » فحج مرة مع الملكة الحرة ام فاتك ال 
نجاح ؛ ويرو ىعمارة قصة حراسته لمحملها وحفظه لمصاغها الذهبي في ليلة تحرث 
غيها الركب وتخلف هودج الملكة التي كانت فيه نائمة » وكان ذلك سببا في نيل 
عمارة الحظوة لديها ولدى وزيرها القائم يشؤون دولتها القائد ابي محمد سرور 
الفاتكى ‏ 

وكانئت عدن يحكمها الزريعيون وهم شيعة للفاطميين وكان العداء بيتهسم 

وبين ال نجاح الستيين في زبيد مستعرا » وحدث أن تحرك من عدن اسطول 
يقيادة بلال بن جرير حيث اجتاح ساحل زبيد فقتل ونهب وأحرق وأنقطعمت 
المواصلات بين عدن وزبيد ثلاثة اعوام > وتعطلت حركة التجارة بين البلدين» 
وأقتضى ذلك ارتفاع الاسعار في قطر وهبوطها في قطر اخر . 

فوفد عمارة الى عدن شبه شريك للملكة النجاحية ووزيرها في بضاعة اتفقا 
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على أن يبيعها في عدن لنفاقها في أمواقها على أن يعود ببضاعة لها رواج في 
اسواق زبيذ » بعد أن يقتطع لنفسه ربحا معينا متفقا عليه » وقد ادى شاعرنا 
التاجر بهمته على أكمل. وجه ٤‏ واضاف الى ذلك أن اتصل بالاديب الابيتي: ابسن 
بكر محمد العندي كاتب الدولة الزريعية ووزيرها . فعمل ابو بكر على تقديم 
عمارة الى الداعي محمد بن سب صاحب الدعوة الفاطمية في اليمن واقترح علية 
بدح الذامن يتصييدة 6 ماعن عجار ة لاه ل بن افر ونظم قصيدة رل اير 
عنها الإديب ابو بكر غكتب هذا الاخير قصيدة نحلها عمارة وامره بألقائها › 
نألقاها أمام الداعي محمد بن سب الذي اجازه عليها كما اجازه كبير دولته بلال بن 
حرير » ونصحه بعدها الاديب الشاعر الابيني قائلا انك قد وسمت عند القسوم 
بسمة شساعر غطالع كتب الادب ولا تجمد على الققه » فكانت تلك النصيحة سيبا في 
وصوله الى ذلك المركز الشعري الرفيع الذي فتح امام عمارة أبواب رجال الدولة 
في اليمن والحجاز ومصنر ٤‏ حتى لقد قال عمارة في هذا الصدد مفاخرا . . « ما من 
أهل دولتي زبيد وعدن الا من يغار على نصيبه من مجالستي ومؤانستي ويطلقون 
ما وصل من البضائع باسمي من الهند » ومن عدن » ومن زبيد » ومن مكة » ومن 
عيذاب برا وبحرا ققضى ذلك باتساع الحال وذهاب الصيت »© . 
ومرت بعمارة عشر سنوات من ٥۳۸‏ الى ٥٤۸‏ ه كانت من أخصب أيامه 
في اليمن واستطاع يما اوتى من لباقة وكياسة وحسن تصرف أن يحسن علاقاته 
نع كلا اللرفين المقازفين 4 آل زريع عدن وال نجاح في زد »ولك العسادة 
ومنافسيته اوغروا صدورهم ضده : ورسخوا قې اذهانهم انه يد ال زريع تعمل 
على ازالة الحكم من ايديهم » وتسبوا اليه انه كان واسطة بين الداعي محمد بن 
سسب والقائد ملي بن مهدي الخارجي ؛ وكان هذا الاخير قد طلب نصرة الزريعيين 
على ال نجاح ثم أفتة فتتح زبيد يوم الجمعة آخر يوم من رجب عام 14ممع+ه كل 
ذلك اط صسدوو التماكووي على عار كي | رشك ان 0 EEE‏ 
مكة بعد اختفائه في زديد أياما + 
وسبقت عماره قبل فراره الى مكة شهرته الواسعة العريضة » فما هو الإ 
أن التى عصان رحاب الت الحراى خي اله كوله الناسن هن لسن 
مواعظه والتلاميذ يتلقون على يديهالدروس > وبلغت احاديثه امير مكة قاسم 
بن هاشم بن فليته فاستدعاه وقربه اليه . 
وكان خلاف قد نشب بين امر مكة قاسم بن هاشم لحيل الفاطيبي: الفا 
بمصر »> حول قضايا تتعلق بأمن الحجاج ٠‏ وقد وقع اختيار | مير مكة على .عيارة 
ليكون يقير | :م الى الكليفة الناظمن: مير ؛ من أجل تحسين العلاقات . 
البلدين وذلك عام .هه ه . 
ووفد شاعرنا الى مصر والقى بين يدي الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره 
الملك الصالح طلائع بن زريك »؛ قصيدته الميمية المشهورة التي يقول فيها : 
الحجة لشفين معد الحمة لهم حمدا یما أولت EEE:‏ النعم 
قرين بعد مزار العز من نقخل ري حتى رأيت امام العصر من أمم 
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فهل درى البيت أني بعد فرقته ماسرت من حرم الا السى حسرم 

حيث الخلافة مضروب سرادقتها بين النقيضين من عفو ومن نقم 

وكانت الخلانفة قد مدأات تضعف في أواخر ذلك العهد ؛ وكان الوزير هو الااك 
الفمان 'الذى سمي باللك كيا كان :ورين القائر وين بالك السالح لذلك اشر 
عمارة وزسر الخليفة ف هذه القصيدة ا . 

خليفة a RESID a‏ ملها ظلا على مفرق اللا وال 
ا او لاو lG‏ اسقط 
دينا كان قد لحته للداعي عمران بن محمد الزريعي وقدره ثلاثة الاف دينار > وكان 
قد أسقطه عنه الوزير المصري بن زريك بكتاب بعثه معه الى الداعي عمران © 
كما اعاد عمارة الى قاسم بن فليته أمير مكة مالا هو ثمن لحلي غضية باعها له 
و وان ال رككذا اک ان الروح التجارية لم جنار اا حدن و 
انيت تيلا شهركة الافاق 5 

وة ار ك ي فن لكان الى بشو فير و هة شيلق عا الها 
غأقبل الى مصر وائقا من مكانته في تفوس خليفتها ووزيرها وحاشيتها الى غير 
اولك من خلصائه ورغاقه وکانت هذه الوفادة دداية استقراره لمر واتخاذه 
أياها وطنا لم يفارقه حتى نهاية عمره الذي لم يزد عن ٥د‏ عاما . 

هذا موضوع آثاره الدكتور ذو النون المصري في كتاب له عن عمارة وفحواةان 
الدكتور المثار اليه يرجع ان عمارة كان شيعي المذهب وأنه قد تحول عن مذهب 
اهل السثة مذ ان اتضات الوعنائم نه وبين القاطيين ف عدن وق صر #.وهدا 
الراي مدعاة للنظر لانه يفترض استحالة أن يمدح الشاعر حاكما من غيرمذهبه» 
فقو مه بوانياء يق القنيفة حكانا انين #وموح اداد تيون اا بن الفديعة:, 

وقد أجمع المؤرحون الذين ترحموآأ لعماره على انه خان سني المذهب محافظذًا 
على تعاليم أهل 00 عنه أبن خلكان في تاريخه بينه وغیات الاعيان : 

وكا عله حجان ابن و ادن E AR‏ 
مذهيهم وانما. كان ا ا واستشهد 1 له ابن وال ا انيت الف 

7 افا E Rt‏ ليه" ا 0 في اعتقاد شيم 


واحاديث مصادر التاريخ تشير في مواضع كتيرة الى محاوراتة مع حكا 
الفاطميين الذين كانوا يخوضون معه في موضوع خلافة ابي بكر وعمر وعثيان 
شكانت ردوده عليهم مقنعة وقائمة من ميادىء أهل الستة على أنساحن مكين . 
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هبة مالية سئية يقول فيها ٠‏ 

قل للفقيه عمارة يا خر مسن 
أقبل نصيحة من دعاك الى الهدى 
تلق الائمة شافعين ولا تحد 
اانه اة دة الابيات + 
اا ا 
لكن اذا ما أفسدت علماؤك م 
ودعوتم فكري الى أقوالكم 


ETT‏ شي وكا يميا 


يا خير أملاك الزمسسان تصابساأا 
معمور معتقدي وصار خرابيا 
من بعد فاك أطاعم و اطا 


أغلب اثار عمارة كتبها وهو في محر وعلى رأسها ديوان شعره الذي 
طبع ويبدو أن هذا او ل ا رد حي الي 
قالها في مصر ثم يكتمل جمعها › غقد وردت بعض القصائد ؛ والمقاطع الشعرية 
في بعض المصادر ولم ترد في ديوان عماره والأروضه اوصرح ودين ججحب 
المؤرخين اليمنيين . 

أما قصائده التي قالها حكام بني زريع 5 عدن والقصائد التي قالمآة 
في حكام ال تجاح في زبيد قد اختفت من ديوان عمارة اختفاء وليس اختفاء هذا 
الشعر بغريب 4 فقد يكون السبب راجعا الى عناية المؤرخين وليس الذى قاله 
في مصر > وقد يعود السيب الى ان عمارة قد حرض وهو مقيم بمصر على اخفاع 
تعره الذى قاله في اليمن . 

وغلى هة عن عاك" لكنية الياتية لم تزل الى البو جل وك :نوها اشاقن 
حتى تخرج الى عالم النور روائع الادب اليمني المطمور الذي قد يظن أن يكونمن 
بينها قسسم كبر من أدب عمارة الذي فات المؤرخين تدوينه ٠‏ . 

ومن اثاره الذى وضعه من تاريح أليمن تحت )2 المفيد ي أخبار صتعاء 
بكتابة تاريخ اليمن ؛ وقد أرخ فيه عمارة من بداية الدولة الزياذية التي كانت 
اولى الدولة التي استقلت بحكم اليمن في خلافة المأمون العباسي ؛ الى حكمم 
بني نجاح في زبيد > والصليحيين في صنماء وعدن > الى عهد خلفائهم الزريعين 
فى عدن ؛ كما ضم الكتاب عده تراجم لادباء يمنيين عاصر هم أو سحل اخبارهم 
واثارهم عن طريق الرواية والسماع . 

ولم يشر عمارة.الى مصدر عنه في سياق تأليفه لهذا الكتاب حاشسا كناب 
المفيد للقائد جياش بن نجاح الذي انقرض عصر عمارة »2 والذي حجبه تاريخ 
عمارة بحيث اصبح عبدة الاعلام المؤرخين الناقلين عنه امنال العماد الاصفهاتي 
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وآبن الاثير » وأبن القفطي ؛ وابن خلكان » وابن خلدون والمقريزي واعتمده من 
المؤرخين اليمنيين الخزرجي والديبع وغيره . 
ويقسم اليف ترخا بتمبوع -العيارة واد اللا والتعددعن اتباليت الكتاية 
الصناعية التي كانت 0 في ذلك العصر كاسلوب القاضي الفاضل والمبحلد 
وقد کان e‏ » للمفيد « باقتراح من لدن صديقفه القاضي انامن: الذي 
جود من خدمة اد ميهد 000 خدمة الابوبيين بعك 0 فى على و وت 





Jai CUNE :لمر 3 ااخيال‎ E, 
لأخبان الووواء العاطبيين بويا ححقت ي ذلك الفصر من وكام واخ داك‎ 
. وقضايا وشؤون‎ 

وقد أودع عماره هذا الكتاب خلاصة تجارية ودروسه التي تلقاها من تقلب 
الذرل بوعير الاه :كاك فيه يلف انكر ات التخصية لاق الريدل ماضن الووراء 
والخلفاء والحكام فهو يتحدث عنهم بضمير المتكلم » ولا تفارق شاعرنا في هذا 
الكتاب طبيعة الاديب فهو يروى المقاطع الشعرية الجيدة ؛ والاخبار الادبيية 
التاجرة :الى جاتب أخبان الارن . 


قصة و فاته . 





هذه القضية ينيقي أن يعرض لها من يقرأ عتها وهو أيقظ ما يكون حبسا 

واشد حذرا » واقصد بها قضية مقتل عمارة شنقا مع جماعة من رقاقه ؛ في 
موا مرة کان عمارة ه على رأسها وکانت تستهدف OEE‏ الدين الايوبي 
عن طريق استدعاء الفرنج الصليبيين من صقلية شكلية N,‏ 
في الانقلاب من !جل اعادة الحكم الى العلويين . 

هذا أهم سيب اعتمده المؤرخون في ذكرهم لقتل عمارة وذكرت يعض ض اسباب 
أخرى مثل هجاء بعض الوزراء ألايوبيين وغيرها من لساب التي لا تكاد تسصسوغ 
قتله بتلك الصورة الشنيعة التي روتها مصادر التاريخ . 

ترى هل فكر عمارة فعلا في الانقلاب على الدولة الايوبية في الوقت التي 
على هبه الحظن الضثين الذي لع مبلات الین تجا وهاجا عيل على اذب سن 
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ظلماته المتراكية بعضها فوق بعض ثم 
ثناء وتمجيد لاعماله وبطولته . 

أكانت تلك التهمة التي اشارت اصابعها ألى عمارة متناسبة مع فقهه الذي لا 
يسمح لجماعة من المسلمين ان يلجأوا الى اهل الشرك لكشف مظلمة واقعة أورد 
ملك مضاع ؟؟ آکان ذنبه أم أن ذنبه کان واقعا في كونه غردا ي ينتمي الى نظام 
قديم سحتته دولة جديدة وشكت في ولاء ذلك الفرد لها بحكم علاقاته السائبقة 
يحكام النظام التديم ؟؟ . 

ان كتب التاريخ لتفيض في وفاء عمارة للفاطميين لقد رثي ملكهم بقصائد روائع 
مثل لاميته التي يقول فيها : 

زميت نا دعر حت المحد بالشلل 

سعيت في منهج الراي العثور همان 

لمن و يني .الال فا دة 

ادا تر ا الافرنج E‏ 


وقوله يرئي في قصيدة اخرى : 


ان عمارة له شعر في صلاح ألدين فيه 


وجيده بعد حسن الحلى بالعطل 
قدرت من عثرات الرأي فاستقل 
على فجيعتها في أكرم الدول 
في تسل آل امیر ير المؤمنين علي 


8 رايت عراص الحي خالية من الاتيس وما بالريع سسسادات 
أيتنت انهم عن ريعهم رحلوا وخلفوني وفسي علبي حزازاتي 
جل :ان كنب التاريخ سيفن في تعر اليو الذي قاله غمارة فى رة حا 
الفاطميين فهل كان هذا الشعر هو السيب في اهمال الايوبيين لعمارة واحتضان 
الانوثييج اناسا :احرون ر فاعرنا من كارا تارا للا القن ان 
العافين امال رو ادق هواد و اين اهاد 
كل لحار به ولكن الذي لاور أن اذل وسن اا © 
الا ن ا :ولا ر عدولا ان يكنب الو ا و 
من شعر عمارة السائر قصيدته الرائية التي وصف بها قصر الوزير الفاطمي 
بن رزيك ومن أبياتها : 


فتمل دارا شيدتها هبملة 
خاقت على لادی كل ت 
أنشأت فيها للعيون بدائعسے 
عمن الرخام مسرا 4 ومسبهما 
والعاج ددن السو من كاذه 
البستها بيض الستور وحمرها 


فيها حدائق لسم تحدها ديمة 
لم ددد فدھ ا الروك ال من هرا 
وال مذ وقعت على 0 
وبها من الحيوان كل مشبه 
لا تعدم الابما بين مروجها 


أنست توافر وحشها لسباعها 


يفدو العسير بأمرها متيسرا 
وسمت فما استئنت سموى آم القرى 
دمت فأذ هل حستئها من أسصرا 
ومنمنما » ومدرهما ؛ ومدترا 
أرض من الكافور تنبت عنيرا 
حتى يكاد نضار ا يبدا 
الا مبواع يي الخدم وض | 
كلا ولا ثبشت على وجه التسرئى 

والفعلوالرييان أل مسرا 
وثمارها لم تستطلسيع أن تنقرا 
بي الك اا سدور 
ليثا ولأاظبيا بوحيبرة اعفسرا 
فظباؤها لا تتقي أسد الشرى 
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وكأن صولتك المخيفة أمنست 
وبها زرافات كأن رقاب ها 
نوبية المنشأ تريك من الها روقا ومن 5-2 الاي مشفرأ 
جبلت على الاقعاء من أعحازها فتخالها في التيه تمشي القهترى 
ويقول الدكتور ذو النون المصري في تحليل هذه القصيدة ووصف معانيها : 
)١(‏ وعمارة في هذا ألوصف مهندس ماهر » ومصور بارع ٤‏ نقل الينا في 
آمانة لغوية مفصحة تصميم دار من ديار العصر الفاطمي ٠‏ مبانيها وسقوقها »؛ 
وجدرانها » ورخاما »؛ وستورها ؛ وآلوانها الزاهية ؛ ونقوشها المختلفة * وما 
حصور فيها من الحيوانات المفترسسة والاليفة *» والرياض المزهرة » والاشجار 
المثيرة :ولق أن را خر آنا هذا المي زرا علن وة فة اا راد جن 
وص هذا الشاعر شيئا . وقد أبدع عمارة حين أاضفى من خياله على ما قدم 
لنا من صور ٠‏ حتى حاعت قصيدته تحفة منية رائعة . 
ويحوى ديوان عمارة قصيدة اخذت شهرتها تفوق الوصف في العالم العربي 
الاسلامي على ما ذهب اليه ديرنبورغ في مقدمة الديوان وهي القصيدة العينية 
الي وال سا الفين ولكنه لم مده اماتا و اسما '( شكاية اا 
ونهاية المتألم ) . 
فهي قي الفاظها ومعانيها وقافيتها وجرسها تعد من الطراز 
القصائد العربية التي قيلت في موضوع الشكوى . 


Ea‏ الاتقاف غتذعرأ 


الاول غي 





نص أله أقصيدة 





و کل 3 تسممسعين نسداءه 
00 بي خطب ا وباعه 
فيممت مصرا أطلب الحاه والغنى 
وزرت ملوك النيل اذ وا فيلهم 
وكم طرقتني من يد عاضدية 
وجاء ابن رزيك من الحاه والغنى 
وأوحى الى سمعي وداتغ ش عرد 
وليست أيادي شاور بذميمسة 
ملوك رعوا لي حرمة صا ر فبتهسا 
وردت بهم سمس العطايا لوقدهم 
مذأاهه ف الجود مذهب سئنهة 


قلا خرف أذن ادى غلا تمي 
فقصر عن ذرعي وقصر أذرعي 
وأتزلني بالجور 5 غسير موضعي 
أقتض من الاوطان جنبي ومضجعي 
فأحيد مرتادىي وأخصب مرتعي 
سرت بين يقظي من عيون وهجع 
بها زاد عنمرمى رجائي ومطمعي 
لخبرته مني بأكسرم مسودع 
ولا عهدها عندي بعهد مضيسع 
هشيما رعتنيه الثائيات وما رعى 
كما قال قوم في علا وتوشع 
وان خالفوني في اعتقاد التشيسع 
من الحكم المصيعى السسي فأدعي 


)١(‏ امصدر المشار اليه لذي النون المصري 
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سكت فقالت ناطقات ضرورتسي 
فأدللت ادلال المحب وقلت : ما 
وعندي من الاداب ما لو شرحته 
أقمت لكم ضيفا ثلائة أشهسر 
أعلل غلماني وخيلي ونسوتي 
ونوابك الموفون في كل بلدة 
وکم من ضيوف الباب ممن لسانه 
مشارع من نعمائكم زرتهما 
و ضايمني آهل الديون E‏ 

فيا رای الاسلام ء كي تر كينا 
دعوناك من قرب د نمهب لنسا 
الى الله اشكو من ليالي ضرورة 
و ا ا مجری حلوقنا 
مان كنت ترعى الناس للفقه وحده 
ألم ترعني للش اقعي وأنتسم 
ونصرى له في حيث لا أنت ناصسر 
ليالي لا فقسه العراق بسجسسج 
كأني بها من آل ترعون ممن 
أمن حستات الدهر أ م سیئاته 
ملحت عنان التصر ف a‏ 
فأآما 0 لست دون ير 
وأما لخنا اوضحكتة مح وزغا زع 
وردي ألوف المال لم التفت له 
وأما لفن واحد مسن معارف 
غان سمتني نظما ظفرت بمفلسق 
طباع وتي المطبوع من خطراتسه 
سالك ى بين ال ك 
و هاجرت أرجو منك اطلاق راتب 
وليتك فيمن أطلق الشرق ا 
وما آنا الا قاقم السدف لم يعن 
ف لك عقد ر 5 





E E 10‏ 
ظلامة مصدو ع الفؤاد فهيل له 
واف ازال انالك الجن : 
غدا الامر في ا 
فيا زارع ا 

معدي اذا ما العرف ضاع غريبه 


ذا حلشات الباب علقن فارع 


ان دوه | المقتفسع 
اقول دري کا فاق ٠‏ ومسع 
بما صغت من عذر ضعيف مرقع 
تفرّق قن الثائل الكبتورء 
اذا قتطعوه لا يشوم بأصبسسع 
فريقي ضياع من عرايا وجوع : 
جوايك ك فالبازي بحسب اذا دعي 
رجعنا بهسائحو الات المرجع 
لئ أن عدونا E‏ المتقفاع 
أتيناك CEE‏ عشُحنة المتوجع 
فمنه طرازي بل لثامي وبرقعي 
الكل شتفيع عنسسيد أعلى مشتقع ١‏ 
یضر ب صقدالات ولا طعن شرع 
بمصر ولا ريح الشالملمم بزعزع 
أصارع عزديني وان حان مصرعي 
رضاك عن الدنيا بما فعلت معي ؟ 
وحالي بمرأى من علاك ومسمع 
الي التقات التب ابرع 
مين على صني و ا رع 
بعيني ولم أحفل ولم أتطلسع 
هو النظم الا أنه نظسم ميدع 
وان مسمتني نثرا ظفرت ب 
وا ع E‏ 
تقرر من أزمان كمسيرى وتبسع 
لتعلم نيعي أن عجمت وخروعسي 
بكف ودر لم يجد من مرصسع 
على خرزات من عقيق مجزع 
أمد SRS SE‏ 
يذى شمم إقنى E E‏ 
اعد اوت و اء قال لها فلن 
بحكمك فأبذل كينها شئت وامنع 
بحكمك فاحفظ كيف شثت وضيسع 
ظفرت بأرض تنبت الشكر فازرع 
ثناء كعرف المسسسكة المتضوع 
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غدا طمعي.فيهها الى خير بطمسع 
فأطلقها والأامسر منك ووقسسع 
وقائع أخثاها اذا الم توقع 
وقد فجت الارزاق من كل متبسع 

الى ها هنا أنهي حديثي وانتهسي وما شئت في حقي من ن الخير فاصنع 

غانك أهل الجود والبر والتشسى ووضع الايادي لی موضع 

ومن شعره الذي يدل على أن عمارة يفهم الشعر لا على انه مجرد وزن وقافية 
وائما الشعر كالماء في العين لونه واحد ولكن مته العذب الفرات ومةه املح 
ددم 


0 صدرت فوطي طى ذا النظم رقعة 
أريد بها اطلاق كينئ وراتبسسي 
وددني وبين الجساه والعز والغنى 


وما هي الا ةة ود و 


و أر مثل ا د بفائته 
0 لون الماع 5 سحن وأحد 
ومن شعره في الحكمة قوله : 
اذا ل شالك التاق ارت 
ولا تحتقر كيد الضعيف فريما 
فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد 
قبين اختلاف الليل والصبح معرك 
و راعني غدر الث EOS‏ حي 
اذا كان هذا الدر معدنه غمي 
رأيت ا أصبحت ف يعارت 
9 أتلو ذكرك.م في مجالس 


خلاصة ما انشاته وابت#1/##غه 
مطارا نحو قد حمته بزأته 
وقد غاب عنهم سره وسر أتسسه 
وما يتساوى ملحسه وفراته 


فاع 131ل قت اوري 
تموت ا لأفاعي من سموم العقاريب 
وألكرقية كان تفل ذا سمه مارت 
عليه من الانفاق في غر واحب 
يكر علينا جيشه بالعجائب 
أنست بهذا الخلق من كل صاحب 
وغدر المواضي في ثبو المضارب 
شغصسوئوه عن تقددل راحة واضصطب 
لديكم وحالي أصبحت في توادب 
غدوت لكم فيهن ا نادب 
حديث الورى فيها بغمز نابيب 





حاتم بن عمران ‏ صاحب صنعاء : 





ترجم له عمارة ي كتابه المفيد في اخبار صنعاء وزبيد فقال : 

هو حاتم أحمد بن عمران صامحب صنعاء : وكان القاضي الرشيد بن الزبير 
وقد جاوره بصنعاء يذكر من سؤدده وتبله وفواضله وفضله ما يقف الوصف عنده 
ولا يجاوز حده . 

وترجم له المؤرخ الخزرجي في كتابه طراز اعلام الزمن ققال ما فحواه : 

هو الملقب حميد الدولة كان أوحد عصره وسلطان اهل بلده فى دهره فلا 
انقضت ايام بني حاتم بن الفشم المغاسي أجيعت هيدان بأسرها وخملوة على 
القيا م بالامر والاضطلاع به فكان تيامه في صنعاء عام ۳ 4 وف أيام حاتم بن 
احمد بن عمران ظهر الامام المتوكل أحمد بن سليمان الذي خاض ممه حاتم عدة 
وقائع كانت الحرب فيها بينهما سجالا وكانت صنعاء مرة في يد الامام ومرة غي 


3 


يد حتم. 
وينحدر حتام بن احمد من بيت رئاسة و أدب فان جده هو القاضي عمران 
اليامي من اقطاب الدولة الصليحية عينه المكرم الصليحي واليا على صنعساء 
ولعمران في ارم وابيه عدة قصائد وكان مقتل عمران في وقعة الكظائم التي 
دارت في أحدى نواحي زبيد عام 5/!؟ وقيل عام 6 بين توات الداعي سبأ بن 
احمد وقوات جياش النجاحي . 
والى حاتم بن احمد هذا تنسب الروضة بصنعاء التي تسمى الى اليوم بروضة 
حاتم » ولاسرة حاتم حارة مخصوصة لهم تعرف الى اليوم يدرب السلاطين في 
الجانب الغربي من الروضة »؛ ومقابرهم فيها معروقة وبها قبر السلطان حاتم 
ناخد 
سليمان الذي أرسل ذات مرة رسولا الى صنعاء يشتري له ورقا وحوائج وعلم 
حاتم بأمر الرسول فأستحضره وحمله الى الامام بيتين من الشعر يقول فيهما 
أبالورق الطلحي تأخذ أرضتئنا ولم تشتجر تحت العجاج رمساح 
وتأخذ صنعاء وهي كرسي ملكنا ونحن بأطراف الب لاد شحاح 
وف موقعة « الشزرة » من بلاد سنحان انهزم السلطان حاتم وقواته امام قوات 
الامام وأضطر الى الصلح معه وقدم البيعة له مكرها وني ذلك يقول : 
غلا يكن كواب يها ورا ٠‏ ولكنا لي تطح قلت الدمحيين 
غلا لوم فيما لا يطاق واتسا يلام الفتى ميما يطاق من الامر 
ولكنه بعو البيعة قاتل الامام احمد بن سليمان وخاض معه عددا ا 
انتهت بصد قوات الامام والاستقلال بحكم صنعاء هو وعقبة ؛ وقي ذلك يقول ٠‏ 
يقولون لي قد حزت مملكة الدرب فأدمن على اللذات واللهو والشرب 
ولا جر اليا قهن اة . امشهلة ها كان جن خلق ضعب 
فقلت اذهيوا عني فلت بتازح علىمذ هبي حسبي به مذهيا حسبي 
صبا القوم فانصبوا الى آم ذفرهم 2 ولسست بمنصب اليها ولا صب 
وبي دفعة ديات القتلى من أنصاره قال ٠‏ 
ينبيهم-و حملي ديات ع دة ان المكارم في الرقاب صتات سع 
فليسرعوا من غورهم تصديرها متعمدين نفاذ ما آنا صاتس ع 
ركان له حواد افييل نيان" ارارق اهر فة المتجل وغفة ال فة 


وفيه يقول : 
لیس للرازقي ييا علمنا الان ذنب نعده. غي الذنوب 
غير صير وسرعة والة ونشاط مع الوقار وطيسب 


وأحسن من ذلك قوله واصفا هذا الحواد : 
ولي قائد نحو المنايا وسسائق يسوق اليا أو السي يسوقها 
وهن المنايا أي واد سلكته طريقي عليها أو علي طريقها 
وف ا ات العرف والوفاء نكرا 
وغدرا يقول حاتم بن أحمد اليامى 
تركت أناسا في غضارة عو هسم و امن نم طارق الحدتان 





وکت الى ا حف بجو 

وعلمتهم رمى العدو فكلهسم 

وللسلطان الشاعر حاتم بن أحمد قصيدة ميمية دارت آبياتها حول موضوع 
الحلم عن القريب أو الصديق الجاهل وهي تذكرنا بقصيدة الشاعر ا 
جاهلي أسلامي ‏ معن بن أوس المزني التي يقول في مقدمة أبياتها : 

وذوي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه هو ولیس له حلم 
وكالموت عندى أن يحل به الرغم 

فان أعف عنه أغض عينا على تذى وليس له بالصقح عن ذئيه حلم 

صبرت على ما كان بيني وبينه ‏ وماتتسستوي حرب الاقارب والسلم 

وقد اثبتت هذه القصيدة كثير من المصادر اليمنية الحديثة اثبتها الاستاذ الاكوع 
في تلعيقه على كتاب « المفيد » لعمارة + والاسستاذ عبد الله الثور في نماذجه من 
الشعر اليمني واحمد الشامي في كتابه قصة الادب في اليمن . 

على ان من الحق ان نقول ان في النفس شيئا مالك لسك فشن اه 
القصيدة ويكاد يغلب على الظن أن هذه القصيدة قد نقلت من مصادر غير محققة 
تحقيقا مضبوطا قفي بعض أبياتها ضعف ؛ وما يشبه عدم التلاؤم والاتساق بين 
معانيها على اننا نستطيع أن نثبت منها ما يخيل الينا أنه انه مستقيم وصحيم فمن 
ذلك سول شاعرنا . 


و اأصلت سږفي ده و هسم وسئائي 
تعمدني دون العدا غرمانسي 


يحاول رغمي لايخاول غفره 


وأورى زناد الهم في القلب جذوة 
وما ذاك مو قوق و ان قود 
ولكن اذا خان الصديق صديقه 
ونکب عا مسن تريد ودادد 
ولو أنني حاکهتسسه لحححتسه 
فيا صحبتي لينوا له وارققوا به 
فنا ني الا 
دلمل عنما الود في الى رع مسرت 
وللود ما ديعن الخال تشاهصد 


معنلددسططس_كث 


اذا اى هن تيحارة متلا ستيه 


وصارم بالاوهام مسن لا يصارمه 
وسالمفا من لا تريد تسالمه 
ليستلل منة حتده وسخائهه 
ولا لامه الا على النكث لائمه 
وكين كليل ملسن ع وأجمه 


ثم يو حه شاعرنا ٤‏ هذه ألقصيدة ات 0 E‏ بابي متذر 
الذي وجه اليه عتبه في أبيات ما نرى أنها قد قيلت بالشكل الذي نقلت به » 
ومثلها الابيات الني تلتها في وصف الجواد ؛ وفي نهاية القصيدة التي قدمها الى 
صديقه أبي .نذر يتحدث شاعرنا عن موهبته الادبية الممتازة وعن تريحته 
ال ذات الخلق والابداع وذلك حين يقول : 
فدونكها كالم در ليلة تهلة وكالعثير الشحرى فضت لطائمه 
یھذبھا فكر تحضر بعديا بدا فهو صمصام الكلام وصارمه 
خبير بأبكار المعانسي وعوتها وتان هذ نيطت عليه تمائمه 
وللشاعر السلطان حاتم قصيدة يهاجم بها الدعوة الاسسماعيلية ويتبر! فيها 
من الداعي الذوئب وأمثاله من الدعاة الفاطميين ؛ كما يتبر' من ماذون هيدان 
ولسنا نعلم من هو ماذن هدان الذي يقصده ولكنا نعلم أن المأذون مرتبة مسن 
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مراتب الدعوة الباطنية ؛ أما الذؤيب بن مونسى الوادعي فهو أول داع مطلق 
من دعأة الفاطييين 8 
حين دخلت دعوتهم مرحلة الستر ٠‏ وقد نصبته الملكة أروى داعيا للامام 
المستور ألطيب بن الامر بن المستعلي حين قررت فصل الدعوة الاسماعيلية 
عن الدولة ٠‏ وكان الداعي قبل ذلك يجمع بين الدعوة والدولة ؛ فقد كان علي 
الصليحي مثلا داعيا ورئيسا للدولة ومثله كان ولده المكرم في بداية الاير 
ولكن الخليفة المستنصر بمصر لقب المكرم بداعي السيف وعين الى جانبه 
القاضسي لك داعيا لبه بداعي القلم ؛ وحين توي لك عام 
يحيى في القيام بشؤون الدعوة : 
التيرؤ من الذوئب وغيره من الدعاة يقول حاتم بن أحمد بن عمران مؤكدا 
سنيته ورفضه للمذهب الاسماعيلي ٠‏ 
برئت من الذؤيب ومن علي 
ظموا ورويت مسن ماء معسين 


۰ ه ځلفه آيئه 


وبعد وفاة يحيى خلفه الذؤيب بن موسى وفي 


ومن مأذون همدان بريت 


وأو سى ذاميت 


نقوا بخلاقفهم للدين حقلا 
ولو اي اء قهرت ميلم 
د الناس 9 ديدي وأغضي 
ولو E e‏ انك اوه 


وخالفت القواة ا عه 
فضائ ح لا تواريها البيوت 
کأني بعد ذلك لا اموت 
فقل كيف التقى ضب وحوت 


أبو بكر اليافهمي : 





ترجم له الؤرخ البهاء الجندي فقال : 
هو ابن الق ی کی ین انش اغد الله محمد بن أبراهيم اليافعي 
نسسبا الجندي مولدأ مولده عام .۷ أثنى عليه عمارة ثناء مرضيا وكان به عارفا 
و نكال ميد حجر عو مالي ا البدن: المتوؤكلة يه اي عساوو عد 
ادركته جليسا وخصيصا للكي اليمن المنضور بن المفضل والداعي محمد بن سب 
وهو مجيد ؛ وله بديهة لافمضل في الرواية .عليها . . تفقه بعلامة اليمن زيد بن 
عبد الله اليفاعي © واخذ الاتب»عن التعماتي و الركسيف بخ الزبين وكا عناد 
الرشيد الى مصر سسثل عمن في اليمن الفضلاء فقال بها جماعة سيدهم ايسر 
مكل اليافعى رقا الله يز شاه 
ولابي بكر اليافعي ديوان شعر مخطوط يقع في مجلدين كبيرين وغالب 
شعره في مدح المنصور بن المفضل بن ابي البركات الحميري والداعي محمد بن 
سمبأ الزريعي ويحتوي شسعره على الجد والهزل والرقيق والجزل 
فمن شعر ابي بكر اليانعي قوله ردا على من عابه لقول الشعر وأنسه 
لا يأيق بعلياء الدين : 
ا ل ا E‏ 
يعيرني بالشعر قوم وبعضهم 


ملین متطقن :اذا كان ته رخا 
يوبخني والكل يخبط في عشوا 
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وأصبحت ف علم العروضس مجودا وقدم قولى في 1 الحكومة ل 

وما كنت مداحا لنفسمي وائما لاجمل أكباد دي بالغطى تكوى 
أبو بكي اليائعي : 

كثرت يابن مفضل حسادي 

وانلشى داك اساب اااي 

وفعلت لي ما ليس دفعله الاب 

في كل يوم خكلعبهة وھ بور 5 كالرو وض تسكين أعسين الاضداد 

الى أن ول 1 ٤‏ هذه الت معددا ماثر التصون وأبيه : 

وأقل مكرمة لسسه و اجو وھ SS‏ ف الاحتنسساد 

57 فخر المفضل ف اللفاخر كلما بمثابة الارواح في الاحصاد 
كانت تنعقد مجانس ا أشار اليها عمارة في كتاب المفيد على أن من أجود 
ل التي قالها مودعا رفاقه واحباءه في بلده یفرسس بالمعافمر ‏ 


أرادوا به عيبي وهل هو ناقص 


نصنائع أسديتها وأيادىي 
بشت أوطاري وتات مرا دى 
الحساني على الاولاد للاو لاد 


أستودع الله الذي ودعلا 
اتل من أجفائه ا 
وقال لي عند خر اقبي له 
8 يصنع ال امعت أ 
ناديت صيري يوم فارتتكم 
يا صير عد يا صر عد قال لا 
والله لا أرجم فا غادرا 
ولي هغفؤاد منذ فارةت-كم 
ونفس صب شهدت أنه 
ومقلة مهما تذكرد 

ولیس 5 مسي حداسة كلما 


ونحن للفرقة نبكي معا 
لا ورای م اا اا 
ما أعظم البين وما أوجعا 
فتلت لا أقدر أن أ ا 
ورحت والقلب بسكم مولا 
أجد للبين وقد أزمعسا 
لبيك لا لبيك يا مان دعسا 
ما 3-8 2 م أو ترحعا 
ما 5-5 العهد ولا دوين 
تذرف دممعسسي العسينا أربعا 
لحك بن الاكبواق غي العا 
وقدر الفرةة ا EE‏ 








محمد بن عبد الله اللدفائلي : 





وضفسه عمارة ‏ فقيها متكلما > شضاعرا.مترسلا » وانتهت اليه رئاسة مذهب”" 
الشافعي ۳ زبيد ومن شعره ما كته الى صديق لسه 8 
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رغقا فدتك أوائلي وأواخسرى 


انت الذئ نوهت بي من الوري 


آين الاضاة )١(‏ من الفرات الزاخر 
ورفعت للسارين ضوء مقاخري 


وروضة ما رأى الراؤن مشبهها 
غيم وظل وروض مونق وهوى 


تعد يكارت وجا الاد اة 


انا تس اين م نا يق الرعبين 
يجريمعالروح!؟) مجرى الرو حف البدن 


فيها ولا نغمات العود في أذني 


وائنى على صديقه الشاعر عمارة واصفا شاعريته بقوله : 


وبيتك منها با عمار5 عات 





. 
Fa 
د‎ 





لاخلا الا انا اا 


هوات فده الق رى :ودا لااد 





ابن الهبينسي : 


من شعراء تهامة كان شاعر علي بن مهدي صاحب زبيد وأولاده وهو 


القائل على لسان أبن مهدي * 


الح عرق كر ولا خي ا 
وقل لجناته سا سأبدلها 
تشر ب الخمر ف ريى عدن 
ويلجم الديين في محاغلوسا 


ان الذى تكرهون قد دهمياأ 
سميلا بأيام سارب عرهي ا 
االو والح فى ال ظيا: 
والخيل حولي تلك اللجما 





اترو 7 


عا الان لفات الع انق 


وسهرتنا بالليل فوق ظهور ها 
وما العز الا في صها كل صاهصل 
وني الذابلات العاسلات من القنا 
اذا ضحكت في حافتيها سنیوغنا 
وما طلعت أسيافنا من غمودها 


الوا من عا العو ا 
لالا هو ا 
من الخيسل لا في صهوتي كل ناهق 
وف العوسات: ناوال 
بكين العوالي من دماء موارق 
فتغرب الا قي الكلي والملعمارق 


اختلفت مصادر التاريخ حول لقبه المنسوب فقيل العندي وقيل العيدي 
والثاني هو الاثهر ؛ ولكنا نستأنس بالاول غنقول العندي نسبة الى منطقة 





)١(‏ الاضاة : هو المستنقع الصغير من اللاء 
(؟) الروح بفتح الراء : الريح الطيبة 
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« العئد » في المحافظه الثانية أو نسبه الى حي الاعنود كما تقول بعسض 
لمصادر الاعنود حي من الاحياء اليمنية . 
لم تذكر مصادر التاريخ مولده ولعنها أشمارت الى أن وفاته كانت في عام 
م ه أما عن نشأته نقد أشارت المصادر ألى انه ولد من أسرة مترفة نقد 
كان والده من كبار الاعيان وفي ظل هذا الوالد نشا ابو بكر نشاأة علمية . 
درس على ايدي علماء عدن الفقه والادب والحساب فبرز على أقرانه ونظم 
ونثر فمهر في الشعر والادب . 
ويظهر أن مولده كان في اوائل القرن السادس > فقد علمنا أنه عرف 
وأشتهر ف عهد الداعي محمد بن نيا و هذا الداعي حكم عدن وما جاورها خى 
عام ٥۴۲٤‏ هھ وکان الشيخ بلال بن جرير المحمدي وصى ET‏ 
ونصيره وعضده الذي ساعده على الاستقلال بحكم عدن وفصلها عن 
الصليحيين ف أواخر أيام الملكة ارو وال بلال هذا يرجع الفضل في تعريقا 
العندي بالداعي محمد بن سيأ وتقريبه اليه وتعيينه في وظيفة الامين الخاصر 
له فكسان العندي أديب الدولة وشاعرها وكاتب الرسائل فيها والسيشةت سان 
الاق يلخ ل اا ي كلا ا ی ا دقان و علا من و 
عاصر الشاعر أيو بكر العندي الدولة الزريعية > وشهد أخر أيام الدولة 
لصليحية وكلا الاسرتين أبناء عمومة وخئولة واحدة 3 أطماع الحكمْ هي 
لتي جرت الحروب الدامية التي خاضها الفريقان رغم أن كليهما شيعة لابناء 
قاطمة:» يجمعها مذهب واحد وطريقة عقائدية واحدة . 
قالصليحيون استقلوا بحكم اليمن رغم انهم ظلوا ظاهريا على ولائهم 
للخليقة الفاطمي بمصر ٠‏ والزريعيون أستقلوا عدن وملحقاتها رغم أنهم عينواقي 
بداية اا الذين استقلوا بحكم عدن زمنا وكان 
الصليحيون قد أقروهم على الحكام على أن يدفعوا خراجا سنويا محددا . 
وعاصر الشاعر أبو بكر العندي دولة علي بن مهدي الخارجي التي 
اسیا ف التهائم اليمنية و التي أنتهت كما انتهت دولة الزريعيين على أيدي 
الايربيين عام OA‏ + 
تلقى الاديب المندي الثقافة التي كانت متداولة في عصره من لغة وفقه 
وأصول وعلم قران > وأتصل بال زريع الذين كانوا فاطمية فهل كانت ثقافته 
اسماعيلية أن الذي يتبادر الى الذهن أن الثقافة الاسماعيلية كانت 
الساندة لانها ثقافة الطيقة الحاكمة التي كانت تعتمد على تعاليمها تک 
توطيد نظام الحكم »> والثقافة الاسماعيلية كانت في ذلك العهد ‏ كما هي 
CEE‏ ۴ هيكل تداخلي تركيبي » فغيها بذور من الفلسفة التي تبتعد 
يها عن نهج أهل السنة حيث السهولة والبساطة والاخذ بأسباب ظواهمر 
النصوص الاسلامية » حين يستدعي الامر الاحتكام الى ظواهر النصوص 
في الاحيان النادرة وباطئية في أغلب الاحيان بل أن E‏ هو الاصل الذى 
علية مدار تعاليم الفاطميين . 1 
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والشيعة فرق كثيرة منهم المعتدلون ومنهم الغلاة المتطرفون وفي أدبهم 
اا مخططة من التعافنات: و العلسينات" التفيية فة الحلول. وتاي 
اروا والقول بالرجعة بعد الموت وكان كثير يرى عودة أحد الائمة مسن 
البيت الفاطمي بعد موته وله في ذلك هذا البيت المشهور 

آلا كل للوصي فدتك نسي أطلت بذلك الت القاما 

وكان ابن هاني الاندلسي شاعر المعز يضفي عليه صفات النبوة والالوحية 
وهو الذي يقول فيه ٠‏ 

ما شنت ل ما شعت الاقدار فأحكم فأنت الواحد القهار 

اا ات الت خي _ وكا انس فك السار 

شيا هي ثقافة العندي أكانت فاطمية محضة : وبعبار 5 أخرى هل کان 
العندي من الشيعة بحكم صلته بالزريعيين الذين كانوا انصار للفاطميين ؟؟ 

لقد 7 تعرضنا لمثل هذه الفكرة ٤‏ عرضنا الذي تدمناه حول الشاعر 
عمارة 4 لقد قلنا ما فحواه « أن عمارة مدح الفاطميين في عدن وفي مصر 
ومات مقتولا بيد صلاح الدين الايوبي من أجل ولائه لهم ولكن ظواهر شعره 
ومعارض أقواله تدل على أنه كان سني العقيده ؛ وقد حدث أن كاتب ‏ أحد 
حكام بني ايوب بشعر يحثه فيه على ضرورة اعتناقه لمبادىء الشيعة فرد 
عليه بك يرففن هذا الاتذراع وجوه أن لا معيد.مثل. هذا القول رة فاه 
واذا كنا قد قلنا مثل هذا القول في عمارة اليمني فاحرى بنا أن نقوله في العندي 
الذي كان استاذ عمارة في الادب فهو أول من وجهه اليه ونصحه أن لا يقتصر 
على الفقه ويجمد فيه دون أن يكون له من الادب نصيب . 

ان مجموع قصائد العندي التي قالها في ال زريع تشتمل على المدح الخالص 
لتلك الشخصيات ووصفها بالفروسية والشجاعة والكرم وباختصار فان شعره 
ا يحتاف عن سائر شعر المديح الذي يتواله مثله الشعراء ممن اقدم الزمان 5 

وايس في شعر العندي ما يشير الى العقيدة الفاطمية 4 وبمعنى اخر 
لیس ف شعره ما يشعر القارىء بأنه قد كان لسان المذهب الفاطمي الذي 
يعبر عن أهدافه ويذود عن حياضه كما رأينا ذلك في شعر ابن ها 2 
الاندلسي في المغرب : وفي شسعر الخطاب الحجوري باليمن الذي قاله في 
الملكة أروى الصليحية . 

روت عنه الاخبار أنه كان على جانب كبر من اللطف والتواضع والتحببه 
ال انى وال عن مدا وة اا ن و اا 

روى عمارة في تاريخه أن تهايم اليمن أصيبت بمجاعة في عهد حكم عاى بن 
مهدي الخارجي وان الاعانات الى سكاته انهالت من عدن واليد الطولى 
للعندي ف دفع اثار التكبة التي احاقت باسرة عمادة صديق المندى . 

وتروي الأخباز أنه كان يتصل بالقادمين الى عدن ويستضيف النضلاء 
والادباء »> وربما قدم الاديب أو الشاعر الى كبار رجال الحكم من أجل أن 
يحص.لا على الوظائف أو الجوائز وله اخبار وحكايات ومسامرات ومذاكرات 
أدبية لا تتسع هذه العجالة لايرادها والافاضة فيها . 
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وكانت للشاعر العندي اليد البيضاء في ايجاد موهبة أدبية لها اثر عظيم 
في تاريخ اليمن السياسي وفي تاريخها الادبي بوجه خاص ونقصد بهذه الموهبة 
موهبة الشاعر والمؤرخ والفقيه والعلامة عمارة اليمني . 

لقد وصل عمارة الى عدن من تهامة اليمن التي كان يظلها حكم آل نجاح » 
ووصول عمارة الى عدن كان لغرض تجاري ولتصريف بضاعة مزجاة كان 

ويبدو أن شسهرة عمسارة كعالم كبير وفقيه له المام واسع بعل 
الفرائنض سبقت وصوله الى عدن . 

ولمننا تعلم آي “الريدلين غيارة آى العتذى كان الاق لذن القن رف 
يصاحبه ؛ أكان عمارة لمعرفته بأدب العندي وعلمه واهميته وخطورته فى الدولة 
سعى الى التعرف به أم أن العندي كعادته في الاتصال بمن يغد الى عدن 
كان بق ایی ارم ا 

ووممها يكن فقد أتصلت بين الرجلين اواصر الاخوة والصداقة ويبدو أن 
العندي أقنع عمارة بوجوب الاتصال بحكام آل زريع ٠‏ فأقتنع عمارة بالاتصال 
بهم رغم ما جر عليه ذلك الاتصال من عناء فقد لقى عمارة عنتا كبيرا واذی كب ا 
من النجاحيين . بعد أتصاله بالزريعيين حتى أوشك أن يفقد حياته في مؤامرة 
دبرت لأغتياله واضطر عمارة اخيرا الى الهجرة من اليمن الى الحجاز حسين. 
بعثه بعد عام من استقراره هناك أحد الحكام الفواطم بعثه سفيرا الى الخليقة 
الفاطمي وما هو الا ان عرف الحكام الفاطميون عمارة حتى احتووه واحتكروه 
لسانا منافحا عن الدولة الفاطمية » وكان مصير عمارة القتل بأير صلاح الدين 
كا أسلفنا في فصل سابق من هذا الكتاب . 

ويعترف الشاعر عمارة اليمني مي كتابه الذي وضعه في تاريخ اليمن 
بفضل العندي عليه حين وجهه الى قول الشاعر لقد اشار الى أن العندي اقترح 
عليه كتابة قصيدة في مدح الداعي محمد بن سسبأ ونظم عمارة القصيدة » وعرضها 
على العندي فلم تعجبه ؛ ونظم العندي قصيدة لعمارة ليلقيها بين يدي الداعي 
والقاها العندي نيابة عنه فنالت استحسانا كيرا . 


SSS 


وتوجه العندي الى عمارة بعد القائه قصيدته بنصحه : 

ال له ا قد عرفت بالشعر تقلا يمكنك النكول عنه وأنت عالم 
كبير في الفقه واللغة + وقبيح بمثلك ان يجمد على الفقه » ولا يوسع معارفه في 
الآذب 4 :وتقيل رة التضيحة هول حا ركنت اثر التمصصعة يعن اا 
ظاهرة في انتاج عمارة الشعري الذي بلغ به مبلغا يضعهفي مصاف كبار الشعراء 
المسودين فق القرن: الساكتن لالهضرة . 

عاصر من الحكام الزريعيين محمد بن سبأ وقد تولى هذا الداعي الحكم 
عام ٥٣٤‏ هد . وتوثي في حدود عام .هه حين تولى الحكم ابنه عمران بن محمد 
بن سسبأ 6 وفي أيام عمران حدثت ثورة علي بن مهدي الخارجي الذي لم يطل 
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حكمه أكثر من عام يتولى الحكم بعده ابنه.عبد النبي بن علي بن مهدي ؛ وكا 
هذا الآخير قد غزا لحجا ونهبها مرتين وفي عام 554 أغار على أبين واحرقها 
حتى أضطر عمر أن يصالح عبد النبي على جزية له تدفع سنويا . 

وخلف الداعي عمران ابنه ياسر الذي بقي مسيطرا على عدن ولحج 
وآبين والشحر وحضرموت حتى عام 555 . 

وبي رجب عام 555 دخل طوران شاه بن ايوب اليمن فأفتتم زبيد 
والجند وتعز وصنعاء وتهامة وعدن ؛ وبذلك ائهت الدولة الايوبية حكم 
ابن علي بن مهدي في تهامة وحكم الزريعيين في عدن وكانت مدة حكم آل زريع 
لعدن كلاقة وفسعن واا 

ذلك وطلف مجال للأخداكة' وان الك «القن:عامرتها" القنامن ا 
بكر العندي 3 کان أزاءها مستثار الو الذي يؤخذ برأيه ولسانها 
القاطى الذى او ر اة اكان > وي ان تخارب الك بويخنكة الب وف 
مرونة على ٠‏ التغييرات التي تطرأ على الدول والحكومات ٠‏ فكان موقفه 
من نظام حكم الايوبيين موقف المساند المؤيد ؛ عكس موقف عمارة المبدئي 
الذي وقف من حكم بني أيوب موقف المعارضة والعداء حتى دقع حياته 
شمنالموتفه ذاك . ٠‏ 

من النماذج الذي تمثل مدرسته في الكتابة » هذه الكلمة التي كتبها 
على لسان طوران شاه أخي صلاح الدين الايوبي يتشوق فيها الى مصر ٠‏ 
وانتدابه لمثل هذه المهية يدل على ما كان قد حازه من ثقة وتقدير الدى 
ال الكو : 

بدا العندي رسالته بشعر فيه تشوق الى مصر ثم اتبعه بنثر يشبه النثر 
الديواني المنمق الذي ابتدا بزمن ابن العميد والصاحب بن عباد وانتهى بزين 
القاضي الفاضل الذي أكثر واطال انماس النثر المسجع حتى عرفت طريقتسه 
والطروعة الثاقلية ی ان ااا آي كلو ان الاي و اده هر 
أولا » ثم أن كلا الرجلين كانا متحولين من نظام قديم الى نظام جديد غالقاضي 
لاتقل كان تنا يل غلل الا دق لصيو نويا ا فى ا 
الالو و الى الذى كان يعمل فى ظل. الرريسيي وه نه للا 
ثم تحول الى العمل رئيسا للكتابة في عهد الايوبيين وهذه كلمات مختارة من 
رسالته تمثل مذهبه في التثر الفني المسجوع 

ولا ترامت به مفارز الطرق وفقد ما كان CE‏ ا ا 
الافق » وحاول استدامة ما كان يتخلق به من ذلك الخلق > ا الخال اس 
قبلهقد استحالت وخطرة الخراتبلبهقدامتمالت وليلبت ان باح سرا فؤاده الملتام) 
وهزته نشوة الشوق هزة نشوان الراح » وجعل الوجد يهنو بثباته ووقاره ؛ 
والحنين يتغنى شجوه كما يتغنى الحمام في اشجاره » وإلشوق يصور له ما لم 
كن مصور] نه ن ما كلك ال وال يكل اهن باهر فك ال 
ويضوب به إحكام المسير والمقام » وبواعث الحسن تعاطيه كاسات دراكا > 
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وتسعر العندي قوى الاسر ؛ محكم النسج ؛ فيه جزالة في اللفظ تهول 
وتروع وفيه رقة في المعنى تأسر الالباب . 
ولن نتعرض لشعره غي المديح > فهذا الباب يحتاج اليه من يريد 
دراسة شعر المديح » وانما يتجه نظرنا في هذا العرض الى شنعره الوصفي 
والوجداني الذي لم يقله تزلفا أو مجاملة . 
فمن شعره الوجداني هذه الابيات العاطفية التي تتحدث عن خواطر قلبه » 


ذاك يبرين 
هي غسزلان الثقسا سحبت 
ردب يسل نام اهره 
وله في وصف الربيع : 

وسرى يجرر من مطارف زهصسره 
متوشحا بالخضر »لن أوراقه 
مدا سين حيرات 
وي وصف عدن قال 3 

وأفتر تعر الروض فيسك مضاحكا 
ووشى حدائقه عليك مطسارفت 
سر يها تيدف ال و 
كم من غردب الحسن فيك کأنہسا 
ومسارح للعيشس تقتطف الي 








وتعه تان مضب هیف وكثسان 


4 وحناد هه 





ما بين وشی رياض 
أذيال مخضل الندى ريانه 
مرها الو ي م اغ 
عدنا وان جلت عن استيطانه 
غر سن تبسم عدسه قبل او انه 


وجرى رضاب لماه فوق ‏ لماك 
بالنشر رونسق شغرك الضحاك 
يختال في حبراتها غطفاك 
فيه القلوب وهن مسن أسراك 
مزاء ف ر ا و ان 


.ويقول ذاكرا « أبين » وهذه الابيات مما يرجح عندتا القول بأن منشاً اسرة 


' ليت ساري المزن من نجد ,نسى 
واستهلت بالرقبطا أدمع 
ديك اللبي' الذي بحر SE‏ 
تلك ارض لسم آزل صيا بوا 
هي الو بحييبي فاله وی 


. تاب عن عيني فيسقى « أبينا ) . 


فيه تستضحك تلك الدمنا 
وأعاد الجو فل وآ أدكنا 
فيه أذيال الهسوى مستوطنا 
برباها لا اللوئ والمنحنى 


ومن حجازياته التي تذكرنا بحجازيات الشريف الرضى قوله : 


يا خليلي ضاق بالوجد ذرعي 
غدعاني أشكو لواعسج بينسي 
وأصدعسا بال حدين والشوق عنى 
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واستباح الفرام غاية وسعي 
ان شكوى العليل ليس ببدع 
تدرا 6 الفؤاد أعظم صدع 


وامسألا الركب ركب مكة يزجي 
هل قلوب الاحبساب فيهسا كقابي 
وهل الورق ف نري الاباك واي 
تلك أقصى المنى فمن لي متها 
اتن شيذةة اللعحل نينا 
ولئن 0 أن أرى نور 0 


عن ليالي منسى وليلة جمسع 
ودموع الجميع فيها كدمعي 
شرح شجوي ما بين نوح وسجع 
بوصال يسر من غر متسشعع 
والمقادير دفعهيسا غسر دفعسي 
فأحا aE‏ تت مي 


الوزن والروي . 

اه الذي يمثل النزعة الصوفية هذه الابيات المختارة من قصيدة له 
معلولة يتشوق يها الى البيت الخوام 4 ويظهر أنهأ معارضة لقصيدة آبن زریق 
البغدادي التي يقول في مطلعها : 


لا تعذليه مان المدل يولمه 
قال العندى: 
:لي بالحجان عرام الست اتمعتة 
يهزني البسرق مكيا تيسمه 
وتزدهينى لقاء الوفد الحظه 
وفائح الريح مسكيا تأرجه 
وهاتف الورق في فرع به 
حياده EET‏ مله ورو ته 
وأختسياه وواديه وأنبطحه 
وموققا الحم £ شامي معرقه 
والبيت غاليرت أعلى أن ٠‏ أحد للحكهة 
في حيث حجاجسه 0 وقصده 
ومنهج الفوز بادي القصد وأضحه 
وفي ربی یشرب غايات كل هوی 
أفق E‏ وام دلالعهسة 
حيث التبوة مضروب سرادتقها 
وحيث كان طريق الوحي متضضحا 


قد اقلت حقا ولكن ليس يسممه 


منقاد علبي له طوعسا ودتبعه 

ارا ا 
من جوه وحديث الركب أسمعسه 
من طيب رياه نديا تضو عه 
يردد اللحن شجوا ويرجعسسه 
ممكن الفضل في صدري ممتعه 
ومتكاه وما يحويه مريعه 
جديبة لا أرى جديا ومرتعه 
وما تجد N‏ ع E‏ 


ل الحود كنا e‏ مشر عه 


يحل عن موقع الاشراق مو عه 

هو سه تحاسى ا 59 5 

والفصل E‏ الفضل أغرعه 
بين السماء ونين الارضص مجيعة , 


ومن القوافي الصعبة التي ذللها العندي قافية الهمزة ولهذه القافية حكاية 
رواها السيوطي في كتاب شواهد المغنرا قال ٠‏ وهو يتحدث عن الشاعر ابراهيم 
بن هرمة س من شعراء العصر الاموي ‏ قيل ان قريشا لا تهمز فقال ابن هرمة 
لاقولن قصيدة اهمزها كلها بلسان قریش ثم أؤرد السيوطي قصيدة اين هرية 
المهموزة وعدد أبياتها ثمانية وفيها يقول : 


و عودتنسي يھا تعودنسی 


اما ورد ما كنت أجزؤ هما 
ولا أراها تسوال ظالمة 


تحدث ل ي نكية وتنكق 1 
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وآبو بكر العندي قال قصيدة مهموزة في الداعي عمران بن محمد بن سيا 


بلغ عدد ابياتها 
عاد الهوى غي فؤادي مثلما بدأ 
أملي على القلبساري الىرقمىبتسما 
وق ألعه واذل مهراق النجيع مها 
لعل لايع داك البرق: كان 

لئن يراني هوى أهل الحما اعم 
يدنيهم الشوق مني والحنين وان 
وما تقبضني منهم سوا 0 
اغن يغني عن البدر امثير به 
مااهتز مصن الصياء 5 


: بيتا ونكتفي منها بمقدمتها العاطفية التي يقول فيها‎ ٠ 


لما رو من آهل الحما نبا 
تزداد غلة أحقائ تئ نهنا ظا 
لما ترقرق منهلا ا رقا 
طليعة طالع الاسرار فارتيا 
دأويت من حد اتی متا برا 
أفدىي بمهجة نفسي ذلك الرشا 
من‌جالس الشمسمن أزراره ورأى 
وآمر الحسن للالحاظهء ما ملا 
الا وأزرى بغصن البسان أو هزا 


مشو ان تحسب صرف الراح ريقته 


- 





القصيدة اليتدمة : 





هي قصيدة مفردة لشاعر يمني طغت شهرة هذه القصيدة مان تورك 
غلم يعرف عنه الا لقبه « التكريتي » وتكريت اسم بلد في العراق » ونحن تستبعد 
أن تكون هذه الدشخصية من سسلالة أسرة وفدت من العراق ذلك لان المصسادر 
اليمنية تعودت ان تشير الى الشخصيات العلمية والادبية التي وغد أسلافها الى 
EEE‏ < ْ 
ولل الك :اننا غلب علي كذ الب كانه كان تاح الن ريت 2 و دز 
النسب الى المنطقة التي هاجرت مثل بيت الهندي وبيتٍ الجاوي ونحوها من 
الاسر اليمنية . 
وقد اشار بامخرمه في كتابه تاريخ قفر عدن الى التكريتي + الذي ونه بانة 
لم يكن يتعانى الشعر ولعله يقصد بأنه لم يكن يكتسب بالشعر وانما هو تاجر 
سافر ببضاعة في سفينة عصفت بها الرياح فاتجه الى الامام المنجوى صاحبه 
مرباط في ظفار غامتدحه بهذه القصيده التي كافأه عليها بسفينة مشحونة بالمتاع 
والنفائس تعويضا عن سفينته التي غرقت . 
وحين نسأل عن الامام المتجوب من هو يسعفنا بأمخرمة في كعابه تاريخ ثغفر 
غدن بترجمة عن هذه الشخصية تخلع عليها ثوبا اسطوريا في الكرم لا تكاد تقذ 
امامها شخصية حاتم الطائي ١١‏ 
« هو محمد بن أحيد الاكحل صاحب مرباط » وهو من قوم يقال الهم 
المنجويون من بيت يقال لهم ال بلخ بضم الموحدة واللام ثم خاء معجمة كان أوحد 
زمانه كرما وحلما وتواضعا ويكفي في كرمه ما فعله مع التكريتي الشاعر » . 
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ويتحدث بأمخرمة نتلا عن الجندي أن جماعة من أعيان حضرموت تقصدوا. 
أغصان الاراك الذي يستعمل للسواك » وحين قدم الجماعة هداياهم قدم الاديبه 
الفقير هديته التي قدمها بهذين البيتين : 

بعثت اليك عودا من أراك ll‏ ا اراک 

وبعد أن يفيض بأمخرمة في ذكر المكافأة التي قدمها المنجوى لهذا الاديب الفقير 
. يخلص من ذلك الى ناحية تثعلق بتاريخ شخصية المنجوى ‏ وهي الناحية التي 
تهمنا س وهي أنه آخر من حكم مرباط من المنجويين حيث انتقل الحكم من بعده 
الى الحبوضيين بعد ان توفي في اوائل القرن السابع » وقد ولى الامر بعده محمد 
بن احمد الحبوضي » ومن نسل محمد الحبوضي سالم الحبوضي الذي قتل في 
عهد المظفر الرسولي ٠‏ وافتتحت على ايدي الرسوليين ظفار عمان . 

ولن نطيل الحديث حول قصيدة التكريتي التي قيل عنها أن طغكتين بن أيوب 
غضب على التكريتي من أجلها وسأله عن معنى قوله في مدح المنجوى هوتاج 
والملوك حذا فأجابه متخلصا بذكاء بارع انما قلت والملوك حذاء بفتح الحاء لين 
تطيل الحديث حول هذه القصة المروية التي يجوز أن تكون حقيقة ويجوز أن 
قيل فيها | ن كل شسعر يدرس س أي يندثر ‏ الا قصيدة التكريتي وهذا نصها : 
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كان حقا خاتم الررسسل 
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فة تار بان وسيل 


ونسداه نحو ئا بس طا 
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كيف نخشی دهده الو تج يتما وأبو عم سيك الاه لنئنا 
ارتدى محطذدا والمسئت ا حللة ثاهي اك من حال 
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هو تقس في فصاحت سه واسوؤىق غمسي صبالته 
وهو معن في سماحتسه وين عباس ل_دى الجدل 
د 


ان دكن فغسي تظميا خلسل يعدر الحساني ويحتخم_ل 
خاط ر الوك فلن عن كتاب العين والحيسل 
9 26 





شوان الحميري : 





حباته ++ مؤلفاتسه 


قليلة هى المصادر التي تحدثت عن نشوان » وعلى قلة هذه المصادر فقتد 
قميزت الاخبار عنه بالقلق والاضطراب ؛ بحيث لا تكاد تلقى الضوء الذي يبيسن 
.شخصية ( نشوان ) الذي تمثله تو اليفه في الاخبار وأنساب > وف اللغة والاداب 
وي الحكمة والطب »© وفي علم الفلك وعلم الكلام وفي فقه الشريعة الذي كان 
فيه طودا شامخا وعلما باذخا . 

ولمل خلافاته مع فقهاء الشيعة » وخصوماته مع الائمة الحاكمين > وغلوه في 
النزعة القحطانية ٤‏ وطموحه ال انتزاع الحكم من ايدى العلويين ٠ء‏ كل ذلك 
كان من الاسباب التي حجبت ذكره في كتب التاريخ اليمني » فما يجيء ذكره 
وخاصة في تواريخ الشيعة ‏ الا في معرض الرد على رأي له قاله مناوئنا 
لهم ومعارضا لمبادىء حكمهم . 

ولد في « حوث » مدينة تبتعد عن صنعاء بمسافة يومين ونصف للماشسي 
على قدميه ‏ وحوث مديئة العلم والعلماء ومن مواليدها المؤرخ اليمني الكبير 
أبراهيم بن عبد الله اسماعيل الحوثي صاحب كتات (( نفحات العزير » . 

ولم تحدد الاخبار تاريخ مولده ولكن وفاته كانت ما بعد عام هلاه على أرج 
الاقوال » ومعنى ذلك انه شنهد أواخر ايام دولة بني نجاح في تهامه © وأيام علي 
بن مهدي الرعيني الذي قضى على حكمهم » وايام بني زريع الذين خلفوا 
الصليحيين في حكم عدن وما جاورها »> وفي اواخر آيامه شهد ايام الايوبيين الذي 
قضوا على حكم ال مهدي في تهامة . 

وعاصر مجموعة من كبار آدباء اليمن مثل عمارة المؤرخ والشاعر اليمني > 
والاديث آبي بكر العندي كاتب ووزير ال زريع في عدن . 

لم تذكر الاخبار شيئا عن شسيوخه الذين تلقى على ايديهم تعليمه > ولكن الاخبار 
فيع على علو كمبه وسو مترلقة الثقائية © قال هه الور المسري على نن 
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يوسف القفطي في أتباء الرواة ( كانت له في الفرائض وقسمتها يد » وكان يفضل 
تومه اليمنيين على الحجازيين » ويفاخر عدنان وله في ذلك نقائض مع الاشراف 

وترجمه السيوطسي فقال : 
المعتزلي النحوي اللغوي كذا ذكره الخزرجي وقال كان أوحد أهل عصره وأعلم 
وسائر فنون الادب ١ء‏ اعرا فصيحا بليغا مفوها .. صنف « شمس العلوم » 
في .اللغة ثمانية اجزاء سلك فيها مسلكا غريبا » يذكر الكلمة من اللغة فان كان 
لها نفع من جهة الطب ذكره الى اخر ما جاء في سياق الترجمة 7 

كان نشوان معتزلي المذهب في أغلب ارائه ‏ والاعتزال مذهب أسلامي عقلي 
الطابع » فلسفي الاتجاه » والمعتزلة في نظر الباحثين في الملل والنحل من أقرب 
الفرق الاسلامية الى مذاهب الغقل والفلسفة ٠‏ يتلخص مذهبهم في القول باختيار 
بالقياس الى الاولياء + لان ذلك عندهم خرق للعادة وكل خرق للعادة في نظرهم 
غير جائز وقوعه + وهم يؤولون صفات الله E‏ ولا يفسرونها تفسرآ 
العو ان 

اما مذهبه في الفقه غقد كان يعتمد على الاجتهاد وترك التقليد > ومن هنا كثرت 


خلاماته مع فقهاء الشيمة › 
المذهبي 


اذا حادلت تال ن ححصم ي 
فقلت کلام ردك تكسا مساك وحسي 


E أن‎ SST د‎ el 


أيها السائل عتى ا 
مده الوخد و العكل الصيدى 
ان اولي التضاس الاين ال دى 
کک اا ول ا 

EOE‏ أو أسسودهطصا 
یا ال هرا فلقد 


؛ ولذلك يقول في الرد على انال هولع النقماء العاندين: ؛ 


أجاب مجادلا يكلام يحي 
أتجعل قول دحي عه وحيا 


مظهر مسن عي ما أيطن 
هو شي الارض الطريق البسين 
هو أتقى. الناس والمؤين 
ورد الفرض به والسنذن 
أنفسسه مخروم تت ة والانن 
لا اران مك اوسن 
ورم في الدين قلتسم سمن 


وهوادرد على القائلين بان الحكم حكر على ال فاطمة : 


آل الي ف اتناع اكب 


مسن الاعاجم والسودان والعرب 


ليس الحكم 


لولم يكن آل هقرايسته صلى المصلي على الطاقي أبي لهب 
بن علي العياني وجرت بينه وبين هذا الامام نقائض متبادلة » وأقد تلك النقائض 
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وطأة مهاجاته للامير عبد الله بن التاسم _ أحد أقارب هذا الامام ‏ لقد هجا 
فشوان بابيات يقول فيها : 
أما الصحيح غان أصلك فأاسد وخراك متا ذامل «وووئجه 
ورد عليه نشوان بقصيدته المشهورة التي يقول فيها مفاخرا بقمطان 
من اين يأتيني الفساد ولیس لي نسب شخشبرعث ي الوا يو حد 
ودع التهدد بالحسام سفاهة محسامك اا NE‏ 
لو كان موتي من حسامك انني لقرير عين بالبقاء مكلسسد 
موكلا ی لا ایك . لاا اليه س 
منكم نبسي قد مضى لسبيلسه أظننتم أن النبموةسرمد؟؟ 
وقال هاحيا الامام أحيد بن سليمان : 
ادر نيال يزرد بان البرية في خيلا 9 
و لتقل لخدو ان ال اتش روت + و ا ولت من بس .ني رو مسلا 
كائت ناشئة عن مضايتات البيت القاسمي له > وكانت حضرموت يوم ذاك 
يحكمها عبد الله بن راشد بن قحطان الحميري 4 وفي حضرموت مكسث نشوان 
عامين ونصف يلقي الحفاوة والتكريم من حاكمها الذي كان مشهورا له بالعلسم 
والورع والاستقامة ومن وعلمائها الذين قدرو! نشوان حق قدره » ولكنه عاد 
الى مأرب »© واصفا نقلته تلك بقوله ( لبثت في حضرموت كما لبث يونس في بطن 
الحوت لبثت سنتين ونصفا ؛ أخصف بها ورق الندامة خصفا وات تعرض لرزق 
كي و الا ل لل لاع بج اح 


: قول 1 الصمة‎ )١( N 
وما أن الا من غزية ان غوث غويت وان ترشد غزية ارشد‎ 
(t زيادة على النقفس‎ « )١( 


يشير الى توزيعه العطايا على ا 3 e‏ - مأرب 

كان لقان استطاع ل اليد وس ا 

قال ياقوت أسسمتولى نشوان هذا على قلاع وحصون وقد أحتل جبل صبر 
كتين عار جاك ا وتال الفط ف اماه الوا . 

لح ان عر ني E I‏ ,اراسي رس 
سيا امك داك الخ اا ا 





, البيت لوويد بن الصمة شاعر جاهلي‎ )١( 
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هذان ا ترددا في اغلب e‏ التي. «ترجمت لنشوان > ولیس لهما ما 
يكذ هنا اكد لا يشل" التقفى © ولكن بندو انها خبران ليسا .سيستعريين على 
تاريخ اليمن الذي”تميزتت اغلب فترآاته بالاقطاع » وبالحكم العشائري » ودؤل 
الطوائف . فقبل حياة. نشو .ان بفترة وجيزة كان شاعران م كالخطاب وأخيسه 
سليمان الحجوري مستقلا احدهها”بولاية الجريب في اليمن وكانت خلفها لهما 
ابوهما ؛ وكان استقلال الخطاب بولاية الجريب رغم وجود جكومتين مركزيتينفي. . 
اليين » حكومة الصليحيين في صنعاء وحكومة النجاحيين في تهامة »> وكان التقافس 
على الحكم بين النجاحيين والصليحيين يبيح لكل منهما إلتغاضي عن استغلال 
ولاية الجريب لان كلا النظامين المليحي في صنعاء والنجاحي في تهامة اشعل 
نار العداوة بين الاخوين فعاشس سليمان الحجوري لاجنًا في اكناف بني نجاحوبقى 
الخطاب مستقلا في ولايته يؤيده الصليحيون . ۰ 
*- وعلى ذلك لم يكن شيئا صعبا ‏ في ذلك التاريخ ل أن يستقل حاكمى ما 
بقطعة من ارض اليمن اذا توفر له الال والعدد والعتاد » وينطيق هذا التفسير 
على نشوان العالم الاخباري الذي اطال النقاش مع مبعاصريه حول نظام الحكم 
عدم وقفه على اسرة معينة » وبعبنارة اخرئ فان وثوب نشوان E‏ 
أرض اليمن وبسط سلطانه عليها لا يعدو أن يكون تطبيقا عمليا لنظريته فضي 
الحكر "التي صارح بها الائمة » وشدد عليهم النكير حين يجعلون الحكم في قريش لا 
غير » ولكن الذي لا ریب فيه آن نشوان قد فقيل في أدارة ولايته في.مأرب لان 
سلطان الدعوة الزيدية كان اقوى شأنا وأمنع جانبا ولذلكنراينا نشوان يستشهد 
بآخر فقرة من فقرات كلمته السسالغة. بقول الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة : 
وهل آنا الا من غزية ان غوت 0O‏ غويت وان ترشد غزوية أرشد 
ولكن الامام أحمد بن سسليمان استطاع أن يركز هجومه على نشوان في 
آواخر عمره ولم يهاجمه بشعر الهجاء فقد كان نشوان أقدر منه على شعر 
الهجاء » ولا هو قارعه بجدليات الحكم لمن ويمن يقوم فأن نشوان اكثر منه 
جدلا . وائما استطاع أحمد بن سليمان أن يحسن الى نسوان احسانا 
ادبيا وماديا أبطل فينفسه مفعول الثورة خاصة ونشوان في أاواخر عمره فراينا 
وان يمدخ الأمام لكيه ن سلبان دة قول ها 
ياين الإئمة من يني الزهراء و اين المداة الصفوة النحباء 
ك وا الا ا اله عاج فووا غ ا 
وكان الامام بن سليمان شاعرا مثله فهو يرد على نشوان بقصيدة من 
نفس البحر والروى يقول فيها معددا مزايا نشوان : 
يا اود الاسعيناء وال راف ٠‏ “يل او جد اا دو التصهيياد 
امن له عقل رحسیںن ثابست وبعصدة العقسلاء في العقلاء 
وبعده الفقهسساء ق فقهائهتلم ويعده العلماء ف العليساء 
ار الكارى و ااا ةوالتلا ""ارسياهيين ددا 
من حمر الاملاك خر قبيلة 8 حمسر والشوكة الحجباء 
وهكذا صفا الجو بينه وبين عدوه اللدود الامام ‏ احمد بن سليمان وأتصنت 
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بينهما المراسلات الادبية ء والمساجلات الشعرية ٠‏ وبين ايدينا ونحن نعد هذا 
الفصل كلمة نشوان الحميري » يتصل فيها مما قاله من شعر المنافرة والعصبية 
ويرد ذلك الى نزوات للشباب ِ 

وخليق يما ونحن نقرأ هذه الكلمة لنشوان أن نستعرض الظروف والحالات 
التي الجاته الى كتابتها فليس بالشيء القليل أن يسلم نشوان من القتل في عهد 
بيت القاسم العياني ‏ القرن السادس هجري ‏ وهو يناقضهم في قاعسدة 
حكمهم ومستقر سلطتهم ۰ ولا ينبغي ان نقيسه بالعالم محمد بن الأمير الذي كان 
الائمة القاسميون ‏ في القرن الثاني عشر س يهادنونه رغم ثورته عليهم ؛ كلا 
فالفارى بين الرجلين ان ابن الامير كان من اسرةهاشمية ونشوان من قحطان > 
واذن فعداوة نشوان للائمة كانت آتية من جهتين » من جهة مذهبية تتعلق 
بارائه في الحكم والحاكمين ؛ ومن جهة نزعة القحطانية التي عبر عنها نشوان 
غي كثير من #صائده وخاصة في قصيدته القاريخية المطولة التي أولها : 

الامر جسد وهو غير مزاح غأعي ل لنفسك صالحا يا صاح 
وفي قصيدته المطولة التي يقول فيها : 
منا التبابعة الثمانون الالي ٠‏ ملكوا البسيطة سل بذلك تخبر 

الى كايحة ب وان ؟ 

قال نشوان ٠‏ آنقضت النقائض بيني وبين الاشراف الهاشميين وذلك 
قبل طرور الشارب وبلوغ المأرب فاما اليوم ٠‏ وقد زدت على الاشد » وصرت من 
الهزل الى الجد » واتاني نذير الشيب ٠‏ وزايلني كل ريب » وتحليت بحلية 
الوقار ؛ ونظرت الى نفسي بعين الاحتقار » ورغبت عن القريض ٠‏ وملاهسسي 
معبد والغريض ؛ واخذت القرآن بالشعر بدلا » وتركت الجدال وكان الانسان 
أكثر شسيء جدلا » « الى أن يقول مثسيرا الى الائمة » . 

والشرفاء أبقاهم الله مما سألت مبراون ومما طلبت مكثرون فلتشم لني 
رک ال اک كل من ١‏ 

كلمة قصيرة اختتم بها حياة عاصفة بالنقائض ولدد الخصومات © وانصرف 
الى حياة التأليف . 

تلك صورة عن حياة العلامة النابه اللغوي نشوان الحميري صورة تعز 
فيها الآخبار عن مراحل حياته وأطوارها ؛ على أن في مؤلفات هذا العالم الجليل 
غني للقارىء الذي يريد ان يعيش حياة قلم نشوان في كتبه ما طبع منها وما 
لم يطبع ففي هذه الاثار ما يثرى المكتبة اليمنية وفي مقدمة هذه الاثار كتابه 
شمسن العلوم الذي سلك فيه مسلكا لم يسلكه قبله مؤلف من مؤلفي معاجم 
اللغة فهو في هذا الباب نسيج وحده كما كان يعبر التدماء . 

نشوان في كتاب شمس العلوم : 

ودواء كلام العرب من الكلسوم 3 

طبع هذا الكتاب في اواخر الاربعينات او اوائل الخمسينات » وهو من 
أشهر مؤلفات القاضي العلامة المؤرخ اللغوي نشوان بن بسعيد الحميري © وقد 
سلك فيه مسلكا جديدا في طريقة تأليف المعاجم اللغوية » حدده المؤلف 
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| .يقوله في مقدمة الكتاب : 

( وقد صنف العلماء رحمهم الله في ذلك كثيرا من الكتب وكشفؤا عن ما 
طمن الحجيي : والعتهدوا في حداقة ما وضعو #:وسيط سا حفظوا ونوا 
من ذلك وجمعوه »© وروه عن التقاة سمعوه ٠‏ فمنهم من جعل تصنيفه حارسا 
لعل وفطت نهذ الاه وم من خرس ستينه ارات ا 
قدروها » وأوزان ذكروها » ولم يأت أحد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط 
والحركات ويصف كل حرف مما صنفه بجميع ما يلزمه من الصفات © ولا 
حرس تصنئيفه من النقط والحركات الا بأحدهما » ولا جمعهما في تاليف 
لتباغدهما ٠‏ فلما رايت ذلك ورأيت تصحيف الكتاب والقراء © وتغيير هسم 
ما عليه كلام العرب من البناء حملني ذلك على تصنيف » يأمن كاتبه وقازرئسه 
من التصحيف ؛ يحرس كل كلمة بنقطها وشسكلها “ ويجعلها مع جنسها وشكلها 
.وبردها ى أصلها »جعلت فيه لكل حرف من حروف للمعجم كتابا 4 كم 
جعلت له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا » ثم جعلت كل باب مسسن 
نلق اواب قطن انا واففالا كه جلت ك .من كلك الانسناء والأشعان 
وزنا ومثالا فحروف المعجم تحرس النقط © وتحفظ الخط ؛ والامثلة حارسة 
الكركاك و اکل الاو ارك شعن عليه من فف الن الال سكا وا تخر 
التعل واالمركاف ها ودرك الطالي» فيه اة عم نهنا © و كو يله 
غريزية » ولا اتعاب خاطر ولا رؤية ؛ ولا طلب شيخ يقرا عليه ولا منيد 
يفتقر في ذلك اليه ). 

ذلك منهج نكموان في تاليف كتاب شمس العلوم » من ناحية اللغة » وبقي 
ككس آل ن ما اورد ن كن من يماك الادية والتارية وعروكن .الي > 
وفي علم الفلك ه٠‏ والفقه والاخبار والانساب بحيث بدأ الكتاب وكأنه موسوعة 
معارف كبرى يقطع المؤلف فيه مع القارىء شوطا لا يجعله يطول حتى يطرد 
عنه الملل والسام بجولة في رحاب هذا الفن أو ذاك من فنون العلم التي 
اا هما + 

' وقد حعل المؤلف للكتاب مقدمة 5-0 عل و أهم القواعد العامة > في 
علم الصرف © فتحدث عن حروف الزياده والحذف واليدل ؛ وعن مخارج الحروقف 
واقسامها ؛ وعقد فصلا حول ابنية كلام العرب من أسماء وافعال وحروف © 
وعن أبنئية الاسماء » ومصادر الامعمال . 

اة فاا فين ضف اعدا ون امال اة الله #الكليميل 
بن أحمد ٠‏ والكسائي والفراء وسيبوبة » والاصمعي وابي عبيدة والمبرد ويونس 
بن حبيسب وابي عمرو بن العلاء وغيرهم . واستشهد بالقرآن وبالحديسث 
النبوي وأقوال الشعراء والرجال »> وأورد مختلف قراءات القراء . 

ومن أمئلة استطراداته التي يخرج فيها من فن اللقة الى غيره من غنون 
المعرفة قوله في حرف ا بدعها ميم 19م ت ر في بحث حول 
الامامة يتسول فيها عنتها: 
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ومن عجب ان حياه وان على قلقها واضطرابها ؛ لم يضق فيها باعه في 
دنيا الدراسة والبحث والتأليف » الف رسالة حور العين وفيها يشرح مذهبه غي 
الاعتقاد والتوحيد طبعت في القاهرة عام ۲۹٤۸‏ م» وله القصيدة الحميرية 
المسماة بالنشوانية » وهي خلاصة السيرة الجاممية لاخبار التبابعة طبعست 
هذه القصيدة مشروحة هي كتاب لاسماعيل احمد الجراني وعلي بن اسماعيل 


المؤآيد . 


ومن مؤلفاته كتاب التبيان في تفسير القرآن ويقع في ) أجزاء وله أيضا 
كتاب ( احكام صنعاء وزبيد ) ووصيته لابنه > أرجوزة في الاشهر الرومية 
ومطالع النجوم » وكتابه في القوافي بعنوان ( مشكل الروى وصراطة السوري ) 
وكتاب ( النقايض ) بينة وبين القاسميين وكتاب الاعتقاد فى التوحيد ؛ورسالته 
في علم ( التصريف ) ورسالة التبصر في الدين في الرد على الظلمة المتكبرين » 
وديوان شعره ( مخطوط ) وكتاب ( الفوائد والقلائد في الادب ) مخطسوط 
أيضا . أما أهم كتاب ألفه نشوان فهو ( شمس العلوم ) وهو معجم في اللفة 
ويمتاز على سواه من المعاجم اللغوية . بأنه يضمن فوائد علمية وطبية وفقية 
وتاربحية وجغرافية كما تضمن معارف في علم الفاك وفي العروض والاوزان 
وكثيرا ما يسترشد بالايات القرآنية ويتعرض للقراءات وأوجهها من ناحية 
الاعراب فالكتاب ‏ كما وصفه محققه القاضي عبد الله الجرافي معجم لغفة 
وعلم على نحو دوائر المعارف العصرية » يضاف الى مواد هذا الكتاب متدمة 
طويلة في النحو ذكر فيها احكام المزيد والابدال والحذف ومخارج الحروف 
وادية لاء والاتمال والصادر > 





نموذجان مسن شمر : 





تكلف وقد كتب على كل جزء من أحزاء كتابه ( شمس العلوم ) ابياتا من 
الشعر الذي لم يكن حلو المذاق . 
والواقع أت القفطي لم يعد الحقيقة في وصف شعره 4 على أن شعر 

نشوان لم يكن كلسه متوسط الدرجة » فأن له شعرا جيدا وبخاصة حينما يكتب 
الشعر غير خاضع لموضوع علمي فمن مقبول شعره ابياته التي كتبها الى 
اخوانه الذين نزل عليهم في مدينة ( تريم ) متشوقا اليهم : 

رعى الله اخواني ألذين عهدتهم ببطن تريم كالنه وم العوالم 

ومن في تريم مسن فقيه مهذب وسيذ أهل العلم يحي بن سالم 

اولئك اهل الفضل في ظل خاضل عظيم من الاملاك عالي الدعائم 
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ألفت يهم في سالف الدهر برهة 


وكائكة اناليا كالح ا فان 


ومن حيد شعره هذه الابيات الممتازرة من قصيدته التي عرض فيها تاریح 


ليمن وأمجاد سيأ وحمر : 
أو ما علمت بأنني من معشر 
وین ان فكوا وک ا 
الارن خن اتاد بالف 
والغالبون لهرم مز وقبيلسه 
والضاربون الهسام في بوم الوغي 
والناصيون يكسل ريع آية 
والناحتون من الجبال مصانعا 


شم الوت من العديد لكين 
في الدرع والمستأسرون ١‏ ا 
والمالكون مبلوك آل ل 
بين الصوارم والقنا المتكس سس 
۳ 1 || 9 ار العاقشل <a!‏ 
والباطشون بقوة وتجبسر 


افكصير على من شك الا مرا فدع القخار لأهله من ( حمير ) 

« هي رئأسة عامة في الدين لرجل جامع لشروطها »› قالت المعتزلة 
والخوارج وجميع الشيعة واكثر المرحئة انها فرض وأحجب ». 

وقالت الحشوية ليست بفرض > ولكن أن أمكن الناس أن يذهبوا أماما 
من غير اراقة دم وحرب فحسنة وأن لم يمكنهم ذلك قام كل رجل بأهل منزله 
ومن تحت يده من ذوي رحمه وجرانه نأقام فيهم الحدود ؛ واختلفوا فى من 
هي » فقال أكثر الشيعة لا تكون ابدا . في قريش > وقالت الروائدية شيعة 
بني العباس بن عبد المطلب »؛ الامامة بالارث من آبيهم اعباس لان العباس وارث 
التبى.هلية السلام ولا مراك تى ,العم وبتي البتت مع العو واللة قعالى يقول 
( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) وقال عبد الله بن المعتز يخاطب ولد 

ينو عمسسه وبنو بثتسه ولكن أرى العم أوللى بها 

وقالت الجارودية أصحاب أبي جارود الخرسناني الامامة محصورة في 
ولد الحسين والحدين وهي شووى هم يدتففقها العاضيل: تون ٠‏ رقا ت 
الامامية محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين وغيرهم . الى ان يقول 
في استطراده : 

وقال ضرار بن عمرو س يقصد أحد ائمة المعتزلة ‏ اذا أجتمع قرشي 
ونبطي فالنبطي أولى: لان ازالته أهون على المسلمين > وقال جميع الخوارج 
وبعض المرجئة وقوم من سائر الفرق الامامة في جميع EG‏ القن ؛ وقال 
ابر هيم النظام الأمامة تصلح لمن قام بالكتاب و السنة من جميع الان لقوله 
تعالئ ان اکر کم عند الله اك © الى آخر ما ال مرها قول النظام وة 
الى كتابيه ‏ كتابي نشوان الذين: استوفيا هذه القضايا وهما كتاب ( صحيح 
الاعتقاد وصريح الانتقاد ) وكتاب مسلك العدل والميزان في موافقة القرآن . 

وحين يشرح لفظ وبدا » يذكر حديث الى علد ا »؛ وسدآ 
الشيء بدوا أي ظهر وينتهي الى الحديث النبوي القائل » نهي النبي عليهالسلام 
عن بيع اک قبل يدو اا د يقد دن ذلك الى هذا ال الاستطراد الفقهي <* 

قال أبو حنيفة يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه اذا لم يكن الانتفاع به 
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للاکل وكذلك روى عن أبن ابي ليلى » وقال الشافعي يجوز بشرط القطع وهو 
قول زيد بن علي ؛ وقال أبو حنيفة وابو يوسف ومن وافقهما اذا استرى 
الزرع بعد بدو صلاحه واثسترط الترك بكل البيع » وعند محمد والشنافعي وقاق 
بعض الفقهاء اذا اشترط الترك الى اجل معلوم صح فان كان غير معلوم بطل 
آل ار ايل ` | 
1 ومن ذلك ايضا خروجه من شرح لفظه ( آس ) وهو شجر طيب الرائحة» 

بمدلوله اللغوي الى ذكر خواصه الطبية قال : ٠‏ 

الان يارد نمي الدرجة الاولى يابس في الثانية وهو يجلو البهق ويسود 
الشعر واذا دق وقطر في الاذن نفع من القيح السائل فيهما واذا سحق وذر 
على القتروح المرطبة جنفها واذ دق وصب عليه ماء زيت أو دهن ورد نفع من 
القروح الرطبة والاسهال والبواسير واذا دق وضرب بخل وترك على الراس قطع 
الرعاف > وهو يحلل الاورام الحارة ؛ واذا حرق وخلط يزيت أو ثثوم ابرا 
وأحرق الناروحبه نافع لنفث الدم » وهو يقوي المعدة © ويدر البول وينقع من 
أوجاع المفاصل اذا ضمد به ودهته نافع في البواسير وحرق النار واسترخاء 
المفاصل والبثور والاسهال وقروح الامعاء . 

وفي هذا النمط من الخروج على قاعدة الكتاب صنع نشوان في استطراداته 
غي مباحث التاريخ والادب والعروض وما اليها من فنون المعارف » ولكنه خروج 
محبب يشد القارنىء الى الكتاب شدا يذكر باستطرادات الجاحظ وانتقالاته 
في تواليفه من فن الى فن وانتقالات نشوان. في هذا الكتاب اقرب الى تلب 
القار ىد واشد استيلاء على ذهنه وبخاصة وهو امام كتاب متخصص في اللغة 
وشرح مفرداتها التي ينشر حولها كثير من اأصحاب المعاجم ضبابا كثيفا من 
الجمود والرتابة تكتم أنفاس كثير من القراء وترهقهم من أمرهم عسرا . 


رسالة حور العمين : 











سماها محققا حور العين مقامة » ويخيل الينا أن هذه التسمية فيا 
كس دمن | التهون تعد بها عن الات التي أتسسم بها أدب المقامات > فمسسسن 
المعلوم أن مجموعة كتب المقامات .التي الفت ابتداء من عصر بديع الزيان 
للهمداني وعصر الحريري وغيرهما من كتاب هذا اللون من الادب هذه 
المجموعات قد التزم مؤلفوها بعض شروط خلعت على فن المقامات لونه 
الخاص الذي يميزه عن .غيره من فئون الادب العربي ومن أهم هذه الشروط 
استمال كل مقامة على هذه العناصر ١ ٠‏ 

أس عنصر القصة بشكلها القديم المتميز بالبساطة والسذاجة . 

پ د احتواء .المقامة على عنصر الهزل أو الفكاهة اللذين يعدان من اهم 
الشروط في كتابة المقامة . 


Ve: 


ج ام السجع في طريقة. تأليفها وقد يتخلته بعض الشعر بحسب 
الموقف الذي RE‏ المقامة . 

د س أظهار البراعة اللغوية والحذق في تصريف الكلام المشحون بزخارف 
بن البديع طا رمج #.ويغايلة ونورية الى شولك من تون اندع + 

ونص حور العين لنشوان ليس فيه اكثر من هذه الشروط شيء يمست 
الا يسيب و اا ي اي الى ااا مده اتن ا 

لقد كتنب نشوان هذه الرسالة التي ضمنها آراءه في الملل والنحل 
والعقائد والمذاهب الى مواضيع اخرى تتصل بعلوم اللغة والقدوش والتاريخ 
والقلك الى أخبار غي الادب > واصول الفقه وغيرها من المواضيع 

وكتاب حور العين من مطبوعات عام 1104م حكن كال بحلاف وای 
في تصحيح وضيط ونشر ست من ملازمه الاسستاذ ابراهيم الابياري وقدم 
له الاستاذ محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 

ولم تتعد رسالة حور العين اثنتين وعشرين صفحة لحتقها شرح المؤلف 
للرسالة القى استغرعت: بقية صمحات الكاي التي ابتداك من ستحة 
ساس الى صفحة ۳1۸ : ولكن صاحب الرسالة حعل يقية ألكتاب شرحا لهذه 
الرسالة ©» وقد جرى في ذلك على النهج المدرسي فهو يشرح مفردات كل 
UR E ES‏ متوييد ف اقرع كن كلية وايدة 
غي المقطسع سد سسب ما تحمل من معنسی ٠‏ 

وأسلوب نشوان في حور العين ٠‏ متين رصين تشعر أمامه أتك أمام عالم 
لغوي قد عجم عود المعاجم والقواميس فهو يوظف كل لفظه وظيفته التي 
نها وهاه فيل مات ون الوان اللوم وا لفارت وت التره سبي 
اة :لالجو ع ية به طريفة ابي العلا ااتری ف كاب 
الفصول والفايات . ومن فقرات هذه الرسالة قوله : 

( لقد آغرب هاتف الحمام ؛ وأتى لذوي الكمد بامام » اغنى من طرب. > آم 
هتف لغير أرب ١‏ فقد الفا > فرضع من مر الفراق خلفا 4 فهو عروة الحمائم > 
ومرقشهن الهائم 3 : أو فجع بهديل » موف على البديل 3 : هلك بزعمهم في عهد 
نوح ٠‏ فكل حمامة تؤبنه وتنوح © تأبين متمم لمالك © ومراثيه لاخيه الهالك ء٤‏ 
وغل رحا تن الصذون © وحم غلل الرقنا بو اقم كل دور الا انمه 
سلم من كفر وألسلام » وتحصن عن الملام بأحصن لام وتحلى بأطواق ؛ لم تيع 
في الاسواق : واستشاد جذلا بمذل : ناء عن العزل ؛ وترنم بأوزان ٠»‏ مسلية 
عن الاحزان ٠‏ لا تفتقر من العروض الى ميزان » وصدح بقريض : عزب عن 
الغريض ؛ ورجع بألحان حسان كررها بأحسان وعرى من خطل الانسان ). 

ويقول في موضع آخر من هذه الرسالة واصفا أو محللا الفرق 
والمذاهب والملل والنحل والديانات من هنود يعبدون البد وروم يعبدون الصليب 
وغرس يعبدون النيران ٠‏ ويهود حرفوا شريعة موسى ٠‏ وفلاسفة يطنبون في 
الاعراض والجواهر ؛ ووصف المركب والبسيط » وما ظفروا من الدين بقسيط 
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ثم يفضى من ذلك كله الى الفرق المختلفة في الملة الاسلامية التى يقول غيها : 

« وأما فرق هذه الملة للتقاطع منتحلة ؛ يكفر بعضها بعضاء ويرى 
عداوته عليه فرضا > وقد أمسكت كل طائفة منهم برئيس »؛ وعدت حسنا منسه 
كل بئيس ؛ ولكل محاسن ومساو › وقول ليس بمتساو ؛ وقل من يوجد علسى 
غير دين أبيه > ومعلمه وأقربيه » وداء الناس في دينهم داء قديم ؛ ما صح معه 
جاتب تضرم ا وعو او فى الذاهك + وكو ا لاقي وااو حرق فين 
البكث عن الفرق: ؛ لم ين ناحا من الفرق + آى نن عي" ان عقن على الزلل 
واشرف على اختلاف » مود الى اتلاف ٤‏ وهجم على ریاس مرة الثمار » متهجة 
للاعمار » وموآرد ماؤها اجاج ؛ والمسيغ لها مجاج ؛ في العين الصحيحة عور > 
وقي القناة الصليبة خور » يشقي بها الفامز والعاجم » شقاء وافد البراجم 
فهل عند ضد أو ولى ؛ من نبأ جلى » يحدث عنه الرائد بما لقي » ويمسك عما 
بقي 4؛ يزيل دحى الشكوك والشكاة بتبس هدى لاقبس مشكلة »> ويصدقجهينه 
الخبر عن اخيها » ويبلغ الخاتمة من توخيها اكثر من ينتحل السنة » فالمامة 
GSS‏ وجكة الراتك عند الله وا E‏ 
والحشوية غوية شبوية » وركيت المرجئة » مطية غر منحية » ومشت ت الخوارج 
بأقدام عوارس ». 

وقد كفانا نشوان في هذه الرسالة مئونة البحث عن معتقده في التوحيد. » 
والى أي مذهب من هذه المذاهب ينتمي فأنه يخرج المعتزلة من بين كل هذه 
الفرق وكأنها الفرقة الوحيدة التي تميزت بمذهب في الفكر سديد » وطريق في 
لو ا ل أن تسسدل من ذلك على أن نشوان معتزلي 
المذهصب قال : 

( ونزلت المعتزلة من الفضل بمنزله ؛ فهم ملائكة الارض > وأعلم الناس 
بالسنة والفرض فرسسان الكلام وذروة أهل الاسلام ). 

أما الفرق الزيدية فقد هاجمها نشوان في هذه الرسالة فرقة فرقة »؛ ولم 
يستثن منها واحدا ؛ الا في شرحه للرسالة > فقد أثنى فيه على الامام زيد بن 
علي وذكر علو قدره في علم الكلام » وفي علم القرآن الذي له فيه قراءة مفردة 
مروية عنه كما نقل ند نشنوان قول ابي طالب يحيى بن الحسين في كتاب الدعامة 
الذي يصف بيعة زيد بن علي بأنها كانت بيعة مشتملة على فرق الامة مع 
أختلافها ولم يشذ عن. بيعته الا هذه الطائفة القليلة التوفيق يتصد طائفة 
الرافضة كما هو ظاهر من سياق الكلام 

وهذه قصيدة نثسوان الموسومة بالدافعة نثبتها في هذا الكتاب لانها تمثشل 
علم نشسوان بتاريخ أليمن القديم على طريقة الإخباريين » وكثير من المستشرقين 
وعلماء الحضارات: القديمة أصبحوا يقيمون وزتا كبيرا لكتب الاخباريين امثال 
عبيد بن شيرية وابن الكلبي والهمداني ونشوان » ولا ننس أن كلا من 0 
ووا فا ان للخط ا لد لوقه اشک كت من لاء اقرف فا 
ترجماته النقوش مع ترجمات المهداني . وهذا هو نص القصيدة ET‏ 


۲ 





اوا 


ليس المحب عن الحديب بمتصر 
صب تكاثفت الهم وم بقلبه 
وملم طيف بعد وهن زارني 
كيف أهتدى وصلا على بعد النوى 
حيا فاحيا موت ثوقي والحوى 
كحلث جفوني بالسهواد وللملاء 
لفن الحلى من الاثار كدض ا کي 

رعيا لأيام الو كن كه 
ولشادن يهوى أغن مهفهف 
يحكي قضسسا ف کت ت دة 
أصيساء نجد 8 شعرت يكليا 
کا بين الجوائح ملنقى 
وأسرت قلبي بالهوى وملكته 
أو ما علمت بآنني من معشر 
قومي الذين تملكوا وتمكن وا 
الكاتيون الس ياحو ج الحدي 
والمائلون دلي قاذ بالقنا 
والغالبون لهرم ز وقبيل» 





والطاعنون اذا الرماح تشاجسرت. 


والضاريون الهسام قي يوم الوغسسى 
والناصبون د 
اا نى الجا ينا 
هم دوحوا الاقاقاختن لارا 
واستفتحو! مدن البلاد جميعها 
وبنو سمرقند وأنفريقية 


ربع آية 


ا عمسرو بعدما 
بسحلوا لظالمهاولاينجسه 


وغزا أبو كرب له في عسكر 
نحن الملوك الأوللسوة جم دعتسا 


أفخر علسى من شنت الا حميرا 
قوم اذا ما أغضبوا لم يثذم 


SE 


كلا ولا هو في الهوى بمتصار 
لطوى ا تدان مير 
والصيح في جلبابه لم يسفر 
وركوب احطار ومحسرت مقفر 
وآمات حسن تجلدي وتصد ري 
حولي عيون في الدتوحئى لسم تسهر 
العنسي مثسل الموقر 
وعمر كل معمر 
يصدبي الفسؤاد بلحظ طرف أحور 
جو BE‏ وحن اا 





غادرت في الاحشا أم لم تشضشع_ر 
شم الانوف من العديد الاكثتر 
غل ق على من رامه متعسر 
في الروع والمتأسرون ليعبر 
والمالكون نوكه ان E‏ 
نكن الد ارس فحت كلدل الق 

بن وا ا مكدر 
ا e‏ ا ا 
E‏ ونخضوة ١‏ اکر 
اي ا 
اجداد كسرى في القديم وقيصر 


سكان غانة والعراق ويرير 
تسا ان ر ب 
ظلمت بأرض الترك ان لم تنصر 
منهم تجاوزه لسبعة انحر 
غملا البسيطة يا له من عسكر 
شبن الى حاو کے اواو 

8 ا اف من یچ 


يفن 


واذا لم مسو نهضو| لحى أصيحت 
فافخر بقل قضاعة اينة حمير 
وس الل ع مسن بهر قير از 
وان أخرى نزيد على الحصسى 
شهد الرسول لهسا اه صادق 
وأفخر بكهلان الحماة ذوي الملا 
وملوك كندة والذرى من مذحج 
وبطيء أهل الكارم والندى 
لولا صو أرم يعرب ور.واحها 
مسيوغنا تصر الثيبي و 
ومواقف في غير ھا مشهور 
ونها نمی e‏ بعد کک 
2 لتا 0 الدهر لم بك 
كم آمر متا مطاع في الورى 
کا و 
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فبها قوم کل خد احعر 
وبكربها ويمهرة والصيعر 
وتنوخه ا وقبيلها التسور 
ا مشر 
عند التكاثئر بالنصيب الاو اسر 
وملوك هيدان تيم المفض سر 
ورا تجار وره اي 
في يوم بدر والنضير وكيس سر 
للأزد تشهد بالفخسار الاكيسر 
وعلى خطيب القسوم قرع المخير 
من لم يقم منهم بها لم يعذر 
واتار الان في ر 


کم مورد مدنا وكم من مصدر 


اتان 


نهاية حكسسم الايوبدين 
بداية حكم بني رسول 








أستهل انقرن السابع ومعظم مناطق اليمن بأيدي الايوبيين منذ أن بعث 
صلاح الدين الايوبي اخاه طوران شاه على راس جيشس كثيف استطاع أن يقضي 
به على دولة أبن مهدي في زبيد وال زريع في عدن وحضرموت وما تبقى من 
دولة الصليحيين في جبلة وكذلك ال حاتم في صنعاء ثم عاد طوران شاه الى 
مصر بعد أن اناب عنه علي زبيد كامل بن منقد المكنى بأبي الميمون المبارك ٠ء‏ يعد 
أن أمره بقتل عبد النبي بن مهدي وأخويه أحمد ويحيى وآناب على تعز ياقوت 
التعزي وعلى عدن عثمان الزنجبيلي كما اناب اخرين على غير تلك من المناطق. 
ولم يطب المقام لطوران شا «في اليمن فأستاذن أخاه صلاح الديسن 
بالعودة الى مصر 8 اليما ء وظل هؤلاء النواب قائمين بشئون اليمن فترة 
بلفت تسع سنوات > ولكن الخلاف نشب بينهم : واخقت بعض المقاطعات 
يستعيد ها حكامها الذين أنهى حكمهم طوران شاه > الإمر الذي اضطر 
حالدين الايوبي الى ارسال أخيه الذي تمكن من اخماد ثورة علي بن حاتم 
0 خصن خوكبان وذي مرمر - وهزم ألامام عبد الله بن حمزه واحتل 
صنعاء ثم سار يحيوشه الى حضرموت فاعادها الى حكمه . 
وبعد وفاه طفكتين تولى الحكم بعده اسماعيل الذي قتله غلمانه في 
زديد وكان أسساعيل ضعيف الرأي : قي أيامه أستفحل أمر الامام عبد الله بن 
کیره الذئ احتل ستفاء وتان واكش اخيال. جال ان 
وقي عام 1١‏ قدم الملك المسعود بن الملك الكامل ابي بكر بن ايوب الى اليمن 
واليا عليها من قبل والده ووصلت معه اسرة بني رسول ؛ التي اعانته على 
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بسط تقوذه في اليمن . 

وار لاحك امسو الست كن چ اتن کک ا ا ا 
دمشق التي وعده ابن عمه الملك الكامل بأن يوليه عليها بعد وفاة والده المللك 
عيسى بن العادل الايوبي 3 

ولم يغادر الملك المسعود اليمن الا بعد ان أخذ س كما يقول المسؤرخ 
الخزرجي معه خراج اليمن من البيضاء والصفراء والجواهر الغالية والطرف 
والتحف حيث بعث بذلك كله الى مصر مع مملوكه حسام الدين لؤلؤ وبعث معه 
أفراد أسرته وحاشيته . 

وآناب الملك المسعود على صنعاء نحم الدين أحمد بن أبي زكرى ؛ كيا 
اناب عمر بن رسول على اليمن ١‏ وقد بدات دولة عمر بن رسول بعد أن بلغت 
وفاة الملك المسعود في مكة في حدود عام 555 . 

وآل رسول يدعون انهم يماتون من غسان من سلالة جبلة بن الايهم » 
نزع أسلافهم كما.يدعون الى بلاد التركمان بعد موت جبلة بن الايهم » وظلوا 
س كما يقول الخزرجي - يتكلمون بلغة قبائل التركمان فأنقطعت اخبارهم عن 
كثير من الناسى ٠‏ وكان كثير من الناس يظن أنهم من التركمان وهم مقيمون 
و 

وينسب الخزرجي أسم رسول جدة الاسرة الى محمد بن هارون الذي 
اا الخليفة الشاسى ول دبي الخريون: هذا الخليقة بو الخضه برب اه 
الى الشام والى مصر فأطلق عليه اسم رسول واستهر به وترك اسمه الحقيقي 
حتى جهل فلا يعرفه الا القليل من الئاس . 

اه :و اقمع ان ی و الاجر ا تورك 
شاه وهم ١‏ سمس الدين علي بن رسول ؟ ‏ بدر الدين الحسن بن علي بن 
رسول ؟ ‏ تور الدين عمر بن علي بن رسول ٤)‏ س فخر الدين أبو بكر بن علي 
بن رسول ٥‏ شرف الدين موسى بن علي بن رسول : وكان هؤلاء الافراد 
الخمسة غابة في الشجاعة والاقدام وحسن التدبير في الحروب ۽ وقد ايلوا في 
الحروب التي خاضها طورالتاه عي الينن ثلا جما وظلوا على الو لاء 
للايوبيين رغم تخوف الايوبيين منهم ورغم حبس اللك المسعود لثلائة منهمسم 
لانه آنس منهم ما يشبه المؤامرة ‏ على ما يبدو . 

ومهما يكن من أمر فأن الذي ترجحه أن ال رسول هم ممن تعود المورخون 
أن طلا عَلكيو احم افر التركياك او ها ساكل ديك من اسا اتال 
التركمانية . واغثبات الجنسسية اليمنية بالقياس الى جماعة عاشت في بلاد 
الروم أو تركيا منذ فجر الاسلام أمر فيه شيء من الصعوبة والافتئاب على 
عل الا ا 

ولكن الذي لا ريب فيه أن الحكام الرسوليين مثل غيرهم من الحكسسسام 
الايوبيين كانوا على جائب كبر من الالمام بالثقافة العربية الاسلامية فقدصهرتهم 
هذه الثقافة غذابوا ٤‏ بوتقتها الحارة » فكان لھم اكير الفضل غي مقاومة حکم 


كبا 


الشيعة وتقافة الشيعة © وتشجيع ثقافة آهل التة #ومشهورة خدا مواكيف 
كثير من الايوبيين والماليك في حروب الصليبيين وصد جموع المغول والتتار 
رغم ما تال الشلعب العربي أثناء حكم الماليك من ظلم وقهر وتسخير . 

وقد سار حكام آل رسول قي اليمن نفس السيرة التي سارها الايوبيون 
وخلفاؤهم من المماليك في نظاء الحكم » ومن الادارة ؛ ومن ا ng‏ 
مجموعة من الكلمات الاعجمية التي كاتت تستعمل قي مجال الوظائف والرتب مثل 

الاستادار ‏ المشرف على ألبيوت السلطائية . 

الحّازائدار ب الذي يحفظ ما يجلبه الاستادار من المؤن والاقمشة . 

المهممتدار ‏ المستقيل للسفراء والوقود . 

القويوار بخان القن والتولئ: اير عل الرسائل .واكة التو ف ات 
مسن الد لطان . 

السلحدار ‏ المتولى أمر الاسلحة . 

الجاشتكير ‏ المشرف على اعداد الاسمطة . 

الطبلخائه ‏ موسيقى الجيش وداياته . 

الجامكية ‏ الرتسب الشهري . 

الاتابك ‏ قائد عام الجيش ه 

الخاتقاه ‏ مجموعة دور ميئية كتكايا للصوفية . 

وقد بدات دولة بني رسول في عام 1۲١‏ يرئاسة عمر ين علي بن رسول 
الذي بسط تفوذه على اليمن بكاملها الى الحجاز ومات مققولا بالجند على 
أيدى مماليكه الذي أستكثر متهم حتى بلع عددهم اكثر من الف مملوك وكان 
مقتله عام 1٤۷‏ ه وخلقه اينه المظفر يوسنف ين عمر الذي أمتدت أيام حکهه 
الى عام 514 ه ثم خلفه ابنه الاشرف الذي لم تدم أيام حكمه اكثر من 
عامين : وآأنتهى القرر ن السايع وعلى عرش اليمن أخو الاشرف المؤيد داود ن 
يوسق الذي أمتدت أيام حكمه الى عام ۷۲١‏ من القرن الثامن . 

وقد آحس حكام يني رمول يضعف الدولة الايوبية وتفككها في أواخر 
عهدها وأوائل حكم الماليك : قعمل عمر ين علي بن رسول ‏ كأول رئيس 
للدولة ‏ على اثيات شرعية حكيه س بالاستماتة بالخليقة العياسى المستتصر 
بن الظاهر بن المستعصم : قولاه على اليمن نيابة عنه غي حدود عام 1۳۲ . 

وكاقت آيام عمر ين رسول حهادا متصلا في. الحقفاظ على مواقع حكيةه 
في اليمن ومكة التي جايهت قواته فيها مرارا قوات الكامل بن أيوبي صاحب 
الدزار المصرية . 2 

ويعد المظقر الملك الرسولي الثاني الذي خلف آباه عمر بن علي ين رسول» 
أعظم ملوك يني رسول شانتا وأجلهم قدرا > وقد علصر من خلقاء مقداد 
المستعصم العياسي ومن سلاطين مصر الظاهرم بيبرس البتدقداري ؛ ومع 
هذا الآخير تبادل المظفر وقود المجاملة التي تحركت من مصر الى اليين ومن 
اليمن الى مصر مؤكدة حسن العلاقة بين البلدين > وقد قاتل المظفر كثيرا وصالح 
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كرا الاثمة والسئلاطين الذين كانوا متغلبين على الحصون © وهو السنذى 
أفتتح ظفاو وعمان التيوجه اليها جيشا كثيفا عام ٦۷۸‏ لقتال سالم بن ادريس 
الحبوظي » وفي هذه المعركة قتل سالم الحبوظي ونقل ال الحبوظي بأجمعهم 
الى زبيد يعد ان.ولي لظن على شقان و اليا من فبلة . 

وخلف المظفر ابنه الاشراف فسار سرة أبيه »> وكان الاشرف موضع 
الثقة من أبيه بحيث عهد اليه بالقيام بالخلافة وهو حي وذلك في عام 4164 
للهمج بر ة . 





ثورات الائمسة في هذه الفترة 





في هذه الفترة ثار على الدولة الرسولية كثير من الائمة والامراء المتغليين 

على سعض. الحصون والئواحي ٠‏ 
ففي عام .50 قام الشريف الحسن بن وهاس يدعو الناس الى أمامته 

في صسعدة 4 فتبعه كثير من الزيدية وكان مقاتلا شجاعا وقد وتع في أسر بني 
رول فلات رات آخرها عام ۸ه + 

وفي عام 1۷١‏ ثار الامام أبراهيم بن تاج الدين فأسرته قوات بني رسول . 
في عهد المظفر وظل في الاسر حتى مات . 

وثار المطهر بن يحيى عام 5د وطل .شروب .مم ال رسول حتسی 
توفي عام ۹۷ 





5 رة قش 3 ٠‏ 





وثارت دثيئة عام ھا على بني رسول ٤‏ الامر الذي أضطر اللك المظفر 
أن يجهز حملة كبيرة اليها فأستطاع أن يخمد الثورة وقال الشاعر أبو القاسم 
بن هتيل قصيدته الرائعة التي يقول فيها : 
يهنى دثينة أن الله عوضها من الدادي بيض الهند والسمر 
غر الجحافل حصناها وما علموا أن الزجاجة لا تقوى على الحجر 
أرسلت صاعقة في غيم بارقة تردي وتبرق وتبرق في رعد بلا مطر 





ومجمل ما يمكن أن يقال في الاوضاع السياسية السائدة في عهد بني 
رسول انها أوضاع قلقة مضطرية لا تكاذ تختلف عن الاوضاع التي سادت مصر 
في عهد المماليك ٠‏ فقد قتل أول خليفة رسولي على يد مماليكه س عمر بن علي 
س وون ¢ وزاضتطي الا ا بعد يويك اه الملم امع اخزه آل ام اهما 


1۷۸ 


هلتك كك فل الفا مض رامن خف من اراد ار :الا 
الذين جاؤا من بعدهم . 

على أن الدولة الرسولية ظلت تحكم اليمن زهاء ۲٠١‏ عاما ولا يشبهها 
من ذ4 الناكية :الا قولة تي :رياف الذيق دا حكيوم “خوالي 5ء٠‏ اعوام »ينا 
هو السر في بقائها الطويل رغم الخلافات والمشاكل والاضطرابات ؟ 

اه السب ى الك رخ الى عدة اموي سكن ان تونمرعا نيا بلي : 

١‏ س سام الناس وضيقهم بالخلافات المذهبية التي أثارها الائمة في كل 

ناحية ظهروا فيها . ففي كل ناحية يظهر امام وكل امام يدعى أنه أولى بالامر 
من غيره » وقد وسع الخرق مذهب الزيدية القائل بوجوب الخروج على الامام 
ا وهو مبدأ أسلامي صحيح ولكن الخوارج اتحرفوا به عن معثاه الحقيقي 

حل معت الج قي E‏ الجماعة والخروج عما آانعتد عليه اجمساع 

لدب تغلب روح الاقطاع على بعض الامراء المسيطرين على الحصون 
الو اق لار اة وتال الززعة القبلية. مهم حه كان ينظر كل متهم 
الى اليمسن من منظار ضيق لا يتعدى حدود منطقته والقبيلة التي يعيش 
ا ٠‏ 

جح س خروج الناس من بقايا عهد الصليحيين الذي تقوقع فسي 
دائرة التعاليم الاسماعيلية ؛ ومن قسوة حكم ابن مهدي المليء بالجازر 
واا ااا 

او ر ا ور القن ت القانى باهر اا 
ارج النظ الث ف خابط من راا ر اكه الناطدين و اوجن بها عة من 
أشكال الاحتفالات والمواسم والاعياد . 

حاف خم الرهبو ل اة السدة بل ا ميقا الذهيه وكيم 
لخرعة التسيوت خانم فى ذلك شان ايتن وا انك : 

حرص الرسوليين القوي ومثابرتهم الدؤوب على بسط نفوذهم على 
اي اف افد هه و ال ر فيج فيان اون لجار 
وتعاملهم مع الدول القائمة في بغداد ومصر تعامل الند للند ٤‏ وهم وأن طلبوا 
ناهذا الخلدة فاي اناعد فرعية ك > فا ل لوا أي الخليية 
العباسى فى خطبة ولا ضربوا سكة نقد تحمل اسمه . الى غير تلك مسن 
اوا ال كر فام آل رول + 


الحركة الثقافية : 


الديوانية وفي التأليف وفي فقه الشريعة : وفي الخطابة والنثر والشعر ؛ 
وفي علم الفنلك وعلم الكلام 


1۹ 


نقد كان المظفن الرشولئ غالا بالكتاب و اة وله فى الحو ولات نة 
علو كعب : وله قي الطب يد طولى ومثله ابنه الاشرف الذى قرا الفقته والنحو 
واللغة وبرع غي الانساب والطب وفي علم الفلك + الف في الاتساب كالب 

وقي تاريخ الجندي والخزرجي عشرات التراجم للادياء والشعراء والعلماء 
والاساتذة والمتصوفة الذين عاشوا فى هذه الفترة » وفيهما اشارات الى 
مؤلفاتهم الى طف الفتوق او اللعلوي. ٠‏ 





وكما تمعل صلاح الحين الايوبي في اتشاء خاتئقاه لرحال التصوف قي 
مين اننا الزسوليون حف لرجال الوت في اة ومن اعلق الصونية ن 
عهد هم حميل ابو الغفيت وهو الذى كان بليس الخرقة زملاءه من اعسسلام 
الوه ري ره وكر ع الوط قن حي هذا امومع و 
هذا الكتقاب . 





اتسور السيانسي : 





ومن تماذج الخطابة آو الرسائل لهذه الفترة هذه الكلمة أو هذا المتشور 
السياسي الذي وجهه المظفر الى الناسريمناسية توليته لابنه الاشرف خلقا له. 

» أما بعد فقد ملكنا عليكم من لا تؤثر فيه والله داعي التقريب على 
ماعث التحريب ١‏ ولا عاجل التخصيص على أجل التمحيص : ولا ملازمة الهوى 
والآيثان ١‏ على بدا البلوى والاحمان © وعى ماتا الخ وكتهاينا الب 
وتشيرنا على المراك وبا الذي نرجى به ضلات التلاذ.والعياد 4 وتؤهل افيه 
من الله الفوز والتجاه قي المعاد ؛ وقد رسمنا له من وجوه الذب والعتاية > 
ومعالم الرفق والرعاية > ما قد التزم يوفاء عهده » والمؤول في اعانته من لا 
ون الا من هتدم 6 وان برق من جد اوهد قله الا نينا ف 
بدأ للعيان > وزكا مع الامتحان وغشا من قيلكم في كل لسان . 

وقد حددنا له أن يكون بكم رؤوفا رحيما جوادا كريما » ما أطعتيوه على 
اا مطاوعة الاد غاا من فق السا وخر عن اللاعة وسل ف 
يقص مته ولو مت اليه بالرحم الدتيا فكوتوا له خير رعية بالسمع والطاعة في 
كل حال يكن کے نق کی يلك ووال €" 





من العادات الاحتماعية ( السيوت ) : 





والسبوت من العادات الاجتماعية التي حرص الرسوليون على احيائها ٤‏ 

و هي عادة اتخذت شكل عيدىي سنوي يقام احتقاء بالنخيل وهو عيد ثعبي 
شبيه بعيد التيروز عند الفرس وعيد الربيع عند الايوبيين »> ويظهر ان السبوت 
أو عيد النخيل كان أهل تهامة يقيمونه قبل ظهور دولة آل رسول ؛ ولكن 
الرسوليين عملوا على ترسيمه مضاهاة بعيد الربيع الذي استحدثه الايوبيون 
قي ص 

وقد هاجم عادة السيوت بعض مؤرخي الشيعة فما قاله زيارة في كتاب 
آئمة اليمن ومن أعظم وأيشع"البدع التي حدثت في الاسلام في أيامه يقصد أيام 
المؤيد الرسولي بدعة السبوت حيت كان ال)ؤيد يأمرآهل زبيد i‏ مهه 
ينسائهم فتقع هنالك مغاسد عظيمة واختلاط فاحش وسماع وطرب ففي ذلك 
يقول أحد الفقام ٠‏ 

تجنب عن زبيد ولا تطأها. ولاتغررك يابن أخسي زبيد 
غفي يوم السبوت ترى مساو تتا يوم سيتهم اليهود 

وحين نراجع تاريخ الخزرجي غي عهدي المنصور والمظفر الرسوليين الأول 
والثانى لا نجد ذكرا لاي عيد أقاماه بهذه المناسبة على أن الخزرجي أشار في 
سياق ترجمته للعلامة اليمني سليمان بن موسى الجون الاشعري المتوثي عام 
أده هت ٤‏ كال :“وكا ظهرت السيوت ند يضق وجا ب وغل يها انك 
هاجر ‏ يقصد العالم المذكور ‏ الى الحبشة فأقام فيها الى أن توفي . 

وكل ما يمكن أن يقال في السبوت أنها عادة احياها الرسوليون مضاهاة 
لاعياد الشيعة التي يقيمونها كعيد الغدير الذي ظل الائمة يحتفلون به الى 
ما قبل ثورة " اسبتمير المجيد والذي يؤكد حق علي في الخلافة في حديث مسن 
كنت مولاه فعلي مولاه الذي اتفرد به رواة الشيعة . 





( الاتجاهات الشعرية ف القرن السابع ) 





حين نلقي نظرة عامة نتجاوز بها حركة الشعر الذي قيل في اليمن الى غيرها 
0 الشعر في هذه الفترة قد تشابهت ‏ نوعا ما أغراضه 
كاده ؛ وان اخطنكت هذه الأغراهن والقامضد فاا سد بالقياس النن 
اليمن وحدها ۰ 
رئيسر, ديوان الانشاء للفاطميين ثم الايوبيين والمتوفي عام 2131 © ومثئهم 
ويقأبل هؤلاء من شعراء اليمن في القرن السادس عمارة اليمتي وتشوان 


1۸1 


الحميري وأبو بكر العندي » وحاتم بن عمران وأبو بكر اليافعي وأبن الهبيني. 
ومحمد الحفائلي . 
أما في القرن السايع للهجرة فقد كان من ابرز شعراء مصر ابن سسناء الملك 
المتوفي عام 1.۸ 4 وكمال الدين ابن النبيه المتوفي عام 519 وعمر بن الفارض 
المتوفي عام ؟؟5 وابن مطروح المتوفي 565 والبهاء زهير المتوفي عام ٥٦‏ . 
ويقابل هؤلاء من شعراء اليمن في القرن السايع محمد بن حمير > المتوفي 
عام ٥١‏ © والامير شمس الدين احمد بن الامام عبد الله بن حمزة اتوي 
في حدود 1056 والشيخ الرئيس علوان بن عبد الله بن سعيد الححدري > 
والمتوفي عام 55٠.‏ »2 وابن هتيمل المتوفي قبل تهاية القرن السابع © ويحي بن 
ابراهيم بن العمك المتوفي .1۷ والامام ابراهيم بن أحمد بن تاج الدين الهدوي 
المتوفي 3587 ٠‏ , 
وقد كان الحكم قي اليمن منذ 519 بيد 'الايوبيين فال أيوب ؛ ومثل ذلك ال 
الحكم في مصر من ال أيوب الى المماليك . 
وكان سقوط بغداد بأيدي التتار بقيادة هولاكو عام 505 نكبة عظيمة تركت 
اكارها حلى العام الفردي والأسلامن: 'ق"الفكر والبتياسة والاذبة:, 
أذن قلا عحب اذا رأينا الادب ي اغلب هذه المناطق يسخر للبلاط ف موضوع 
المديح والتهاني ووصف القصور > وما اليها من المواضيع »+ فقد مدح البهاء 
زه وابن سسناء الملك وغيرهما حكام بني ايوب © ومثلهم فعل ابن هتيل 
2 اليمن ومحمد بن حمير وكثير غيرها من المادحين لحكام ال رسول وغيرهم 
من الائمة المناويتين لهم . 
على أن ميزة خاصة انفرد بها نتاج الشعر في اليمن هي خلوه من الفحش 
والمجون والمباهات بالغزل الغاماني الذي عرفناه في مصر في شعر ابن مطروح 
والبهاء زهير وابن سناء الاك حتى أضطر شاعر مصري من شعراء القرن 
السابع كأبن الوردي الى أن يعتذر من اجل شعره الذي قاله في هذا الموضوع 
بقصد نرويج شعره لانه كان سنة من سنن العصر قال ابن الوردي : 
أستغففر الله من شعر نقدم لي ف اليد معدي ار ريع ا 
وقال الشاعر المصري ابن سسناء الملك وهو من شعراء القرن السابع س كما 
استلعتا بت فق :ه13 المومبوام. : 
ما ارد أكبلسر همي ولانهاية علم سي 
ولست سس سس قوم سے ء۶ حاشسا تكسا یو علي 
و خكرج دهري كذ فنفقت شعري 
جل لم يعرف الشعر الذي قيل في اليمن هذا اللون من الغزل الماجن » ولعل 
1 الى كثرة من كان يورد الى مصر من سبي الحروب الصليبية من غلمان 
الفرنجة وما كان يجلبه تجار الرقيق من اطفال الترك من اصقاع اسيا . 
و رغم ذلك فانا لا نصف الادب ‏ كل ا ف ميل وق سي 
غير مصر بأنه أدب فحش ومجون فان ت عر أبن الفارض وابن عربي وابن ن الخيمي 
والآخر فتاغو ين الافبل مضرى الوطن. > مر هؤ لاء يبدل اغى طبعة راء 


1A۲ 


ولا الفارضصٍ وابن عربي ومن شاكلهما أمثال من و 
كتاب طبقات فقهاء الي tS‏ القرن AR E‏ 
في كتاب السلوك » وهو من كتاب القر نالثامن وما كتبه غير هؤلاء ممن جاء بعدهم 
لوتفنا على عشرات بل مئات التراجم يمكن أن يؤلف فيها اضخم كتاب في 


1A1 


شيعاو ها القن 


علوان بن عبد الله بن سعيد الجحدري 








توق هذا الساعر في عام 51٠.‏ وقي عهد المظفر ‏ الملك الرسول الثاني 5 
وكان الشيخ الرئيس علوان الجحدري ‏ كما ترجم له الخزرج2؟: قيلا 
من اقيال اليمن وأوحد أعيان الزمن كان كريما شجاعا مطعاما مطعانا عفيف 
الازار مجتهدا في طلب الاجر والثناء وقد ملك في عهد ١‏ لرسول ناحية عظيمة 
من شرق اليمن هي حجر وتواحيها وتغلب على حصون كثيرة منها حصن 
العروسين ووعل والبورة وتعمان ث5.رقي الجند وحارب ملوك الغز ‏ كذا 
يسميهم الخزرجي وهو الذي أكد في مقدمة الكتاب نسيهم اليمني ‏ ولم يظفروا 
منه بطائل . 
وكان الملك المتصور عمر بن علي بن رسول رئيس الدولة الرسولية 
الاول قد هاجم حصون الشيخ الرئيس علوان الجحدرى عدة مرات وكانت 
خو للك ل اذا ولت وا الزن الى را اا حه 
فترعب الففوسس ء وكان علوان يقول لقواته المقاومة لا تفزعوا يا مذحج قأتما 
هي يقصد ا؟'طبول ‏ جلود بتر . وله قصيدة في التحريض على الرسوليين 
يقول مبها : 
منتابعن حرب تورالدين من جزع فانني عنهما عمرت لم أتب 
وكات الركيسن" الشساعر. علوان الجحفرق: قد .راسل: الك الكايل. الأتويتى 
الى الديار المصرية يطلب منه الاعاتة في حربه ضد نور الدين عمر بن علسي 
المنك الرسولن الاوك 6 ماعانه ايلك العامل بادوال عة 1 
وقد أستطاع الماك الرسولي أن يتلطف ويبذل فيه الرغائب حتى أتى اليه 
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به سيا ثم اطلقه وأعاد اليه حصوته التي ظل محتفظا بها طوال ايام حياته 
ولم يستطع ال رسول افتتاحها الا بعد موته . 
وکان العداء قائما بين الرئيس علوان الجحدري والاممر أسد الدين 
محمد بن الحسن بن علي رسول : وكان أسد الدين نائب الدولة الرسولية 
في صنماء وقد خائف أو حرج على المظفر ولجا الى ال حاتم : بعد أن قاتل 
الامام أحمد بن الحسين قي صنعاء فلم يستطع أن ينال منه بل أن الامير الرسولى 
أست الدين دحل في طاعة الامام وباعه حصن براش بمايتي الف درهم : وكان 
ذلك قي حدود عام 186٠‏ . 
ومعد ذلك بعام فسد ما بين أسد الدين والامام لان الحم الم يبع لاحن 
حصن براش : سار بمن معهتي طريق اشرق وقصدت جنود الظقر أسد 
الدب وكان بصحبته الامير الهاشمي علي بن وهاس : وأحيط بأسد الديسن 
الذي لم يجد بدا من اللجوء الى شاعرنا علوان بن عبد الله الجحدري رغم ما 
يينهما من عداوة . 
قل" نزلوا عليه تلقاهم بالرحب والسعة وانزلهم حصنه العروسين وحمل 
اليهم الشيافات واجارهم من الملك الرسولي ؛ ولم يزل يسعى في الصلح بين 
الظفر وخرسة التائب: الرسولى حكن عا عة وجيع ينها 4 واعادعنا الى 
الوفاق في هذه المرة : وني ذلك يقول شاعرتا الرئيس علوان بن عبد الله 
الجحدري قي ابيات مختارة من قصيدته الدالية المطولة التي يصف فيها قصة 
نزول اسد الدين ورفاقه في رحابه وكيف استقبله على ما يينهما من عداوة 
وبغضاء بالرحب والسعة مصورا روح الضيافة والكرم اليمني المعروفين : 
سلام على الدار التي في عراصهاً معاهد قوم لايذم أ عو نة 
اتلكوا علينا تازلين وهي وال الا والمتترفية وارد 
ليوث شری خاضوا الرمال فذللو أ مقاولها فارتاع من خوفهم تنجد 
ربوا مومع الت اختنيايا لاتق اا اموت لل المزاو جه 


الى أن مر لبر الال ها 
قراحوا له برل الركاب علىالوجي 
تحق ئه القوم ألذّين ‏ ب وكين 
رادا ا ا قلما دنوا له 
قفن اند الدين القضاء درمحكسةه 
نجاس عليهم لبف ر کر 


بدملؤة العز الدّى ما لها ند 
دوا الها الخيلين مرا الاش 
عوارق متهن المتنيةوالرهقد 
عقائق حمر لا يلائمها غمد 
ود مير عو أ قلن المقاديسر لا ورد 
الى علم زهر النجوم له عقد 
له القن برق :و الطملتولءثة رمد 
حواليه أرباب الزعامة والجند 
سيم الصبا حتى 9 دنتسا 000 


نزولهم بساحته ل عونه وحمايته قال : 


ينادون يا علوان هل ذهب الحقد 
فتلت لهم في فرع « ثيماء » قاتزلوا 


الا مرحبا هذا السيؤل والقرد 
1A2‏ 


مددت لهم ظل العروسين دائ 
خش المن ای ركساتب خود 
ملوك دنا بعض لبعض خأصب 
وأسد الى أسد تدانت فصدهطا 
من لفخار العرب مثلي ومن لهسا 
ومن شعره قوله في الحكمة : 

اذا كان قول الحق والحق قوله 
وتفىسىك فاتركهسا عن الهم والاذى 
وموجدهم من غير وجدان سابق 





بسطت لهم أيدي الرجاء الذي مدو 
الي واهداه لي آلفلك والسمد 
وما رابتي متها الوعيد ولا الوعد 
كتائب عزمي وهي بيذ شبد 
على ختو ما متها الانسيد الورد 
كمثل مقامي في المكاره ان عدوا 


فراحتك العظمى لك آله في الترك 
ومفنيهم بعد التكاثر باليلك 


وله قصيدة أخرى تطرق فيها الى معنى الشباب والمشيب وييدو أن فيها 
أبيات ممدور 5 لعلها تصور أو تصف شیطان الغواية ف المتشيب الذى يلول 
الشاعر علوان بن عبد الله الجحدري ان فتيطائة مد ختيطان المشيب 
لا يختلف عن شيطان الشباب والقصيدة ذات طابع قصصي يقول فيها : 

وقد كان ظني الفي واللهو انما مكوتان فى عضر "الشتاي» المن 

قلما أتاني الشيب وانقرض الصما نظريت وذاك الغىي شتير ا 

عقال دلوم لكت راي ا در و ا تكون باحدى الحالتين موامقى 

فتلت له لا مرحيا بك بعدها واتك متي طالق واين طالق 

فقال سمعتنا ما حلفت به لنا وكم مثله قد قلته غير صادق 

وقلت أمن بعد الطلاق فقال ل وأي طلاق للنساء الطوالق 

فقلت له منك جار بجيرتي غقال ومن ذا قلت ذو الطول خالقي 

قولى له منسي ضجيج فتلت له تضحج وبادر نحو کل منائفق 
وديوان علوان الجحدري - كما يتول الخزرجي واقع في مجلد ضخم وفي الغالب 
عليه الجزالة وكان في عصر الخزرجي عزيز الوجود . 





ابراهيم بن أحمد بن تاج الددن : 





هذا أحد الائمة الذين حاربوا الدولة الرسولية وكان من الفرسان المعدودين 
والشجعان المشهورين وكانت وفاته عام ۸١‏ آسيرا في حصن تعز في عهد الملك 
الاش الرسوني . 
وكان أبراهيم هذا قد دعا الى نفسه سلاد الظاهر من حاشد عام ۰ وتادعه 
الاشراف الحمزات وكانت له وقائع مع الرسوليين في ذمار وما حواليها وأنتمى 
الامر به أسسيرا في حصن تعز عام 5 الى أن توفي س كما أسلفنا في عام 1۸۳ 
eS‏ 
الهبات من ن قبل الملك الرسولي المظفر . 


لحيل 


الى ان يقول في هذه القصيدة : 


0 اذا حاء من خلفيٍ ومن قلي 
ممجاد اا ا شيمته 


عساكر حملوا الانصاف والقطعا 
والرمح قد أمسكوه والجواد معا 
لم الق فيه لسعي الطرف متسعا 
يحل ميتا مسن العلياء مرتفعا 
ولم يزل للعلى والحود مصطنعا 


وأحود من هذه ألابيات واتوى'منها مبنى وارصن ممنى یدنه البائية التي 


ئو انب الدهر في ااا عجحطب 
والدهر ان سر یوما في تصرفه 
وقد رمتني صروف الدهر عن كثب 
ويوم افق وقد حاء المظفر فی 
غلم أخم عن لقاء القوم اذ نزلوا 
وتحت سرجي وقاح حين أحفزها 


وصفت قصة وقوعه في قبضة قوات المظفر بقوله : 


والحرب لفظ ومعنى لنظه حرب 
شعن قريب اذا مسا سر يتقلب 
بأسهم ماضيات عندها العطب 
عساكر جلها الاتدراك والعسرب 
ولا ارم الاتطبال أذ هو 
تخالها کر كا ی الخو بو نيب 
بعاسل كراء لبن يضر ب 


الى ان يقول في هذه القصيدة م ووه يا الست 





بيحيبى بن أبراهيم دن العميك : 





هذا الشاعر من تهامة اليمن وكان في أول حياته مقدم الرماة في جيش المظفر 
الرسولي )١(‏ ورئيسا على قومه يركب الخيل ولا يستغل بشيء من طلب 
العلم 1 ش 
ولكن الحب هو الذي دفعه الى طلب العلم . لقد خطب ابنة الفقيه ابي 
بكر بن خطاب فامتنع هذا الكبير من تزويجه وقال له لست لها كفنا لاك رجحل 
جاهل . وأكب يحيى بن أبراهيم على العلم يتلقاه من مصادره في بطون الكتب. 
وعلى ايدي الاساتذة حتى صار فيه من الاعلام المبرزين ثم عاود خطبة الفقاة 
من أبيها فزوجه اياها ولكن بعد أن صنف عدة كتب في الادب وني علم العروض 
ويقول الخزرجي أنكتبه من احسن ما صنف أهل اليمن تحقيقا وتدقيقا . 
وحان كسس بن لمك حيكاما متذانا ك E EET‏ 
NI OE‏ ل ل ل 
التهامية ممتدحا فيها سواد اللون . 


عشية سوداء ة مسب اقلت 
5 أمنت و ي 





وسل به عن قوادى الكثب 
تسارقني لحظه من قردسب 
وسميع الوئساأة وصين الرئيب» 
تحرد فظخلس .ل امرداء الكتشضيب 


)١(‏ العقود اللؤلؤية ج )١(‏ ص ۸ر 
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أرتنا التققا والقنا مائللا 
مان لا ام 0 
يقولون سودا ولم ينصفوا 
اوا الاد ويا ا 
لا كان يسكن وسط العيون 
ولاق الخال كد الف 
أما حجر الركن خر الحجار 
اقب اا ان ى دفر هح 
ولا تحسن العين مرمى الجفون 
ولا كل عين كعين المصب 


قوام القضيب وردف الكتيب 
عبخل ا يال ا 
يندا ی اا و 
وما ذاك لو أتصفوا بالمعييفيه 
مه الله مسن حسن نر عحيب 
5 حسن ٠‏ اقش طلرس 9 
أدا :السك الس من 1 ليب 
بحمد التعسابي وذم El‏ 
ولا الكف مأ يكن بالخة 
ولا عل a‏ كلمي يعي لحي 











ع اسم هذا الشاعر في القرن السابع للهجرة وكانث وفاته ف سنة اثنتين 
وين وسكت ناقة :. وعاضر حن ملوك بني درول الاك المتضور يه 
المظفر ؛ وكان أوحد ثبعراء عصره وكان يصحب الفقيهين العالمين الشيخ الحكمي 
ومحمد بن الحسين اليجلي صاحبي ( عواجه ) وله فيهما عدة تصائد » وقد 
اختص السامر محمد بن حمير بالشر الذي قريه اليه ورفع منزاته » تكتب هيه 
عددا من التقصائد التي وصفت حروب المظفر مع الائمة » ومع قوابه المتمردين في 

ل : 

وحين ترّاجم تار الكبعزاء في اثائة البابعة تالا عدة اسما لش عر غورد 
ذكرهم ضمن شعراء هذه الفترة امثال علوان بن بشر بن حاتم الياهي »> محمد 
بن المنصور عبد الله بن حمزه علي بن يحيى العنسي الملقب بشمس الدين © ابو 
بكر بن دعاس © عزان بن سعيد بن نسر بن حاتم » سمس الدين احمد ين الامام 
عبد الله بن حمزة وغازى بن المعمار > اسد الدين الرسولى وأغلب هذه المجموعة 
لم ترو مصادر التاريخ عنهم الا المقطوعات القصيرة أو القصائد المفردة التي لا 
تكاد تعطي الناقد الادبي صورة واضحة المعالم يمكن من خلالها الحكم على انتاج 
هذا الاح او داك 

علي :ان الشاعر محمد بن حمير من الشعراء الذين تجمع كثير من المصادر 
الادبية في اليمن على الشهادة لهبالتبريز » رغم ان ديوانه كان حتى في عصر 
الخزرجي المؤرخ للدولة الرسولية عزيز الوجود . 

فشر أن الخلافا'ق اوسا الأقبية ى اليد ارو كان فاا بحمو 
المفاضلة بين الشساعرين المتعاصرين القاسم بن هتيمل شاعر تهامة العليا وشاعرنا 
المترجم له وهو من مواليد زبيد وفيها كانت وفاته > وقد طار في الافاق كل مطار 
البيتان الذين قالهما ابن سحبان ف المفاضلة بين الشاعرين ` 

اما قصائد قاسم بن هتيمل ٠‏ فمذاقها أحلى من الصهباء 
هو شاعر في عصره فطن ولسكن اين حمير أشعر الشعراء 
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ويبدو ان الشاعر محمد بن حمر كان يتمتع بمكانة عظيمة في الدوالة 
الرسولية لذلك راينا القاسم بن هتيمل يتودد اليه حين اراد الاتصال بالب لاط 
'الرسولي يعد تجواله الطويل بين تهامة ومكة وظقار » مادحا حكام هذه المناطق 
وقد طلب ابن هتيمل الزرافي الى الشاعر محمد بن حمير نقصيدة له ميمية يقول 
غيها مشيدا يعيقرية E o‏ 


لابنا الغيث عن سهام ولاز 

جمعت في محمد آلة E.‏ 
الجواد الجواد والسيد السيد 
راعف السيف واليراعة تمضي 
انما لابن حمر قدم السيمق 
قمت فردا بدولة اللك المنصور 


تمج الميسساه + ريا« سهام ») )١(‏ 
ا الاقهسام 
وا اال 
وحيدا وتستوي الا دا 
بالشضعر حين عيز القيسام 


يقواف تهسز من أعجز الجيش الرسولي وهو جيش ١‏ 

نحن قحا غ دوك عل المال صاقو اون و الما ()) 

كانت المجالس الادبية تنعقد في البلاط الرسولي > وهي ذات طابعين : طابع 
عام ويتمثل في تلك المجالس الرسمية التي تنعقد في الاعياد والادتقالات 
و امات السابة وعيها ادن الاد اي الخطت وان ار تين به الى 
الخاصة وريما مجالس آلشراب وفي مثل هذه المجالس الخاصة قد يقال شمر 
الهزل والفكاهة الذي كان فيه اين حمير اية في حضور البديهة . 

متشعسر يعمامسة معقودهة لو بعثرت ملت القضاء خمرا 

وأبوك عطار قما بال أينه يهدي الصنان الى الرجال بخورا 

اجتمع في مجلس شراب محمد بن حمير وابن العطار والاخير شاعر من 
الديار المصرية لازم المنصور وولده المظفر » وعاتب ابن العطار المنصور نورالدیں 
لتفضيله محمد بن حمر عليه وأجايه المنصور انه يفعل ذلك لجودة بديهة ابسن 
حدر و اعبار الى الاک ف مننه القول کال لے اة 

وحضر أبن حمير مجلس شراب فيه المنصور نور الدين وابن اخيه الامير أسد 
القين وكان مع الامير كاعر من الكرق اة غلن ين حك ككل اسه الذي 
يتني على الشاعر المذكور والتفت المنصور الى ابن حمير يطلب مته القول 
يقارتجل على الفور هذين البيتين : 

آنا البحر فياضا بكل غريهيمة 

وما آن آبالي من علي بن آحمد 


أحلى بها المنصور درا وجوهرا 
وها قسعزه ذفن اين اخمذ ف :الك 
وال له. الماضور وها فك من كافية الزاء كال كرف ابن لكك هة 
ووفد الشاعر محمد بن حمر على الزعيم اليمني عمار الشيباني وكان هذ! 
ال اي حضون ى ا ا فين دل قار 
على طريقة شعراء التكسب على باب دار عمار الشيباني ساعة من نهار قلم 
يأذن فبعث اليه يهذين البيتين : 
بالياب أصلحك الله امرق لسن أمضهة السر و الادلاج والسهسر 
(9) سهام e‏ موضح ٠‏ 
(؟) الصمصام : وذو النون سيف ال عمرو بن معدى 5 الزبيدي 
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واقن الى ارهن خرن تادا لكل دة لبان ولا سين 
فلمأ وقف على رقعته كتنب على ظهرها « بل كالغمامة فيها الظل والثمر ۸ شم 
اذن لابن حمير فأقام عنده آياما ثم انصرف عنه فلقيه جماعة من موالي عمار فنهبوه 
واخذوا ما معه فاتهم عمارا ووقع في نفسه انه هو الذي أمرهم بذلك » ثم قسدم 
على الملك نور الدين عمر بن رسول فأنشده قصيدة يحرضه فيها على عمار 
الشيباني ويهجوه هجاء مرا ومما جاء فيها قوله : 
ما شاق قلبي أمواج واكوار ولا شجتني اعلام وآتثسار 
ولا. اسل اهل التكد أن د لااسال اعن الغوران فوا 
نزت تان الكغراء حين صنت لابن الرصول قبا من تلك أكدار 
لکن بقي غرد ثؤلول. تعاب سه والنار تسهل مركوبا ولا المار 
ان قلت لم يبق سلطان سوی عمر قالوا بلى وبقي السلطان عمسسار 
أو قلت لا قصر الا قصر دملسوّة قالوا «براش» يمني القصر والدار 
أو اقلت ها اخسن العشار.من وة .غالوا وليس الى نيدان معت ار 
ثم يحث محمد بن حمير الرسولي على ضرورة مناجزة عمار الشيبا"ئني 
وأفتتاح حصونه لانه يشكل خطرا يهدد أمن الدولة الرسولية وسلامتها وذنلك 
يلول : 
تكد يا ولا متسل ادر فالكلب حرث خلا بالعذا لم جبسسار 
نى قط لطن ف تة هل سكل الند a‏ وبتار 
ات ل و ال ا وظل ينشد والاقداح دوار 
وابن المحلى يمنيه بملحمة کلاهھما اتفقا طبل ومزيار 
ولم يطبع ديوان ابن حمير الى اليوم وكل ما بأيدينا من نصوص شعره مقاطع 
من قصائده التي أوردها الخزرجي في كتاب العقود اللؤلؤية وهي مقاطع قيلت 
في مدح الملك عمر بن رسول مثل قوله وقد بالغ فيه نفس ما بلغ شعراء مصر في 
مدع آل :ابوت و ااا 
قد قيل جاور لتغني البحر أو ملكا أنت المليبك وأتت اليحر يا عمر 
وا کار ما رحزت: لا غرب ولا ع .ما اد ما شت لاحن ولا شر 
إذا الجدود يهم أبناق هم برهو ا أو غاخروا ميك الاحداد تفتخر 
عزو بعزك اؤلاهم وآخرهصهم) كيابأحيد عزت كلوامضر 
ومثل قوله في مقطع نختار من أبياته ألبيت الاول * 
قل للقوافي قفي على عمر اياك ان تخدعسي فتنخدعي 
ومثل قوله في مقطع اخر وصف به سقوط حب ب وهو أحد الحصون 
التهامية في ايدي المظفر ‏ عام 1٤6۸‏ والبيت الاخير في المقطع يقول : 
جنار زا م وبالسدف ليس السرف الا لمن هر 
ومثل قصيد» الشهيرهة التي قالها حين اماع المظفر تثبيت سسلطته فيالحجاز 
ااج ؛ ومن ا هذه القصيدة قوله : 
ومن ابساح لهل me‏ دمسي مهنا غيه لادية ف يها ولا و 
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قل للقصائد حثي واذملي وخدي مثل النجائب في القفر الذي أخد(١)‏ 
لقييهم بجنود لا عديد لهسا وهم كذلسك جنود مالهم عدد 
فزلزال: الرفج اكم وارظطيت- . حتى الشياة راوها خم ها هيدو 
ولوا وكان الذي يلقى بهم أسداأ غعاد ثعلب قفر فلك الاسد 
على أن الذي لا ريب فيه أن للشاعر محمد بن حمير شعرا كثيرا قاله في غير 
موضوع الديح › فقد وصفه الك عمر الرسولي بأنه شاعر صاحب خلاعه )١(‏ 
وهو أمر يدل على وغرة ن قبس فيو اضيع العاطة و و 'الخين ويا 
لوجاك من ر 





ابو بكر بن دعاس : 





كان هذا الشاعر فقيها نبيها نحويا لغويا (؟) وكان احد جلساء المظفر الملك 

الرسولي الثاني الذي كان يثني عليه ويفضله على الشاعر ابن حمير ويقول انما 
أبن حمر صاحب خلاعة . 

وييدو أن الشاعر أيا بكر بن دعاس كان الى حائب اتصافه بالفقه والعلم 
ظريفا خفيف الروح » كان أدباء زبيد يتهمونه بالاغارة على شعر الشعراء اي 
بالسرقة الشغرية وكانوا يتولون اذا حوسب الشعراء يوم القيامة يؤتى بابسن 
دعاس للحساب فيقال (؟7) هذا البيت لفلان وهذا المصدر لفلان وهذا ا 
لغلان فيخرج بريئا . 

ورووا عنه ان الظفر حين حج ورجع الى اليمن استائنه ابن دعاس ب وكان 
يصحيته ‏ أن يتقدم قبله الى زبيد . قال له المظفر ‏ متظرفا ‏ اتريد أن تتقدم 
لحم شرا سن الحو ارين وطعانا ننه © قو اذن له ان قح غلبا وسل الظلذن الى 
زبيد استقبله ابن دعاس يقصيدة يتول في مطلعها »> ويقال أن مطلعها للشاعر 
العراقي ابن حجاج يقول المطلع : ' 

ليس في قسدرة ولا اكان نيل ما فلت يا مليك الزمان 

والبيث الثاني يتظرف فيه ابن دعاس فيؤكد فيه للمظفر ان شنعرة غير 
مسروق من مصحف ولا ديوان : 

هاك شعرا منظما لم أغر غخيه على مصحف ولا ديوان 

فيقول. الملك. المظفر .عتذمنا اسيع التسيدة أتهيتاك عن الدؤاؤين فتعديت. الى 
المصحف . 

والظاهر أنها تهية الصقت بالشاعر اللغوي النحوي أبي بكر بن دعاسيس 
من قبيل التظرف ۰ وما بين أيدينا من شعره س وان كان قليلا'جدا ‏ ينفي: عنه 
هذه التهمة » ونستطيع أن بترا له هذه التصيدة التي قالها مهنئا الملفر بعد أن 





ذ) العقود اللؤلؤية للخزرجي ج (١)اصضن‏ ۸۴؟ 
؟) نفس المصدر ٠‏ 
(r‏ نفس اتصدر آي 
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ظفر يقتلة ابيه لصون وترمع عرش 2 وهي قصيدة تمئل متدرته اللغوية 
إستميال يعض الال المتداولة و فى اللعة المحلية اليمنية مثل لفقظ « ازيب « 


لي 


وهو احم موس من مواسم ريال البحرية : 


لو كان جقن الملك أمسى أرمسسدا 
ما كان ررّء الل ك الا غَيهبا 
مالك عاد الكسر جيرا و أتكتسى 
لم يرض غيرك يا أيا عمر لها 
أو ما تراها ې رزبييد تزدهي 
آمهرتها واي الصداق غيا لها 
حاءتك طائعة ولم تهرَرز لهسا 
قل للذي رام التملك حامسلا 
ما انت واللك الذي لا سيره 
أرجع الى كأسس الطلى ودع العلى 
ولصاحب الحيش.ى الذي سد القضا 
وأعاد ريحك حين هبت ( أزييا) 
أولى الورى بالملك والده الذي 


ار الشمسن تد ملا الملا 
قاليوم أصيح بالمظفر أكحصلا 
غم السورى وأتاه صبح قاتجلى 
جيد العلا )١(‏ حال وكان معطلا 
عاستجلها أن العرائس تجتلسسى 
متخرعا لتدومها متيتلا 
وتميس قي حلل المقاخر والحلسى 
كقۇ سواك ولا تريسكدك دلا 


Ceo‏ عام الطلى 
ا ا ا 
والله يعطي عهيدهما آمل 


وآبن دعاس مولع بالجناس تال قي أحدى قصائده يرئي العلامة الفقيه الحتقي 

ر سليمان بن موسى الجون . 
عر أنا نقول مسا دام عيتا تجل عيسى لم ترز ثي قجل موسى 

وار وو ا CE‏ مبمساء الامام د الجرم يۆسسى 

وعتدما آمر المظفر الرسولي بالقاء القيض على اين اخيه التمرد عليه 
وحليفه الذي كان يشايمه سرا شمس الدين علي بن يحي العتسي استفل 
الشاعر هذه المناأسبة ليستخدم أسمي الشمس والاسد في تورية شعرية 
متها هتين البيتين ٠‏ 

0 دار ي قلت ت اليم ڌا 0 


كلا ولا دار للاقوام قي خلسد 
في ساعة في تزول الشمس قيالاسد 





عبد الله ين حمزة 


دعا هذا الامام ألى نفسه ف الجوف عام لالمه ه وتوفي قي أوائل القرن 
السايع وبالتحديد عام 5154 © وهو ألذي صرب جماعة المطرقية وقتل الالوف 
اإؤلقة من ن ارا ادها الامر الذي جعل الكاتب الاديب اليمتي حسن بن محمد بن 
(9) الجآته الضرورة الى تنوين لفظحال والصواب حافيا + 


14۲ 


الرهيدة التي انزلها هذا الامام بجماعة لم تخرج عليه بالسيف وانما خالفته 

في الراي والفكر ومفهوم الامامة . 

a‏ تعلم لماذا سميت هذه الجماعة بالمطرفية ء وهل هذ اسم اا 
على تفسها آم هو اسم أظلقه عليها اعداؤها ؛ ولكن المعلوم أن هذه الجماعة 
كانت ل فيما تظن ‏ تتوق الى أن ترد للمذهب الزيدي وجهه الاصيل » ذلك 
الوجه الذي شوهه اتباع الامام يحي بن الحسين الرسي حين قيدوا الأماية 
بالبيت العلوي . بل أن جماعة المطرفية حاولت الأنفتاح على مذهب اهل 
السنة وهو الامر الذي عمل يه فيما بعد ابن الأمير ورفاقه فنالهم من الاسرة 
التاسمية أذى كثير وشر مستطير . وقد سار في الافاق بيت عبد الله بن حمزة 
الذي تيل أنه كتبه على وأجهة مسجد هة مؤكدآ رفقضه لراى الطرئية وأصراره 
على وجرب استئصالهم ' 

آقسيت قسسمة حالف بسر وقي لا يدخلنك ما حييت مطرفي 
وكان هذا الامام يستخدم الشعر التعليمي في التعبير عن ارائه التي تؤكد 
حق الحكم لاي فرد ينتمي الى البيت العلوي وان ا حق لغير علوي أن يحكم 


مهما عظم حظه من العلم والعدالة وقوة الشخصية وحسن السيرة وقد سبق 
أن قدينا في قصل سالف بضعة أبيات من ارجوزته التي يقول فيها في هذا 


ما قولكم في مؤمسن قسسوام 
حبر فكل غامض عام 
لم يبق فن من فئون العلم 
وهو الى الدين الحثيف يتيمى 
وما له امل الحئ: آل الحسن 
يل هو من أرفع بيت في اليمن 
ثم انبرى يدعو الى الاميامه 

ثمت أحرى بالقفسا أاتلا مه 
وقأد نحو ضده القان سا 


موحد مجتهد صوام 
وك رة مداع ق الانيا 
الا وقد أضحى له ذا فهسم 
مستحكم الرأي صحيح الجسم 
ولا الى آل الحسين المؤتمن 
كه 'اشتوئ التي الي راان 
لنفسه المؤميئنة القوامه 
وئنتلثذثت أسيافه أحكأمسه 
ويث ثي أرض العدا الكتائسا 


وبعد أن تكلم الامام عبد الله بن حمزة عن هذه الشخصية اليمنية الفريدة 
التي تمتلك كل هذه الصفات الممتازة التي تجملها مؤعلة للحكم قدم سؤاله 
الرهيب يطلب فيه الحكم على هذه الشخصية اذا تطلعت الى الحكم وهي لا تنتمي 
الى الاسرة العلوية 

ما حكيه عند ثقات العمشل ا تناءى أصل هه من أصلي 

ولم يكن من معشري وأهلسسسي اهل الكسا موضع علم الرسسل: 

م وحسم الامر ماصدار هذا الحكم الذى لا يستند الى أساس من كتانبيه 
زيد بن علي ويرفضه فكر المعتزلة الذين يعد زيد بن علي من أبرز رجالهم 
قال تساعرنا الامام : 

أما الذى عند جدودىي فيه 

ويؤتمسون جهسرة بتي سه 


فينزعون لسنسه من فيه 
اذ صار حق الغسير يذعيه 
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يا قوم ليس الدر قدرا كالبعر 
علولا الحو عن شيل ال تير 
وصير الا سين لن برمتته 
فين عضانا کن ف النسيران 
وغيرهم ليس بمغنيه بمغنيه الكبر 


قائل هذا الامام الايوبية ايام 


ولا النضار الابرزي كالحجر 
فحاذروا غي قولکم جس سر 
GE DE.‏ 
بين يدي فرعون أو هامسان 
لو فبساب شعر رأة أي انتقو 


بن ا تسد فى يلاد نه ووقعة ا 
ووقعة ردمان في أرحب وأنعقد صلح بين الفريقين عام ٦.١‏ © ثم دارت معارك 
أخرى بين الفريقين كان فيها الصلم ينعقد تارة وينتقض أخرى > وظلت الحرب 
قائمة بين الامام عبد الله بن حمزة والايوبيين حتى توفي عام 515 . 

ومن أشهر شعره قصيدته التي وججها الى خليفة بغداد الناصر ‏ بن 


المستضيء وغيها يدين خلفاء بغداد لاستسلامهم للعناصر غير 


العربية التي 


نصبتها مجرد دمى تحركها متى شاعت وتديرها أية وجهة أرادت وهي مح 


ذلك عرضة للعزل أو سمل 
يا أهل يغداد أن الله سا 
أنتم عيون بني الايام قاطبسة 
لو كان ما انتم يسه على سئن 
ومن أطرف ما فى هذه القصيدة ٠‏ 
لا تعرفه الخمر الا حين نهرقها 


العيون أو القتل ومن أبيات هذه القصيدة المختارة ” 


عن ملة الدين اذ غيرتم يها 
في النائبسات ولكن التذى فيها 


تام الطبيب الى المرضى يداويها 


ولا الفواحش ألا حين ننفيها 


فهو في هذا البيت ينفي عن نفسه صفة اتصف بها كثير من خلفاء بغداد وهي 
تعاطي الخمر واقامة مجالس اللهو والطرب > ولكن الرد على هذا البيت يأتي 
بعد نصف قرن وبضع سنوات وذلك حين دخل المظفر صنعاء سنة أثئتين وسبعين 
ومائة واتجهت جنوده الى بيت حنبص فأخذته بعد آن تخلت عنه حاميته من 
خلفاء الامام عبد الله بن حمزة لقد وجد الجنود فيه خمرا كثيرا فكسرو! انيته 
وأراقوه وتي فلك يقول شاعر الرسوليين معرضا بالائمة في مسألة تظاهرهم 
EE‏ تعاطي الراج حهرا وهم يقبلون عليها سرا قال الشاع_ سر الرسولي 

غازي بن المعمار : 


را نت حنيص موه 
وتأخذ دن كلم الغذار تصديتا 


وجدنا بها الارواح ملأى من الخمر 
وتظهرا التاسن التتسك فق الحيير 


غاني أمسير المؤمنسين ولا أدري 





محمد بن عبد الله بن حمزة 





وهذا هو نجل الامام المتقدم ذكره ولقبه عز الدين وقد خاض مم عمر يمسن 
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رسول أيام كان نائبا للمسعود الايوبي عذة وقائع من اشهرها وقعة عصسر 
قربا حسمتعاع التي حدثت ثت عام ٣‏ + وكانت الدائرة فيها على الامام 4 ويظطهر 
أن بقايا من أسرة حاتم ؛ بن أحمد بن عمرأن صاحب صتعاء س تقدمت ترحمته 
ضهن شعراء الترن االات نلك متعلية على عض الحصون حتنينة» 
استطاء المسعود الايوبي ان يزحزحهم عنها فاصطلحوا معه ؛ وظا وا 
يراقبون الحرب القائمة بين المسعود الايوبي أو بالاصح بين ثوابه الرسوليين 
والامام محمد بن عبد الله بن حمزة حتى اذا راوا المعركة في غير صالحه 
أعلنوا ميلهم الى الجانب الايوبي واظهروا الشماتة به في شعر يتضمن قارص 
اللوم ولاذع التبكيت . 

لقد دارت المعركة بين الفريقين عنيفة شرسة ولكنها انتهت يببزيمة 
محمد بن عبد الله بن حمزة الذي انهزم بعدد قليل من اتباعه لا يتجاوز عددهم 
أربعين وأنسحب الى ثلا يعد أن اا جوم قيعي ناوي و عمير هيده 
كتيب علوان تن سل a‏ الف الامام المنهزم هذه الابيات متشضفيا ومبكتا - 


وأريطها لدى الهيجاء باسنا 
أهنيكم قدوم العيد فرضا 
واهدي نحوكم أزكى سسسلامي 
و أسمعكم أ حا هنا ستيع ا 
أن جموعكم طارت شعاعسسا 
وولت غير كاسية تثلاء 
والس يكشي مين القداددات آله 
ونور الدين والبدر المرجسى 
وخيلهم الى مائة وعشسر 
يناذا تفتهون آذ ا سنت 
والح ر انستتة ا اسخوة 
هناالك تندمسون ولا محيص 
فان تقل نصيحة ذى وداد 
المتنحي علائ همون ال عليك 
کے ان قول ` 

فاعط القوس باريها ودعها 
ویرت عليه الامام المنهزم وله : 
آمسن برق تألق بابتعسام 
E RTS‏ 
رعى الله الديسار وساكنيها 
غلا تعجب لتذكارىي فانسسي 
وأعجهيب من تذكر وصل هنسد 
وأودعه السلام غلا عدمنسا 
ريشبو شن طبحراد الل عسولا 
نان حموعنسا طارت شعاعا 


واسمي في المعالي من يسامي 
وأحماها اذا عدم المحايي 
علي فمعدتسسم ق کل عام 
الى المأموم منسسكم والامسام 
قينا سوك ˆ صدىق الكلام 
فرارا EE‏ تكر ع تحام 
تهاب الدين محيسود المقام 
ليوث الحرب في يوم الصدام 
وهم ما بسين رماح ورامي 
جنود الل ك في يمن وشسام 
كلائحة على أرحاء طسام 
اذا حم القضاء الد الحمام 
فان التصح من شيسم الكرام 
شريف النقس ذي منسسن حسام 


فقد أودعتهها في كسس ف رام 


قت ولم تذق طعسسم السام 
وروی ريعها صوب الغمام 
ذكرت منازل القوم الكرام 
كتاب جاءنسسا من ملك يسام 
اناسل نمنمت أزكى سسلام 
احتسيشسا يشا يقال مشن الكلام 
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سوى عشر أغارت غر تكسسر غعادت جنحا مثل السهام 
ولو كان الامم الندب فيها عياد الديسنن محمود امقسسام 
ولكن عاقه الرحمن عناة فلم يحضر ويوم الروع حسام 
وكيف تعد هذا القول تصحسا وقد صدعت له صمم السلام 
فواعجيا تدافسع عسن حمانا وتتئسينا الى قمعل اللئام 


أحمد بن عبد آلله بن حمزة : 


هو أخو محمد بن عبدالله بن حمزة » خضع هذا الامير هو وأخوه داوود. 
بن عبد الله بن حمزة ‏ والثاني تولى الامر بعد وفاة أخيه محمد خاضعا 
للدولة الرسولية وكان عونا لهم في الحرب التي قامت بينهم وبين الممدي 
احمد دن الحسين صاحب ذى بين . 

وك اميدق اد ن الى دوعا إلى تة عا ا كلقني الا ت 
الكايل من الحمزيين ولكنهم اختلفوا معه في أمور تتعلق بقضايا حربه مع 
الرسوئيين > وكانت رسائل الخليفة العياسي المستعصم قد وصلت الى 
الرب.وإيين تحثهم على استئصال شافة أحمد بن الحسين 

وقد تصالح أل رسول مع الحمزيين وأغروهم بأحمد بن الحسين فاجتمعوا 
عليه راظهروا ما يشبه الخلع له وخاضوا معه عدة وقائع متعاونين مسسسسع 
خو اوی وا ی أن رو طاال . 

حتى اذا كائت ستة 1 خاضت قوات الرسوليين والحمزيين حريا 
مع ةرات احمد بن الحسين انتهت بقتله فيعث الامر شمس الدين أاحمدد 
براسه الى المظفر الرسولي مع رسالة يذكر فيها ولاءه وخضوعه للمظقر 
اولي ون الزسالة حذان البينان:: 

و ذف نان اقباطت ا بمعترك بين الفوارس أقتمسا 
هوى بين أيدي الخيل اذا فتكت به صدور العواليتنضسالمسك والديا 

وكان شمس الدين احمد بن عبد الله بن حمزة قد وفد وأخوه داوو علسى 

المظف, في حاثية كبيرة من الاتباع وألقى احمد بين يدي المظفر قصيدته 
اندالية ذات المتدمة العاطفية . والواقع أن هذه القصيدة حديرة بأن يقتلف 
الغا علا ب ذلك نها اميت على اعات ولت غي كراهن » القت 
اليمني لحكم الائمة وان اشارت أبيات القصيدة الى العداء التاريخي بين 
الامويين والعلويين منذ مقتل الحسين في موقعة كربلاء قال الامير الشاعر 
أحمد بن عبد الله بن حمزة فى هذا المعنى : 

ولا سير نااظلت اا ايها یك 1 سبي EE‏ 

هما سدن فيا النانس الا ظلامه | كما سن في قتل الحسين يزيد 

ا اا عل تهدامية” ‏ ی نارف ملعم تود 

وليس يهمنا من هذه القصيدة مدح المظفر الرسولي ممن الواضح أن هذا 


155 


7 تغمز النسسب 7 وآن تجنس اا اليمنية . 





القايم بن هتيمل 





هو اشعر شمراء اليمن في القرن السابع على الاطلاق » يمثل شعره مختلف 
التيارات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة » ولئن وصفه محققو الشعسر 
اليمني ونقاده بأنه شاعر جوال مدح حكام مكة 4 ف الححاز ؛ والسليماتيين في 
المخلاف التهامي الاعلى والائمة في صنعاء » والرسوليين في تعز » فقد كانت 
تلك طبيعة ذلك العصر المتقلب في أوضاعه السياسية » لا فرق في هذه الناحية بين 
الشاعر في اليمن وغيره في مصر أو في الحجاز او في العراق او الاندلس أو المغرب 
العربسي 

على أن شعر المديح في كل عصور الادب العربي لم يخل من القيم التاريخية 
أو الاجتماعية التي قد يهملها كتاب مؤرخ من المؤرخين وتشتمل عليها قصيدة 
شاعر من الشعراء ‏ لقد صورت قصيدة ابي تمام في مدح المعتصم فتح عمورية 
السيف أصدق وقصيدته في ثورة بابك الخرمي أكثر مما صوره قلم مؤرخ صور تلك 
الاحداث في اخبار يضمها كتاب ومثل ذلك وصفت أماديح المتنبي في سيف الدولة 
حروب الدولة الحمدانية مع الرومان أحسن مما وصفها المؤرخون في كتبهسم 
ومذكراتهم المدونة . 

. وشعر آبن هتيمل س حتى قسم المديح منه ‏ اشتمل على هذه القيمسسة 
التاريخية قال محمد العقيلي محقق ديوان شاعرنا في المقدمة التي صدر بها 
الديسسوان 

« شمعره ‏ يقصد ابن هتيمل ‏ سجل حافل بكثير من الوقائع والحوادث 
السياسية والاجتماعية والجغرافية » على تحقيقات جغرافية وحوادث المخسلاف 
التى وقف بعض مؤرخيه موقف الحيرة وهذا شاهد من الشواهد نورده هنا كدليل 
على ما تدين به لشعره الخصب » . 

وقدم محقق الديوان المثال الذي يؤكد يه أهمية شسعر اين هتيمل من هذه 
الناحية غأشا ر الى خبر ورد في كتاب العقد المفصل بالعجائب والغرائب لؤلفه علي 
ين عبد الرحمن البهلكي ‏ مخطوط ‏ وفحوى الخبران اليهكلي اعياه البحث حول 
باني جازان العلا الى .لم بات ذعرها وی كاج الد ي فارع ا ر 
للديبع ولا في كتاب قرة العيون في اخبار اليمن الميمون ‏ له ايضا » ورجح الديبع 
ترجيحا ظنيا أن اباد لها عو خكه عطب الدين من حكام ذلك المخلاف ل 

واولاده > ولكن العقيلي محقق الديوان يلجأ الى ديوان ابن هتيمل الذي ذكر مدينة 
جازان العليا قبل مائتي عامسيقا خالد بن قطب الدين : فقد حملت اسم الدرب 
وجازان العليا قال ابن هتيمل ذاكرا المدينة : 
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ولس سال : 
وو كال ٠‏ 

ولول دخول الدرب أصبح عانيا وفي رجله قيد وفي جيده غل 
قال : 


فأدلج من بروج الدرب يمسنلوىي الى الل من آهل ومال 

ومن هذا القبيل ماانكره مؤرح وتشكك الؤرخ الجندي دمن مؤرخي العرن 
الثامن ‏ نسبة اقامة المنشات المحفورة في الصخر من القناطر وامجاري 
المائية في الجند ‏ قال هذا المؤرخ المعاصر : 

وقد تشككت فيمن أجرى الغيل حتى وجدته في شعر ابي بكر اليافعي س من 
شعراء الثرن السادس _ في قصيدته التي قالها في المفضل بن ابي البركاتوذلك 
حين قال : 

وأقل مكرمة له وفضيلة اجراؤه للغيسل في الاجنساد 
يحتوى على الشعر الذي دار حول کثر من المواضيع 4 المدح والرثاء والهحساء 

وديوآان أمن هتيمل معرض كبر يمثل ثقافته التي تميزت بالسعة والشيول 
ترا ثالشعر العربي في مختلف عصوره ؛ فمن ذلك قوله في هذه القطعة الشعرية 
بن مزيد. الشيباني وابي تمام والبحتري وعلاقته بأبني صاعد من كتاب الديوان 
العباسي 4 وعمارة اليمني و علاقته بالعاضد آخر الخلفاع الفاطميين ق مصر © 
ومحمد بن حمير وصلته براشد بن مظفر من رجال الدولة الرسولية قال 
شاعرتا: 

أن رشتني فزهير راش جناحه هرم وریش حجناحه متفاقد 

والبحتري أناله ابنا صاعد ما لا يكنية الحساب نصاعد 

ولتد سمعت براشد سن مظفر ما كان يصنع لابن حمر راشد 

غأصبحت لا المقصوص دون حبيبها عطاء ولا المخنوض دون وليدها 

ويشير الى قصة طرفة بن العبد ‏ من شعراء الجاهلية ‏ وعمرو بن : 
ولا تقف بي عمرو بن هند وطرفة ورای انو شروان في بسزر جمهر 
وفي شعر القاسم بن هتيمل التفاتات الى قضّايا التاريخ فمن ذلك قوله 

مشبرا الى تستب زباد بن آبيد 

أذا أنتسيت أمية عبد شميسى قل لدئ ما شولك يا و يماد 
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وقوله في هذه الابيات من قصيدة يشير فيها ألى. قصص موسى ونوح وصالح' 


قوم موسى من بعدهاتخذوا العجل 
ودعا نوح قوم توح جرا 
رو لو و اة الله 


الاواستعجل وه خوارا 
وضلات عن دين عدسى النصارى 
فأصروا واستكبروا استكبارا 
على او ج اا 


وقريش بدهلها أخرحت أحمد كرها فاستئصر الانصارا 
وأشار الى كسرى فارس وكليب تغلب وهرم بن سئان ممدوح الشاعر 
الجاهلي زهير بن أبي سلمى والمنذرين وهما من ملوك الحيرة وذي الكلاع 
وحوشب وهما من اقيال حمر قبل الاسلام . 
وسيادة ما ساد فارس قبلها كسرى اللوك ولا كليب تغليا 
وأضاف الى ذلك قصة ذي القرنين التي ذكرت في القران وقصة أشعب الطامع 
وهو من الشخصيات الفكاهية في القرن الاول للهجرة ٠‏ 
فضربت في الارض العريضة ضرب ٠‏ ذي القرنين حتى لم نجد لك مضريا 
ايها معاول يا ملكت افيد سط طا وح اتاق الطايم اتا 
داشا الى ار اللي عة الاد اة بن زيد على الجيش الى مؤعة + 
a $‏ ولى الوح جتان ري وأمر دون سلساتتهم أسامة 
وذكر من الصوفية الجنيد والشبلى والحلاج ومن الحكام عبد الملك بن مروآان 
الجاع ين اة التي ٠‏ 
عدج جا ري الح ول الي قد اا الا 
طلتما يا سراج في الملك والفتكة عد سد اليك والحجاحا 
وذكر حلم الاحنف بن قيس ووفاء حاجب بن زراره التميميين ٠‏ 
وناهيك ما لاقت تمييم بأحنف وما غیض عنها في تميم وحاجبه 
ويكثر في شسعر ابن هتيمل ذكر المواقع والبلدان اليمنية » مثل ذكره ظفار وهي 
يلدة قديمة قرب صنعاء لم يبق منها اليوم الا 0 بالية : 
لر مضنا أقنعتني 1 ار زلف ١‏ ن كنت امه اى كاه ار 
وأشار الى صنعاء وذمار ف بيته الذي يقول : 
لااحيقوا ستعا كنا مهوا ا بعيدا ولا تع دوا ڏه ار! 
والع ال كس وديس والحد ف ا 
وراسلتكم تعز من تذللهنا بالرقم وانتظرتكم حيس والجند 
وذكر براش والكدراء وصعدة وزبيد في هذين البيتين : 
الت متفاقها ودر اكيبا . نيا الطن كدر انوا ود سفن 
لك الخير قد انضيت خوص ركائبي بما جاوزت من صعدة وصعيدها 
وورد في تسعره قصرا غمدان وصرواح : 
عل ماك بف ر الذي قرا" س القنةان كيدان وسدروات 
ولو فقا مل هذا الفسسن لوا على كى به يفت ار احم :و اماد الببنية 
فقد ورد في ديوانه ذكرمواقع وحصون وبلدان مثل « ستحان س حي يمني - ذروان 
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جن ال جم رة سے ران ج ES ESE SS a‏ هران س 
حرص » وادي مور ۰ بیش SE‏ ابو E‏ 
الجريب + تعشر ؛ الى غير تلك من الاسماء الداخلة في هذا الباب . 
في نجران ولد » ونجران بلدة قديمة في أعالي تهامة وهي غير نجران المعروفة 
اليوم » ولم يعرف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته ولكن المرجح انه توفي قبل نهاية 
القرن السابع وكان ریو المظفر الملك الرسولي الثاني + الذي توفي اواخر 
القرن السابع للهجرة 
ترجم له صالح بن ابي الرجال صاحب كتاب مطلع البدور ومجمع البحور 
« مخطوط » ترجمة طويلة وصفه فيها بقوله : 
البليغ الذي يعد في البلغاء بالخنصر والسابق الذي يطول على الكل ولا يتصر 
تعنو له المعاني اذا دعاها هو احد مفاخر اليمن على الشام والمغني بومضه عن 
كل بارق غما احد لبارق من بعده شام 
وتحدث عن ابن هتيمل وسيرورة شعره الاهل في كتابه « تحفة الزمن »© 
فروى عند ذكر أحمد الدباغ الحرضي أن طلبا جاءه يحثه على السفر فغقد 
أراك تروح ما ودعت تھ دا ولا حددت الغا شین عهيدا 
ودلل على فضله الهادي آبراهیم 5 قصيدة له علي دوزت وقافية قتصيدة 
أبن هتيمل التي يقول ف مطلعها « اذا جئت الغضا ولك السلامة » قال الهاديء 
ابراه : 
وهاك قصيدة شراعء تحكسي اذا حدست الغضا ولك السلمية 
وغاخر الشضاعر اليمني الكبر عبد الرحمن الانسي بأن شعره : 
ولم يتدم عليه احد شاعرا من معاصريه الا بيتان قالهما في عهد المظفر 
الرسولي » شخص مجهول يدعى ابن سحبان يقول قيهما مغفلا الشاعر 
الرسولي محمد بن حمير على شاعرنا : 
أما قصائد قاسم بن هتیم ل غمذاقهسا أحلى ممن الصهياء 
ENES a‏ عا و عي 
ومن امم ا E‏ احمد بن ي ه شات د 4 e‏ المنصور عي 
آخنلف المهدي أحمد 0 مع ال حمزة حول مسالة الإعداد للحرب مسج 
الرسوليين » كان 1 ل عضدة المكين 
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وهم بيت وآأنت له دعامه 
ولا استمطرت غيمهم جهامه 
وربتما غزوت فك سأن متهم ك فوق سسسرد اللام لامه 
اح د وتكوه 91 حموه خلفهم ومقشسوا امامه 
وأستطاع الرسوليين متعاونين مع ال حمزة انزال الشربة بقوات احمد بن 
الحسين وقتله » وانتقل الشاعر الى بلاط الرسوليين ولاحظ وفود الحمزات الى 
المظفر بمزيد من العطف عليهم ؛ولفت نظره الى داوود بن عبد الله بن حمسزة 
الذي ولي ار بعد اكه عزالدين د امه :وتصخه بان بح عنه وينسي سه 
عثره الرأي وزلة القدم : 
وأعطف على الحمزات واعلم أتهم 


ديم فين وانت اا واد 
نيا أاستنتجت ستنتجت رايهم عقيما 


أعوان صدق أييااخوان 
وأخفضص لداوود حناحك واغتفسر دعسا مسن زلت به القدمسسان 
فار تققد تم اح تفا مانن ونه تاسيير الصتيتوات 
عاضر الشاعر ابن عتييل”القولة "الرسولية الي بسحت قو ده مين 
أقسام كثيرة من اليمن “٠‏ وان بقيت بعض الاحياء والعشائر تتمقع ببقايا مسن 
النفوذ في بعض الجهات ؛ ومن تعره تغلم أنه كان على صلة بال ذروة الذين 
کانت لھم امارڈ ١‏ صبيا » ويظهر أن الشاعر قد عاس 2 ظل هذه الآأمارة الْتى 
خاؤلت الوقوف ف وجه الفولة 'الرسولية ندائفة عن اتطاماتها المتوارتة 
من زمن سبق ظهور الدولة الرسولية » والشاعر يسجل في هذه الفترة الوقائع 
التي دأرت بين حكام هذه الامارة وال رسول > مثل واقعة حرض » ووقعة 
ديس 35 ومن انرز ا م المقاومين للرسوليين 2 هذه المنطقتة الامير القاسم ین 
علي الذروي ااذي استطاع مرة اجلاء عمال المظفر عن بيش وحرض وفسي 
ذلك يقول ابن هتيمل محرضا الامير القاسنم بن علي الذروي على الرسوليين 
واصفا اياهم بأنهم غز اعاجم ليس لهم عماد في البيت اليمني : 
هيهات أن ترد الكتائب جهلتي بيش وانت عن بالمرصاد 
اكك رت الاعاخيم ها . :رج انسدق حن ي يسراد 
أعدمتهم حرضا وما أجلاهم الممدي عن حرض وآل الهادي 
فكأنهم بيت بلا عمد وهل بيت ووو اجى تغير عاد 
وقي القاسم بن علي الذروي هذا يقول شاعرنا واصفا احدى الوقائ ع 
التي دارت بينه وبين عمال ال رسول : 


لم .يكن يلغ الق سر يراك 
غالاميني مسن برازك ولى 
ورأى في الفرار قي يوم رحبان 
00 الى ١‏ ,2 المعين » الى «بیش» 


رؤوس صدرن من خان داره 
عن على ق كفه ذو غفقساره 
فکانسست حياته فی فواره 


غلاتى وقوعسسکكم نمط ساره 


بعد أن شمن لها الؤلاء حي راتا اعرا كنت على لسيائة عسيدة :الي الق 
الرسولي سنجر الخوارزمي يقول فيها : 
نعمت بخيمات « الجروب » لو أنها مقاصير تبني من ركام ومرملر 


1ء 


كفاني عن قومي وشم عشيرتي ومن حشمي اني غلام « المظفر » 

فقد صرتم لي موثلا دون موئلسي ‏ وأصيحتم لي معشرا دون معشري 

ومن مجمو ع قصائده التي قالها في القاسم نن علي الذروي تلاحظ آنه 
ب ف اول رالو بترا بالثورة: على آل رول فيا فو :الا أن رات الاك 
تسر في غير الوجهة التي هي في صالحهم حتى بدأ يهدا ويلين ويتقرب بقصائده 
الى عمال الرسوليين مرة بلسانه هو كما فعل مع الطواشي نظام الدين 
مختص س عامل المظفر الذي تولى ادارة زبيد ثم تولى ادارة بیش وما حواليها 
والذي يقول فيه قصيدته التي أولها : 

نعيمك ما أثتك به النعامي وما شرحته انفاس الخزامسا 

والتي يقول فيها واصفا هذا الوالي الرسولي : 

نضي اللك المتلفسر مته عضياً حسايا يقطع العضب الحسايا 

قمر هة وء ةو اا سه وأمسات عقوا وانتقشامسا 

اذا خفسدت ثفور اللك داء آاعاد دواء علتهسا نظاميا 

اكالم الخلمييي باركن يكن ااا ائل كين افا 

وعلى الرغم من أن الشاعر ابن هتيمل وقف من ثورة أو أنتفاضة القاسم 
بن علي الذروي موقتف الموئد فيد جه ومدح أخاه خالد ومدح أولاده ورشاه 
حين قتل بثلاث قصائد هي من جياد قصائد الشعر اليمني الا آنه اضطر الى 
تعبير موقفه حين استطاع محمد بن أبرأهيم عامل امظقر الرسمولي لن 
المخلاف التهامي الاعلى أن يحرز انتصارا ساحقا على القاسم الذروي فقد 
هنأه بقصيدهة 5 يقول فد یه ا : 

غلم المظفر فيك ليث خر ة وراك کا كل ای ق 

فرمى بك الثغر المخوف واهله هلكي التفوس قريبهم والاأبعد 

أنقذت أمة أحميد من غمرة يجزيك عنها في القيامة «أحمد» 

ويشر الى آل الذروي بأنهم : 
قعلوا يأهل الله مالا ينعل التمجحس التنصر ال#يود 
غليهنئي بقدومك الظفر الذى غيه اللقا بينسي وبينك موعد 
واتصل القاسم بن هتيمل بالائمة الثائرين على الدولة الرسولية وسن 

ممدوحيه متهم المهدي احمد بن الحسين صاحب « ذيبين » وأحيد بن الحسين 
الذي نصب اماما في تلا عام 5476 ء وقد قاوم الرسوليين مقاومة عنيمة > 
وأنتصر عليهم في عدة معارك من اشهرها معركة قارن التي هزم فيها قوات 
الرسوليين متعاونة مع قوات آل حمزة » وكان اهدي أحمد بن الحسين قد 
عقد معاهدة مع الرسوليين نصت على أن تكون له جماعة من الحصون والمواقع 
في صعدة وحجة ء وكان الخيدة المستعصم قد ارسل الرسائل ‏ كما اسلفقنا 
في المشحلت السابفة ,الى المظن الرسولى يظلت اليه ان يستاصل اة هذا 
الامام »؛ واستطاعت قوى الرسوليين والحمزات أن تقضي عليه في احدى 
المعارك واحتز راسنه وحمل الى المظفر في يوم من ايام عام 505 4 ويصادف 
هذا اليؤم تفس الوم الذي قتل. فيه المستفضهم اي عباسي على 
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يد هولاكو . 
ولابن هتيمل قي أحمد بن الحسين أريع قصائد من اشهرها قصيدتهالتي أولها : 
اذا جلك العا ولك الصلاية ” تقطارح بالتحيية ريم رانه 
والذي يمكن أن نستشفه من سعر أبن هتيمل ظاهرة التشيع فقد ظل يطوي 

تفده على عدر كدي :ان الودة حكن وقو اق لل العولة الرسولية ال كانتت 

تفسح صدرها لمبادىء اهل السنة وايا كان مذهب شاعرنا في التشيع فالذي 
لا شك فيه أنه كان يمنيا يفخر بيمنيته وقحطانيته © ولم ينهج في شعره منهج 
الكميت وغيره من شعراء الشيعة الذين كانوا يثيرون من النزعة الطائشففة 

والعنصرية ما شوه وجه أديهم وخلع عليه لونا قاتما من العصبية ييه ۰ 

افا فی ی ن الو تنه اليائية الي را 
تعرضن الا الركب وقلخبروا بالشعب ما فمل الشسعب 
وله فيه. قصيدته 2 التي أولها : 
م الصا اتراك تكلت: فق الا ة اها 
وله في قصيدته الدالية ا آل 
اجر اضلعي من حرها ووقودها ومن هجر أروى وامتداد صدودها 
ومن هذه القصائد الاريع تفهم أ ن الشاعر كان هواه مع الحمزات ولكنه 
غتن بالانتصارات التي آحرزها عليهم وعلى الرسوليين معا ممدوحة أحمد بن 
الحسين © لذل ثثراه بدعوه الى أن يلىس لامة الحرب دوما وأن لا يعيش في 
اا 
أخو الحرب لا يمسى وما تم فتحه 


تنضو الصبا وتريد أي 





وقد و ضعت أوزارها عنده الحرب 


اذا :هم ل بط فتن من دة 
تشاغلت عن فرض بنفل غلا ترض 
مسالكشدتالصارم العصب لم تكن 


وهو صف ف قصعدته الدالية 
والحمزات فيرسسم قلمه البليغ صورة 
أفاءعت عليك الخالفين كتائك ب 
يرد نسيم الريح ركز رماحهما 
0 مهدية > كأسميية 
تدوس فراخ الطير بين وكورهها 


حية للمعركة يتضمنها قوله : 


بهدمية من همه الاكصل والشرب 
داولا ورن مكنا يتل لك ال 


منالرأيآن تهنا من الجر بالجرب 
ضربت به فالصارم الصارم العضب 


او ا و الخو 
مع الرسوليين 


عديد. الحصى و الومل :دون هيده 


. ويحجب عين الشمس خفق بنودها 


يفض حديد الطرف لمع حديدها 
وتمدح روس العصم بين ريودها 


وهو يعرض بمن سماه مفي أول هذه الابيات بالخالعين ويقصد بهم 
الخرات انين بعاونوا مع ال تلاق اغ العرية قد اضدمن الح 
على انه يكن لهم ودا عميقا في نفسه لذلك يطلب لهذه الجماعة بر ابن الحسين 
وفطفه لهه الدرة اللقمعة ي اكليلها € والعرى الصلب فى شدهرتها الثابية : 
وكم أنفت من بر كنك سنلة ا 


فأسبل عليها ظل عفوك وار 


آعز لها والله غير مريدها 
جناية جانيها وحقد حتودها 


۴ 


فأنت بحمد الله درة تاجهسا اذا أعتصبت يوما وقلقه عودها 
فلا تكترث أن ألمعت في بيروقهيا عليك ولا ان أحلبت في رعودها 
وحولك سادات خلت من حصونها حذارا وغابات خلت مسن آسودها 
وهو يلح في طلب العفو عن الحمزات في قصيدته الميمية التي يقول فيها 
« خذ الحمزات بالالطاف واخفض » وقد ذكرنا هذه الابيات في الصفحات 
التليلة السابقة . 
وأتصل القاسم بن هتيمل بعدد من الائمة المتغلبين على بعض المواقع 
والحصون مثل أحمد بن المنصور صاحب ذفار والمنصور الحسن بن محمد 
الحمزي الذي دعا لئفسه بالامامة عام ۷ بعد مقتل أحمد بن الحسين وكان 
قبل ذلك قد اتصل يأمراء آخرين ولكن كل هؤلاء الامراء والحكام قد بسطت 
لدولة الرسولية عليهم تفوذها » مهم لها اتباع واذا أنتفض منهم منتفض فني 
فترة من الفترات كتبت نهايته على أيدي آبناء عمه ان لم تكتب نهايته على 
أيدي آل رسول » واضطر شاعرنا في اخر الامر الى أن يلقي عصا الترحال 
في تعز مقر المظفر الرسولي ؛ ويذكر صاحب مطلع البدور ومجمع البحور 
قصة طويلة عن وقوع الشاعر غي آسر المظفر الرسولي بعد أن ممع فيه 
قي آمير حلى احمد بن علي الحرامي ء وهو من اتباع المظفر الرسولي : 
ان الملوك بني يعقوب قاطبة قطعاوكل ملوك بعدهم سوق 
قال المصدر المذكور أن المظفر بعث بجريدة من الخيل فجاؤوا بابن هثيمل 
من بطن تهامة وسأله عن قوله وكل ملوك بعدهم سوق فقال ما قلت الا وكل 
ملوك غيرهم سبقوا فاستحسن منه هذا التخلص وتشفع له عند افر 
سلييان بن وهاس صاحب باغتة الموالي للمظفر الرسولي فقبل شفاعته فيه 
وفي ذلك يقول شاعرنا شاكرا لسليمان بن وهاس : 
كم من يد لك عندي قد أيدت بها وسواس كل ذميم الخلق دساس 
أخرحدني:من لهاك الليك منت 13 ...حوباي من ئي اليناب و اشر انس 
من بعد ما تنك المولى وقد خنس الخل الذي لم يكن عني بخ ادن 
وفي ظل المظفر الرسولي كتنب ابن هتيمل مجموعة من القصائد فيه وفي 
مشن ورراقه وكتامه 6 وقد سل ق خر بعض الوقائع والاحداث ث الهامة في 
عهده ممن ذلك قصيدته الرائية التي قألها حين انزل المظفر ضربته بالامام 
'أبراهيم بن تاج الدين الهدوي ف ذمار والذي ظل أسير اق كعمو بعتن ات 
عام 1۸۲ وكان. وقوعه في الاسر عام ۷٤‏ وقد قال شاعرنا في هذه الموقعة اللي 
ارک بها کو ای تبان كي ان الافشين واحتراق جثث المصلوبين : 
الف :ابلك و اليرت عو ان :هال ابن هتل : 


بوأت حزب الله دار رار ا حزب الى امير 
ووضعت أوزار الذنوب بوقعسة ما حريها موضوعة الاوزار 
مشبوبة الطرفين تردي الجحفل الجرار نحو الجحفل الجرار 
شنماء ما حس الفوارس جمرها الإ رمت شررا عسلى الاشرار 


€ 


راوحت بين المركبين لراحة 


ا م وحمزة ضعف 5 
e‏ « ذمار "ا فرد ORE‏ 


لك في سروح الخيل والاكوار 
بعد المشقة كالخيال السار 
5 واک کر که ودی كيسان 
هربا عن المهرات والاممار 
ای غات الحى: رگا 


وا ف ف ا a‏ 
الو اشع أن حركة الادب ‏ عامة في الترن السابع قد تأئرت بمدرسة 
الد الي الها الاي القاضال ى القن السادمن للوجرة ‏ مكان انس 
سعتاء الللكفن:مص:وغيره من :قبعواء القرن السابغ امتدادا لين مطروت. والبهاء 
زهير وغيرهما من شسعراء القرن السادس الذين أسرتهم العناية بالبديع متسل 
قول البهاء زهير مجنسا في العاطفة : ۰ 
ر وطاحرت ا ا .کی ود د و 
ياليسل بدرك حاضخ مر يا ليت بدري كان حاضر 
حتى يسين لناظخض_ري 0 من متهمازاهوزاه هطر 
ومثل قول صفي الدين الكل خا ٠:‏ 
أحسن خلق الله حیدا وئذهما ان لم يكن آحق بالحسن'فمن 
حكن القرال. تاظمسرا ول . من ةاراء متتل ول ان 
أما أبن هتيمل فقد تحافى عن مذهب الصتاعة اللفظية وارتفع ديه عن 
أسناليب معاصريه : ففي شعره من القوة والمتانة وسهولة الطبع وعقويةة. 
الروح ما يجملة حليقا بأن يسلك ف عداد شعراء الترئين الثالث والرابع أمثال 
ابي تمام والبحتري والسري الرفاء والوأوآأ الدمشقي > وقد اشرنا في الصفحات 
السابقة الى ثقافته الواسعة في قضايا الادب والتاريخ وقدمنا على ذلك 
مختلف الامتلة . 
وشعر أبن هتيمل حافل بالصور > وصوره الشعرية تأتي على نوعين 2 
النوع الاول منها الصورة الحديتة التي تكثر في اشعار العرب ومن ذلك قوته 
في الخمر الذي رسم فيه هذه الصورة : 


يا نديمي والجو أدكن والغيه 
انتهز قرصة الشباب مما أسرع 
واسقنيها كالتبرا فرغ في الفضة 
أرجوانا كالشمسس يسسعى بهاالبدر 
تأخذ الكأس متك واضحة الكسف 
وكأن النهار والليل 0 1 


. وتعطيكها 


عليه من وتسسة حلياب 


اها يسترد ماك ال ات 


ذا جامد وهذا 5 
كان التجسوم فیھا حاب 
RE‏ خضاه 
تان ت وذهاب 


وبن ذلك انشا هذه او یو 


طرقتت نوار وللظلام دقية. 


وتجلييت ورقف الشباب تذائقب 
بتنا وطوق المالكية ساعسدي 
تحني فوار هيا اذا حاذئ ا 


للحسن في ورق لشب وجامد 
تلوي ذوائبهسا وطوقسي ساعد 
دون اللشسام عقارب واساود 


و 


أفرشتها جسدي فبات مضاجعصمي قمر عليه من النجوم قلاع د 
حتى اذا نصل الدجى وتعللت جزعا وهب من الهجود الهاجد 
قامست تغالطني الكلام فطائش ‏ لا يستقيسم من الكلام وقاصد 
تلك قطعتان من قصيدتين أوردنا فيهما مثالين من صوره الشمرية »> 
وشعره حاقل جدا بأمثال هذه الصور ؛ على أن الذى نود أن ثلفت النظر اليه 
في هاتين القطعتين الوحدة الشعرية التي تتمثل لنا في أبيات كل قطعة مجموعة 
قليس كل بيت منفردا بمعناه وانما كل بيت يرتبط معناه بما بعده . وهي حقيقة 
لا تتمثل في شعر ابن هتيمل وحده وانما في شعر أكثر شسعراء العرب هي اذن 
حقيقة جدير بأن يلتفت اليها بعض التقاد المحدثين الذين يصفون قصيدة العمود 
بأئها خالية ‏ في مجموعها ‏ من الوحدة الشعرية وانها انما قامت على وحدة 
الكت برد كل بيت في ساد شن الت الذى هة 
أما النوع الثاني من الصور في شنعر أبن هتيمل فهو ذلك الذي تأثر فيه 
بشعراء الجاهلية وتمعراء فجر الأسلام » حين كان يصف أحدهم الشيء فيتخدذ 
لة'موصوقا يتاستبه ت يلخ في وضفة ذلك اله به الكاخا طويلا ليود العلاعة 
بينه وبين المشبه مبينا ما بينهما من وجوه التشبيه ؛ ومن أمثلة ذلك قول عنترة 
قي وصق ثغر حبيبته ٠‏ 
وكأآن قسارة تاحر لكتسومسسة سبقت عوارضها اليك من الفم 
أ دو سبحة اننا تعره نينا حك ليل ا بين بيهل 
جادت عليها كل عين ثره فتركن كل قرارة كالدر سم 
سحا وتكايا فكل عشيسة يجري عليها الماء لسم يتصرم 
وبعد الحاح عنترة على وصق هذه الروضة التي يشبه بها ثغر حبيبته 
لا ينسى ذكر الذباب الذي يتكائر وجوده بهذه الروضة الائيقة فيسترسل في 
الوصف قاقغلا : 
وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترذ 
هرجا يجك ذراعه بذراعسه قدح المكب على الزناد الاجذم )١(‏ 
ولعل أكثر الشعراء اطالة في هذا ألباب الشاعر المخضرم حميد بن ثور 
جاهلي أسلامي ‏ فقد شبه وجده بحبيبته لوجد امراة اشتعل رأسها شیا 
ذم زوع > ي واتاها الحظ تحصلت على زوج بعد طول انار :بات يدنه 
فلما تم حمله وفصاله ولدته طفلا شب وترعرع شجاعا مقاتلا حاميا للحي 
مدافعأ عن حياضة : 
فوجدي بجمل وجد شمطاء عالجت من العيش أزمانا على مرر القل (؟) 
معاشت معافاة بأنسسزح عيشة ترى حسنا أن لا تموت من القسل 
قضى ربهسا بعلا لها فتزوجت حليلا وما كانت تؤمل من بعل 
وعدت شهور الحم لحتىاذآ انقضت وجادت بخرق لا دنيء ولا وغل 





, ١26 ديوان عنترة تحقيق عبد المنعم شلبي وتقديم ابراهيم الابياري ص‎ )١( 
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٠ 


ثم يتحدث الشماعر المخضرم حميد بن ثور عن هذا الفتى الذي بلع سن 
الرشد فسلمه قومه زمام أمرهم » وحدث أن غزا هذا الحي .حي اخر وتولى 
هذا الشاب أمر الدفاع عن قومه بتفويض منهم له ؛ واجماع راي على الثشة 


ا ري هزيسة 
فقال لهم والخيسل مدبرة بهسم 
فبيناه يحميهم ويعطلف خلفهسم 
هوى ثائر حران يعلم أتسه 
محر وكرت خرله بندىونه 


اه به 1 معطوفه نجل ()' 
بأصحابه من غير ضعف ولا خذل 
وأعينهم مما يخافون كالقبدل () 
وهل 3 الاحساب الا فتى مت 

بص بعوواتالفوارشر و الرحل © 
اذا هأ ا القوم منقطع النيل 
ويثنون خيرا في الاباعد و.الامل 


وبعد أن سقط هذا الفتى صريعا قي معركة الدفاع عن قومه صاح هاتف 
فيهم یعلن مقتله فقامت امه الى موسى قطعت به وريدها حزنا على ولدهما 
الوحيد : 
فلما دنوا للحي اسمع هاتف على غفلةالنسوان وهي على رحل 
فقامت الى موسى لتذيح نفسها واعجلها وشك الرزئة والتكل 
وكل ما يريد أن يصل اليه الشاعر من هذه الابيات التي تحدث فيها 
عن هذه المرأة ووحيدها كل ما يريد ان يصل اليه هو أن يقول أن فرحته بلقاء 
حبيبته كفرح هذه المرأة بميلاد وحيدها وان حزنه على فراقها ‏ فراق حبيبته ‏ 
كدري ةم ااا علي هراك و 
فوجدي بجمل وجدتيك وغرحتسي بجمل كما قد بابنها فرحت قيلي 
وبهذا اللون من الشعر التصويري تأثر ابن هتيمل في شعره » فقي 
قصيدته الميمية التي قالها في رثاء زوجته جاءت أكثر من صورة من هذا النوع 
فهو يصف حزنه على زوجه الفقيدهة بحزن أم لها ولد وحيد أناف عمره على 
اللعشرين وهي ما زالت تعقد التمائم على عنقه خشية المرض أو الموت فما 
هو الا يوم دبت فيه الى ابضها E‏ رقتجاء ودعت على خياب محتسي 
الحو لدی رل :في هذا الاق : 
وما أم فرد لم تزل في صلاتها 
أئاف على العشرين وهي لحبه تعوذه خوف الردى وتتهتم 
غدب لسه تحت الثرى متغضن من الرقش منفوش الظهارة أعرم 
وکل ما يريد أن يصل اليه ابن هتيمل هو أن حزنه على زوجه :لا يقل عن 
حزن هذه المراة على موت ولدها الملدوغ : 


(1) المعطوفة النجل وصف للطعنات واسعة التق , 

(5) القبل جمع أقبل وقبلاء وهو اقبالسواد العين على الانف وقيل هو مثل الحول 
الرجل بففتح الراء وسكون الجيوالمشساة , 

(؟5) دیوان ابن هتیمل ص ٠ ٩1‏ 


تضرع ٤‏ أنتشائه وتهينم 0) 


٣¥ 


بآكثر مني لوعسة وصبابسة 


E ال‎ A 


والتصوف التهاميين في القرن لنم فة ا هذا e‏ 


أكثر من ثلاث مراك : ٤‏ 

غما أم فرد شذب الدهر غصتهسا 
تعوذه خوف الردى وتهم ده 
أطاف به طيف انون فعادها 
وما مرجحنات القلوب لوابث 
ترد الى طرق المصسادر عنسوة 
وما أم خشف فوقته وأديبمسرت 
تكافحه غضف ترن خصاصة 
بأوجد مني يا علي وان همست 


باحداثه تشذیب احدى الحرائد(؟) 
على كل حال عسدة للشدائد 
من امس طيف العو اد 
وقد و عن المسوارد 
تورق في سرب البو اد ي الاو اد 
مقلدة أعناتهيا بالقلا 
عليك شؤون المدنسف ا 


قبل أن نعرض لموضوع الصوفية والتصوف في آليمن يحسن بنا أن تنظر 
في جذور نشآتها في المجتمع العربي والاسلامي > ففي كثير مما كتب عن 
الصنوفية و لقص .آراء اى اخفيادات قدمها مخض الناخكين و نكو اها ان اسر نة 
التصوف ليست اسلامية الطابع بقدر ما هي مذأهب مستوردة تأثر الفكر 
العربي يها بفلسفة الهند ذات الثراث العريق في الرياضات الروحية + 
والواقع إن ذ مب التصوف صد المرب عد تسا رين مم البيئة الاتتلقية 

التي ورثت حضارة اليمن القديمة بما لها من طقوس عبادة ومراسيم تدين »© 
وورثت تعاليم الديانتين اليهودية والمسيحية وكلتاهما ديائتان دان يهما بنعض 
العرب قيل الاسلام يضاف آليها الحنيقية الابراهيمية التي كثرت الاشارات 
اليها في القرآن (8) « ان هاذ لفي الصحف الاولى صحف أبراهيم وموسى » 
(؟) « ومن يرغب من ملة ابراهيم الا من سفه نفسسه » ()) « أن ابراهيسم 
كان أمة » (ه) 

لقد كانت اليذور الاولى لمذهب التصوف متمثلة في حياة النبي عليه السلام 
الذى عاش حياة تقشف وزهد على النحو المعروف في السيرة الشريفة وتمثلت 
في حياة كثير من أصحايه أمثال أبي ذر الغفاري وابي هريرة وصهيب الرومي 
وسامان الفارسئ © وف أهل الصفة وهم طائفة من أصحاب الرسول الفقراء 
الذين عاشوا في كنف نبي السلام يعيشون مثله عيش الكقاف . 

وك اخظلف التاحثون حول لفظ صوفي وتصوف فقيل انه لفظ بشت قى 
(f)‏ نفس المتصدر ص م 
() الاية رقم ۸ سورة الاعلى ٠‏ 
(5) الاية ٠١١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(0) الاية ا۴۶ سورة النحل ٠‏ 


۸ 


ين الاه على النهو الذي رة قول: اقا : 

0 انقطاع العيد بالكلية لله ا المرضية 

ولازم الحيمية حتى عوئني فذاك للصقاء يدعي صوقي )1( 

وقيل أنه لفظ مأخوذ من أهل الصقة الذين أسلفنا ذكرهم م وبه رفا 
أهل الصوفية الصوفي تعريفات مختلفة باختلاف اذواتهم ومواجيدهم مثل قول 
ذي اننون المصري « هو يقصد الصوفي ‏ من اذا نطق آبان نطقه عن 
الحقائق وأن سكت تطقت مته انجوارح بقطع العلائق (؟) . 

وعرف التصوف ابو الحسين النوري (۴) الذي قال « ليس التصسوف 
رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق » ٠.‏ 

وقد بدا التصوف يسيطا فطريا في القرئين الأول والثاني للهجرة وكان 
املا التستوف يى هذه ال تحياموت بن الفقه وروا الحديت وعلي 
القران أي أنهم كائوا ظاهربين ف فهم فقه الشريعة حتى اذا كان القسسرن 
الثالث حين ترحمت الفلسفة وامتزجت ثقافة العرب بثقافات فارس والهقد 
واليونان والرومان بدا مذهب التصوف يتأئر بهذه الثقافات وشاع عنسد 
اف الل هة الان وهو امن في برذ هين" الي ال و دن 
بالباطتية دجم القارق ای ی ا ا و 

فاباطن عند الفاطمية تاويل لظواهر القران وظواهر الاحكام الشرفية 
يتولى كبره كبار الدعاة الواقفين على قمة الدعوة وكثيرا ما يخضع هذا 
التأويل للظروفه واللابسات المحيطة بدعوتهم » وقد سبق أن أشرنا الى 
هذا الموضوع عند اسستعراضنا للمذهب الفاطمي حين كان باطنيا محض سسا 
في عهد القرامطة وحين جمع بين الباطن والظاهر في عهد الصليحيين . 

ا الان عند الصويية نهو حاويل لوي اقرا كرا ا 
الشريعة يريطونه بمقاماتهم الروحية بيا يتبعها من سلوك وعمل ورياضات 
ومجاهدات واشواق وأذواق ٠‏ : 

وليس من شك في أن الصوفية قد تأثروا بالفلسفة شان غيرهم من الفرق 
فاشتهر عن محي الدين بن عربي قوله بوحدة الوجود 0) فوحدة الوجود 
هي المنظار الذي ابصر من خلاله كل شيء سواء اكان ذلك في عالم الفكسر 

عالم السلوك . 

وتراث الصوفية عظيم ضخم ومن أوائل من ألف في هذا الموضوع عبد 
الرحمن السلمي المولود عام ٥‏ ه وقي هذا الكتاب تراجم لائة من أعسلام 
الصوفية قسمها الى خمس طبقات كل طبقة تضم عشرين صوفيا قدم نبذا من 





() هداية امريد الى سبيل المق والتوحيد الشيخ آحمد العبادي 
(؟) طبقات الصوفية لابي عبدالرحمن السلمي ص ٠١‏ 

(۳) نفس اللصدر ص ا؟ 

(5) دراسات اشتراكية ‏ دار الهلال .السنة الثالثة عدد مارس غلا 


55 


خر انو :ولد انتوق لشو الوم او وير اديز ع ا اال 
وقيل عام ثمانية وأربعين ؛ وابراهيم بن أدهم معاصر الفضيل بن عياض * 
تناقفر, في غهم النصوص الشرعية فكان مقتل الحلاج أبرز مظهر لهذا 
التناقضى الكبر بين الطرفيق : 

)0( « أقد تسب أبو المغيت الحسين بن متصور الحلاج ‏ من كبار 
فة لرن اترام للمجرة لى اك وال الحلولية ورا حه ا 
المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقي قي درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية ¿ 
قاذا لم يبق غيه من البشرية حظ حل فيه روح الاله الذي حل في عيسى بن مردم 
ولم يرد حينئذ شيئاالا كما أراد وكان جميع فعله فعل الله تعالى ا 

وت الى اام ات كاليا: ف مر اك الي اجن 
قوله عبرا عن التحامه بالذات الالهية : 

أنسا انت وأنت أ ا مسبيحاد 








وت النه كذلك كوله ى الع مةه وشت اة 
آنأ من أهوى ومن أهوى اتا نحن روحان حللنا بدتا 
قساذآ حدثشه حدتغي واذا حدئكتغي حدثتفه سا 
وتتخذ مسرحية الحلاج لعبد العبر في العصر الحديث من الحصلاج 
رمزا للفكر الثوري المناضل ضد أوضاع الاقطاع في العصر القديم وفي 
بعس عبارات المؤرخين القدماء ما يشير الى شيء من ذلك قال اليغدادي 0 2 
« ذكروا أنه أستمال ببغداد جماعة من حاشسية الخليفة ومن حرمه 
حتى خاف الخليفة ‏ وهو جعقر المقتدر بالله ‏ معرة فتنة فحيسه واستفنى 
الفقهاء في دمه واستروح الى فتوى أبي بكر بن داوود باباحة دمه فأمر, 
بضريه الف سوط ويقطع يديه ورجليه وصلبه E‏ مقداد نفعل ذنلك! 
لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلاث مائة : ثم أتزل من جذعه الذي 
كلب كه بعد لقاو سو ورج باد ليل 1 7 


(41 الفرق بين الفرق للبغدادي ص"؟؟ ٠‏ 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي صصلن*؟ 
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ويراجع هذا النص محمد محي الدين عبدالحميد محقق كتاب البغدادي )0غ( 
فيتول ان أيا بكر بن داوود كان قد توفي قبل مقتل الحلاج باثني عشر عامسا 
والصواب أن الذين كان لهم ضلع في قتل الحلاج شيخ الصوفية أبو بكر 
الشباي والوزير علي بن عيسى الذي كان ف وزارته كاين هبيره علما ودينا 
وعدلا » ويقال كان في الوزارة كمير بن عبدالعزيز في الخلفاء : : 

وتتحدث بعض الدراسات الحديثة التي تعرضت لفهوم الحرية في 
النكر الاسلامي () عن فلاسفة التصوف الذين تعدت صناعتهم واهتمامهم 
دائرة الرياضات الروحية الى خيت طرقرا البحث. يبا وراء الطبيعة + ولكن 
بمنهج غير منهج الفلاسفة العقلانيين فبدلا من أن يوؤلوا ظواهر النصوصر 
يما يتفق مع حكام العقل ومعطيات البرهان نراهم قد جعلوا معطيات الذوق 
والشهود الصوفية هي الحكم والمرجع والمعيار في تفسير هذه النصوص . 
ومن انرز من سلك هذا السميل من اعلام التصوف محي الدين بن عربي 
الذى كان يؤمن بوحدة الحق « الله » « والخلق » الكائنات لان الذين رآوآ 
أن الال والاسامن هو الحق قدعرقوا بالالييين: من انسار وهدة الوخوة 
نيتنا الذين راواءق الح مجرة فلل للكلق: ٠‏ ت عرو بالا ين اضعاية 
وحذة الويحوت وخر ودع لور لاء الاين الفيلييوف: انتا + 

والعيند الان من ااتضوة الخليون ‏ وهم" اذك 'الذين وت و 
أفكارهم دون الحديث القلسفي في قضايا الاتسان وعلاقاته بما وراء الطبيعة 
والذين جعلوا من الرياضة الروحية ومجاهدة النفس شغلهم الشاغل ومسن 
اعلايهم ابو القاسم. عبد الكريم.بن: هوازن الققشري صاحب الزسالئتة 
الت ية الذى حح عن الكرية والغيودية نت بالتسية الى الله والأتمان تب 
مثلما تحدث المعتزلة عن الحبر والاختيار 

والذي يهمنا في هذا الصدد التعرض لمذهب التصوف في اليمن في القرن 
السابع للهجرة ففي هذا القرن ازدهر مذهب التصوف في اليمن ازدهارا 
عظيما خفي تاريخ الجندي وقي تاريخ الخزرجي وفي تاريخ ثغر عدن لباخرمة 
وف كتاب طبقات الخواص للشرجي وكتاب طبقات فقها اليمن لاين 
سمره الجدي عشرات التراجم لكبار المتصوفة في القرن السابع وغيره من 
القرون سابقة ولاحقة ومن اعلام هذه الفترة العلامة موسى بن عمر بن 
المبارت الجعفي الذي كان يقال له جنيد اليمن »> ومن المع رجال الصونية في 
هذه 0 الق التهامى انز الت ن حل القت جهن الكمرين > 
والمتوغي عام .546 للهجرة . 

وكان الشيخ ابو الغيث معارضا لحكم الائمة كتب اليه الامام أحمد بن 
الحسين رسالة 69 طمعا في مياه وميل أهل تهامة يقول فيها « قل يا اهل 

(1) نفس المصدر ص ۴۴١‏ الحاشية 
(۲) محمد عمارة > دراسات اشتراكية عدد مارس ۱۹۷٤‏ م ص ۱۳۴ و ۳۶ا 
رم) تاريح الخزرجي الجزء الاول صصل8١٠(‏ 
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الكذاب الوا الى كلمة سوام بنا وييتكم الأ قحد آلا الله ولا يفكة نضا 
بعض.! أريبابا من دون الله فأن تولوا فقل اشهدوا بأنا مسلمون 4 قال 
القصمد يا شيخ الاجتماع على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلام . 

ورد عليه الشيخ أبو الغيث برسالة يقول فيها : 

« أن يتصركم الله فلا قالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي يتص ركسم 
من بعده وعلى الله مليتوكل المتوكلون الحمد لله فالق الاصياح ومرسسل 
نسميم الرياح الى فسحة مبدأ عالم الاشباح > أما بعد فقد وصلنا كتساب 
الد :الشريف وغوت للحابته ولعيرى: انها طريق كلها الاولون وامل عاب 
الأكثرون غير انا نقر منذ سمعنا قوله تعالى « له دعوة الحق » لم ببق فيها 
متسع لاجابة الخلق فليس لاحد منا أن يشهر سيفه على غير نفسه ولا أن يفرط 
في يومه بعد أمسه نذكروا أن الرسول بقي عند الشي سخ وبعث بالكتاب 
رسولا غيره . 

وكانت بين الشيخ آبي الغيث والعلامة الصوفي اليمني احمد بن علوان 
اكات عبن لك ها كب اله اد من فقاوان :يفاذر ا جف هة ال فة : 

جزت الصفوف الى الحروق آألىالهجا کے عرفت رانب الا داع 

لا باسم ليلى أستعين على السرى كلا ولا ليلى تقل شراعي 

ورد عليه أبو الغيث ببيتين فيهما شطح مثل شطحه : 

جلي قل اة الق با ةة .ايت الاج اهن اناي 

وحباني الملك المهيمن وارتضى فالارض أرضي والسماء سمائي 

ومن كلامه قوله شكواك الى غيرك دليل على قلة ثقتك بالله ورجوعك 
في حال الشدة الى المخلوقين دليل على أنك لا تعرف الله وفرحك يشيء 
تناله من الدديا دليل على بعدك من الله . 

وسئل عن المستحق لاسم الصوفي فقال هو من صفا سره من الكدر © 
ولمتلا كليه من العبر »© وانقطع الى الله عن البشر : واستوى عنده الذهب 
والمدر > وسئل عن الصوفي تقال هو من كان بعهد الله موف من دعائه : 

« اللهم اني اسألك يا روح الروح ويا لب اللب ويا قلب القلب هب لي 
قلا أعيش به معك فقد خلقت كل ما ه دونك لاجلك فاجعلني ممن شئت من 
هذه الحملة . 





حياته .. مذهبه وأدبه 
من اعظم شخصيات اليمن الدينية التي اتسمت حياتها بطابع اسطوري 
وتي اليه العانة كل ما يمكن ان تنسب الى مام الولاية من كرامات رة 
ومكاشفات فائقة ؛ ومقامات تكاد تنزله منزلة المعبود . 
عاش في أواخر حكم الايوبيين لليمن ٠‏ وأوائل حكم بني رسول وكان أبوه 
كاتبا للملك المسعود الايوبي اخي الملك العادل ابي بكر بن ايوب الذي بعث ‏ 
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أخاه المسعود الى اليمن لاطفاء نار الخلاف بين الاسر الايوبية الحاكمة وخاصسة 
بعد مقتل بعض افراد هذه الاسرة > وقد كان والد احمد بن علوان س كما يظهر س 
على جانب من الثراء الذي يفترض وجوده لدى كتاب الدولة في ذلك العهد > 
وآية ذلك الثراء ان أحمد بن علوان لم يشترك في مناصب الدولة » ولمم 
يتقلد عملا من أعمالها طيلة حياته » وانما هو رجل دين وتصوف يعتمد في حياته 
على ماله الموروث الذي ال اليه من أبيه > ويتمتع بمكانة عظيمة لدى خاصة 
الناس وعامتهم بماله من تقوى وصلاح ؛ وعلم غزير .. 1 

ولد في احدى قرى جبل صبر ونشاً وترعرع في قرية تسمى « بذي الجنان » من 
قرى حبل « ذخر » المعروف بخصوبة أرضه ؛ وصفاء جوه ؛ وتؤكد هذه المصادر 
(1) أنه تلقى علومه في جو تحيط به السعادة وراحة البال » فاتقن فن الكتابة » 


والنثر الى المام كبير بفقه الشريعة . 
ويقول الخزرجي في تاريخه أنه بعد وفاة ابيه اصيب بشيء من العسر المالي 
تر راه ق الحياة اله فول الحسول ملن ل فى الدولة و كى عار 
عرض له قي الطريق فعاد الى بلده ولزم اللخوة ولم يذكر الخزرجي ما نوع ذلك 
العارض وكيف كان . 
E‏ انواق ومو قوت #وعزيق تارف لبن 
ف التصلوف »> ميقدة اباده'» عبن سلسلة من الزن تكاد تتصل .بالقرن الالت 
للهجرة . ولكن القرن السادس والسابع كان احفل بالتصوف وليس فإذلك بدع 
نان الانوسين تتكهرا كر ان عل ف ين الاقطار االوائمة خت 
کم التذاء من معز الي اززدغرت فيا كرك اوك على يكي املثم اذا 
كأبن 3 وابن الفارض والشاذلي وابن 0 وغيرهم وانتهاء باليمن التي 
5 ا ال البجلي المتوني في E. 0 ۲١‏ 
بن عمر الاهدل المتوفي عام 1.۲ ه. والشيخ بلغيث بن جميل المولود عام هه 
والمتوفي عام 18١‏ . 
وأشارت تراجم الصوفية في عهد بني رسول الى شخصيات اخرى مثل احمد 
نن وشي االمحبل وكات راه عام ,15 هم اخية بن عم اللي اللعتيان المتوق 
عام 7.5 الى غير تلك من الشخصيات في كلا عهدي بني ايوب وبني رسول . 
وواضح ان العصر الذي اظل ابن علوآن كان عصرا بلغت فيه حركة التصوف 
اوجا رفيعا من الرقي والازدهار 
فقد كان الحكم الايوبي يسيطر على اليمن في هذا العهد » وكان الايوبيين بعد 
ذلك خلفاء الفاطميين في الحكم انتزعوا الحكم من ايديهم انتزاعا > والغوا تعاليم 
الففيفة الاد ولوا على أحيا تفلم النسنة »تومن اللىي أن فقا الاين 


٠ وطبقتت الخواص للسراجي‎ ٠ العقود للخزرجي‎ )١( 
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تذهب مذهب المعتزلة » يجحدون المعجزات بالنسبة للانبياء والكرآمات بالقياس 
الى الاولياء ؛ ويقولون بأن الخرق في العادات خروج على قائون الطبيعة وأذن 
فهم يرفضون ذلك رفضا ومن أجل ذلك لم تنتعش حركة التصوف في عهد الفاطميين 
انتعاشها في عهد بني ايوت الذين خصصوا لها الاوقاف » وبنوا لها الدور »ونصبو؛ 
المشيخات .٠‏ وكان حكم بني رسول في اليمن امتدادا لعهد الايوبيين . 

فبالرغم من أن حكام بني رسول هم من عرق يمني اصيل يمت الى الغساسنة 
الا انهم » لم يكونوا في بادىء الامر سوى نواب للايوبيين عيتو هم في الحكس سم 
وأسسندوا اليهم آدارة الدولة وهم بعد ذلك _ أقصد بني الرسول س سئيون 
يناصبون تعاليم الشيعة العداء » لذلك ساروا على نهج الايوبيين 2 تشجيع 
حركة التصوف » فكانت اربطة المتصوفة تعفى عادة من الضرائب المفروضة على 
عامة الشعب وكان الاعفاء يقوم على اساس الافتراض بأن لتلك الاربطة تلاميذ 
ومريدين واتباعا وفقراء يكفيهم مشيخات تلك الاربطة مؤونة العيش وتكاليف 
المي ييا 

ولا يمكن ان يغفل الدور الذي قام به رجال التصوف في مجال السياسسة 

بحكم ما كان لهم من مركز روحي له اثره الكبير على نفوس العامة . 

فقد كان الحكام يلجأون الى اولئك العلماء احيانا كثيرة طالبين اليهم التدخل 
في اخماد تمرد او ثورة تقوم بها جماعة من الجماعات أو حي من الاحياء وقد 
يطلباليهم آصلاح ذات البين بين أفراد الاسرة الحاكمة كما فعل العيدروسحين 
فض النزاع بين عامر عبد الوهاب وأحد أقرباته الذين تازعوه الحكم .٠‏ وكما 
تدخل العيدروس ايضا في قضية النزاع بين الحكومة الطاهرية وأحد الاحياء 
اليمنية المتمردة > فأعاد العلاقات الى حالتها الطبيعية بين كلا الطرفين المتنازعين . 

مجهولة المصادر التي تتحدث عن الشيوخ الذين تلقى على ايديهم احمد بن 

علوان تعليمه » ولكن مصدرا واحدايشير الا انه قد اتصل بالشيخ جميل « أبو 
القيث » صاحب أحد الاريطة في تهامة » فالبسه الخرقة »© « والخرقة تقليد 
معروف عند أهل التصوف قد يلبسها الشيخ تلميذه الذي تلقى على يديه عمسلا 
بقاعدة الاستاذية الروحية » وقد يلبسها عالما مثله ينتمي الى زاوية اخرى ورباط 
اخر عملا بقاعدة الوحدة في الطريقة والمذهب . ٠‏ 

ويظهر ان ابن علوان قد لبس الخرقة على يد هذا العالم الجليل وعملا بالقاعدة 
الاخيرة فقد كان ابن علوان عالما بالشريعة ؛ قيما باداب العربية » واسع الاحاطة 
بعلم الكلام » وكان بعد ذلك مطلعا على اراء ومصطلحات الصوفية > وخاصة 
كتنب أبن عربي صاحب « الفتوحات الملكية ) و «مقصوص الحكم »© و « ترجمسان 
الاشواق » والاخير ديوان لسعر يكون مع ديوانه الثاني الذي اسماه بالديسوان 
الكبير > مجموعة اأشعار أبن عرسي الحب الالمي ۰ 

ويشهد على تأثر ابن علوان بأبن عربي تسمية ديوانه ‏ اقصد ديوان ابسن 
علوان س بالفتوحات » وان اختلفت مادة كل من الديوانين . 

فديوان ابن علوان اشتمل على قصائد قالها في الاصلاح الديني كتصيدته التي 
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تدمها الى عمر الرسولي أول حاكمي دولة بني رسول والتي سسيأتي ذكرها نسي 
سياق استعراض اشعاره . واشستمل ديوانه ايضا على قصائد قالها في الديوان 
على مجموعة من الخطب والمواعظ التي وجه بعضها الى الحكام سي نصائح 
الى القائمين بشؤون الحكم واحتوى قسم آلنثر ايضا على مقالات التصوف في 
الماع :... في الحب الالهى وغير تلك من الاغراض . 

وشسعره الفصيح دار حول مواضيع اجتماعية واغراض تمس موضوع الحب 
الال سين 

فمن شعره الذي يعبر عن مواجيده الصوفية هذه القطعة التي تشير السى 
المامه بغلسفة الحلول » وهي فلسفة تقول بحلول الذات الالهية في الاشمياء ومسن 
احل القول بها قتل الحلاج في المصر القديم . قال ابن علوان قي هذا الصدد 2 

تمادى الشاه دان بنور عقلي فذا يعي وذاك يريد قتلي 

قوافتت الق الى التخليى_ #وخالفت الفنحم الى التجلببى 
ول أني نطقت على ا لقلت مقالة « الحلاج » قيلي 
ولكن شد من اهوهه أزري | وقوى همتي وأجد عقلي 
فبعضي في خنون الحب فان وبعضي بين اخواني وأهلي 
فلا أدرى الأخوان أبقي أم الاهلسين أم لله 1 ال 
غلي وجهان مكتون وباد ولي علمان ير وكلي 
وقد يغرق احمد بن علوان في استخدام مصطلحات الصوفية فيحتاج شعره 
احيانا الى شارح يجلو غوامضه > ويكشف معمياته . وليس هذا الغموض بدعا 
في شعر أبن علوان وائما هو طبيعة اصيلة في اشعار الصوفية . فقد قرح 
القدماء تائية أبن الفارض التي ملاها بالرموز والمصطلحات . ومن ثمط هذا الشعر 
قول ابن علوان : 
باهوت بهت عقائلل الناسوت أسرار ما في باطن التايسسوت 
تفاحة فغواحسة بروائلسح جنوية في اللسسك واللكوت 
نصبت لها الاعلام قبل ظهورها في عالم اللكوت والناسوت 
أما شعره الاجتماعي فقد حفل بمواقف اصلاحية وقف بها الشاعر العالم 
ابن علوان امام السلطات الحاكمة وقفة بطولية . وفي مقدمة قصائده في هذا 
الباب قصيدته النونية التي قالها في عمر بن رسول اول حكام الدولة الرسولية 
وقبل ان نعمد الى تقويم هذه القصائد يحسن بنا أن تلم يفقرة مما ذكر ابن المجاور 
قي تاريخ المستبصر حول عهد ابن رسول قال : 

ي يوم الاربماء 1 رجب سنة 151 ه. دخل عمر بن علي بن رسول الى عدن 
وأمر جنده بنهبها وطرح القوة على كل من فيها من غريب وقريب وقوي وضعيف 
واأمرأة حرة وفاسدة وفرض على سعر البهار مائتينوثمانين دينارا وضرب‌الخلق 
بالخشب ؛ وكانت الايام شبه ايام الحشر ينادي بها الى المفر » . 

هذه الاحداث الني جرت في عدن والتي جرت لها نظائر واشباه في مناطق كثيرة 

من اليمن في بداية عهد الدولة الوصولية هي التي تصور جو القصيدة التي قدمها 
ابن علوان بن رسول وفيها يقول : 
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هذى تهامة لا هيتار عندهسم 
فيا ذتوب مساكين الجبال وهم 
عار عليك عيسارات مشيدة 
آنا وأنت ومن قد نالهسا خلف 
لا تركئن الها انها سخرت 


ولحج أنين يل صتعاء بل عدن 
وللرعية دور كلها دمن 
أنى له وبسسأي الحق يختزت 
وسوف نظعن عنها مثلٌ من ظعنوا 

من" الذي الا قبل قد كوا 


وقد يصور أحيانا بعض المظالم التي كانت ترتكب ضد اغراد الشعب من قبل 
السلطات الحاكمة كذلك السجين الذى القى به في غياهب السجن بغية ان يقر 
نما يبلك كرحن عليه الزكاة 5" 

ويتصدون به القاضي فینطقه 

وكيف أقرار من ان لم يقر مضى به الى السجن والاغف لال أو ضريا 

والله يعلم والقاضي وكائي_ه وشاهداه أن الحكم قد كتبا 

وكعالم ديني.من اهل السنة فهو يحمل على الفلسفة التي لا يراها تشبسه 
الشرائع المنزلة من حيث توفير الامنوالطمأنينة للنفس > لان براهين الفلسفة 
صادرة عن العقل المجرد فحسب على حين ان براهين الشرائع صادرة عن 
العقل والشعور معا لذلك فهو يناقش الفيلسوف هذا النقاش الذي نسمع في 
صوته حدة محتدمة وهديرا صاخيا . 


أقرر وكل مقال قاأله كتبا 


ڀنبي عن الله أتسساء محققة 
المتطاق الق فين الك طف 
آقو فتن والتابعون لهسم 
لا تصحين بغاث الطير وهي على 
لا تخلصن عن القرآن بهجته 


وأنت عن فيلسوف الافك تنبيني 
لا المنطقيون اهل الزيغ والهون 
وزخرف القول من دي الشياطين 
جهرا ذبحت ولم تذيسح بسكين 
دور المزابل سيدا بالشواهين 
مقلدا للتصارى والرهاسين 


و ألتا. العام ا قبلتنا فتحت كل قميص سم تين 
قان عثرت على كتب مزخرفة ٠‏ عنهم غفقل كتب الرحمن تكفيني 
ولا تظنن ان الحق ماوضعسوا ليس الحقائق تمحى بالاظانين 
ولاحمد بن علوان نثر فني مسجع كتبه قي المواعظ والرقائق 
وبعض ذلك الكلام وضع تفسيرا للمذهب الصوفي في أذواقه واشواقته 
وانجذاباته مثل هذه القطعة التي يتحدث فيها ابن علوان عن الشطحات التي 
عون عر بعس ارد اجداسية اهل الظاهر على ظواهر لفظها على حين 
وتجريا كال ابن علوان ى هذا الصحد ذاكرا فى علامه 'كطحة العلا ج الشهورة 
التي أدت الى مقتله كما يعلم القراء الاعزاء . 

اعلم ان لطف المعرفة قلب خاضع » تحت تور ساطمع ل كن معقله ورتبته 
أن الله بحوله وقوته يحول بينه وبين همته » فصار بحوله يحول وبسكينته 
يسكن © وبميدان نظرته يجول > وبلسان حال سه يقول لا ينطق عن 
الهوى ولا يتعلق بالفضول اسبه الاشياء بذلك عند الحكماء وقوع الشمسس 
في جو السماء في المشكاة النافذ على صفو الماء في الاناء فيسطع جوهره علسى 
الفنان » وبلسان حال ذلك النور قال الحلاج » عندنا له الحجة على الجاهلين 
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ذلك انهلا ميظع :ذلك التو الوهات قل 1 اكلام هة تيان طون 
كسرت الزجاج واحترقت معه غريزة المزاج وملات من علمه السبل والفجاج ء 
ذلك نموذج من نثره الفني الذي يشرح مذهبه » وهو نص لا يتعار فى 
مع كثير من النصوص التي كتبها المتصوفة في القرنين السادس والسابع هجري 
الفاظ لها ارتباط بمد لولات الفلسفة ء ومذهب علم الكلام .. وقد وجد ابن عربي 
وابن الفارض في مصر من كتب الشروح المطولة على ما كتبا في هذا المجال من 
شعر وثر ؛ ولم يجد مترجمنا من عني به من علماء عصره »؛ واولع عامة الناسن 
بهذه الشحصية وأغرموا بها غراما شديدا حتى نسبوا اليه ما لم يقل » واضقوا 
حوله هالة من القداسة تكاد تكون مروقا عن مباديء الدين الحثيف . 
eS‏ التصوف في مجموعته كلها » وفي 
بعض هذا الشعر الحميني غزل رقيق نكتفي س لضيق المجال ‏ بايراد هذا 
النص منه . 
أسقمتئي يا يا سهم قوس رامي 
فمن كلامك ف الهوى کلامسسي 


جريت في لحمي وفي عظالطمي 


2 ش 
و م بن علوان ؛ وكان النبش بأمر من طافية 
اليمن احبد الذي كان لاا ل ام كر a‏ 
0 ا وكثير من رفاق 0 وح 0 العهد من 
نيات حسنة نحو حركة التقدم ولذلك كتبت بعض القصائد التي تمجد عملية 
كذلك الحسه آنا رافقا ملسا أو باعتا اميا اي فادها ايتا 
یامن يجدد من آثار آمته ‏ مالو رأى جده المختار لايتسما 


جرح عتلى o‏ اسح الم يسيع 
قالوا له كتب في القير يكتبهبا 


وضعت فيه ذباب السيف قفالتأما 
يأن من دينها أن تعبد الوهما 
ينهي ويأمسسر انی شاء واحتكما 
آم أنه اتخذ التقرطاس والتليا 


ا ال الت ريخ وأذهب على آثاره قدا 

ا ا ا وي كمايا اذ هان ES aS‏ 
الاسطورة فما تد تتبين معالم واقعيتها ال من خلال ضباب كثيف من الاخيلة 
والمبالغات 4 وقد حاولنا جلاءها أمام أعين القراء مستخدمين مقابيسن. عصرها 4 
بيا اضطرب به عصرها من الوان الثقافات والمعارف والمذاهب الديئية » وكان 
كتاب « الفتوح » المخطوط لصاحب الترجمة اهم مصذر اعتمدناه في تقويم هذا 
الع ر سس سس ٠‏ 
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اتات اس 





الاو صاع السداسيبة 





امتهل القرن الثامن للهجره ؛ والدولة الرسولية ما تزال قائمة في اليمن. 
عاصمتها تعز واول ملوك هذا القرن الموئد داود بن يوسف الملك الرابسع من 
ملوك بني رسول والذي ولى الحكم عام 555 خلفا لاخيه الاشرف الاول عمر 
بن يوسف وقد دام حكم الموئد داود هذا الى عام ١؟ل/اه‏ . ش 

ثم خلفه ولده المجاهد علي بن المؤئد الذي استمر في الحكم الى عام ۷٠٤‏ . 
ثم خلفه أبنه الافضل العباس بن علي الذي توفي عام ۷۷۸ » فخلفه ابئه الأشرف 
اسماعيل بن العباس الذي توفي عام 6.م ه . 

وقد ظل الخلاف قائما بين افراد الاسرة الرسولية ؛ مثل ما حدث للمجاهد 
علي بن الموئد داود الذي تار عليه عمه المنصور عمر بن يوسق الذي استطاع 
بمعوتة مجموعة من انصاره القبض على المجاهد واعتقاله حتى استطاعت 
امه س آم المجاهد ‏ ان تبذل الاموال والعطايا السخية وان تجمع قوة كبيرة 
تمكنت بها من أخراج ابنها من السحن واعادته الى الحكم ومثشل ما حدثك 
للمجاهد نفسه حين خرج عليه ابنه يحبى المظفر الذي اتجه ألى عدن مستميلا 
جماعة من العقارب دخل بهم عدن وابين نألقى القبض على عدد من ولاة ابيه 
وصادر املاكهم ولم يقو آبوه المجاهد على ان يظفر منه بطائل حتى مات وخلفه 
ابته الافضل العباس بن علي . 

ولم يكن الخلاف محتدما بين الاسرة الرسولية فحسب وانما تعداهم الى 
الاطراف التي خفقكت ذيها رامة حكمهم فقد شار على المجاهد علي بن الدويدار 
نائبه على عدن ولحج الامر الذي اضطر المجاهد الى ان ينزل من تعز الى لحج 


1۸4 


حيبت جاءه أدن الدويدار 1١‏ ف مأية من رفاقه تائيا فعفا عنه وذلك ف حس دود 
عام ٥‏ وقتل علي بن الدويدار في نفس العام 7 

وكان المجاهد الرسولي قد استعان بالحاكم المصري محمد بن قلاوون 
بعد ثورة عمه المنصور عليه فأمده بجيش مكون من ألفي فارس > ولكن هذا 
الجيش المعين اوشك ان بتحول الى نصرة اعدائه فتخلص مئه بلباقة واعاده 
الى مصر في حدود عام ۷۲١‏ ؛ ولا توجه المجاهد الى مكة إلحج عام ۷١١‏ اء 
مقدمه أمير مكة الشريف عجلان بن رميثه وسبب ذاك ان المجاهد الرسولي 
استصحب معه آخوة لعجلان كانوا لاجئين عنه 4+اغرى عجلان الجنود المصريين 
بالمجاهد فالقوا القبض عليه . وكان في قلة من رجاله س ويعثوا به الى صاحب 
مصر محمد بن قلاوون الذي أكرمه وانعم عليه ورده الى اليمن بعد عشرة اشهر 
معززا مكرما . 

ولم تخل ايام الرسوليين من فتن واضطرابات في كثير من المواضع في 
عدن وتهامة والجند واشتدت هذه الفتن والاضطرابات في اواخر هذا القرن حتى 
اصبحت دولتهم محصورة في تهامة وتعز وعدن . 

أما ف صنعاء واعالي الجبال فقد ظأت الحروب مستہرة بين الرسوليين 
والائمة انفسهم © ففي عام ۷۲۴ اسستولى على صتعاء الامام محمد بن المطهر 
الذي استطاع أن يتغلب على الداعي علي بن ابراهيم بن الانف الهمداني واعانه 
على ذلك حايف الداعي أبن الاسد الذي كان حليفا للداعى المذكور وكان كلا 
الرجلين الداعي وابن الاسد قد استوليا على صنعاء في فترة انشغال المجاهد 
الرصولي لشرد الذي كان شد ف ندند + 

وف عام واحد هق ۷١١‏ دعا الى انهم فلافة ةه الام :حى بن 
حمزه الذي تخلى عن الدعوة من #أقاء نئفسه © والامام المأطهر بن محمد دن المطهر 
الذي خلف اباه محمد بن المطهر المتوفي عام ۷۲۸ > والامام علي بن صلاح الدين 
الذي تلقب بالناصر وعارض الامام يحيى بن حمزه في بلاد السودة ومات في العام 
الذي تلا عام دعوته . 

كما ادعى الامامة أحمد بن علي بن أبي الفتح الديلمي الذي توفي عام ۷٥۰‏ 
وادعاها الامام المهدي علي بن محمد بن يحيى من أولاد يحيى بن الحسين وذلك 
ف عام ۷٥١‏ ولكنه اختلف مع الحمزات بزعامة رئيسهم داود وابراهيم اولاد 
عبد الله بن حمزه واختلف مع كثير من القبائل اايمنية حتى توفي عام ۷۷٣‏ (» . 

وادعی الإماية أيضا صلاح الدين محمد سن علي الذي تتنازل له وبابعه 
الامام المطهر بن محمد 4 وكان المطهر قد دعا الى نفسه عام ۷۲١‏ ثم تنازل وبايع 
يحيى بن حمزه وفي هذه المرة تنازل وبايع صلاح الدين محمد بن علي بيعة على 
رؤوس الاشهاد . 

وانتهى هذا الترن وتلاه الذي يليه بحروب طاحنة خاضهيسا بقية هو لاء 





. 151 تاريخ ثفر عدن ابا مخرمة ص‎ )1١( 
, تاريخ اليمن السياسي .س محمد دحيى الحداد‎ )۲( 
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الإقبية الارن قاری حول هذ الا ار داك ا و 

شروطا بالامامة › وايهما. اجدر بأن تسند اليه مقاليد الامور » وفي اثناء ذلك 

ذاك ؛ وينتج عن ذلك كله هلاك الزرع والضرع وفناء الجموع » وخراب القرى 
اليلدا.: 
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وقد تين العهد الزسولى برغم كل الاش رابات والخلافات بد نة 
نظاهر غئرانية 2 فين آثان المحاهد الرصولي: ١‏ تازه سات ر عم وره 
وابتناء القصور الفريدة فيها ؛ وهو الذي بنى مدرسة في تعز وجعل فيها 
« خانقاه » للصوفية وابتنى جامعا في ثعبات وآخر في النويدرة بزبيد وأضاف 
الزيادة الغربية في جامع عدينة بتعز » وبنى مدرسة في دار العدل بتعز . 

ومن آثار الافضل العباسي تجديده لسور زبيد وبناؤه مدرسة تعز في 
ناحية الجبل وفيها منارة لم يكن في البلاد مثلها وهي على ثلاثة اشكال او طبقات 
قالطبقة الاولى مربعة الشكل ؛ والطبقة الثانية مثلثة الشكل والطبقة الثالفة 
وميه ال عبات فى a Ja‏ "الكو السفلية : 

ومن آثار الماك الاشرف الثاني اسماعيل بن العياس بن داود بناء جامع 
الاشرفية الاثري المعروف بتعز الى اليوم وهو الذي جدد بناء درب مدينة الجند 
وله غير تاك عد اصلاحات . ومن الطريف ان الملك الاشرف الثاني هو اول من 
قام بتجربة زراعة الارز في اليمن » زرعه بوادي زبيد قال الخزرجي )١(‏ . 

« قي شهر ربيع الاول يتصد من سنئنة .هلم ه ضرب الارز من املاك 
الاشرف فوصلت الزفة الاولى منه مائتان وتمانون جملا ووصلت الزفة الثانية 
منه يوم الحادي والعشرين و هي نحو الاولى ووصلت الزفة الثالثة يوم السادس 
والعشرين وهي دون التي قيلها بكثير . 





الوفود من اليمن واليها : 





وف خلال هذا القرن تمت لليمن وفود الى خارجها »> فقي سنة اربع 
وسيعمائة للهجرة بعث الموثد الرسولي الامير اسد الدين محمد بن نور سفيرا 
الى الديار المصرية وتجهز أبن تور نحو مصر ) في اول شوال من نفس العام 
حاملا معه انواع اأتحف من الفضيات على اختلاف اذواعها كالطشوت والاباريق 


(؟) انظر العقود اللؤلؤرة ج ۲ ص ۰۰ء۲ وانظر ايضا ص ۳۱۸ , 
(9؟) العقود اللؤلؤية ج ١‏ ص ٣1‏ . 
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والمحامر والاكر وسواری اللعود والصندل ه والقطسع الكبانر من العندر 3 
وتوافج المسنك ويا عظم قائة من الفخار الصيني ٠‏ ومن الخدام. السعن :والتنا 
الهندى 4 ومن المراتب والثياب المذهدية 4 والاواتي والاطباق والصناديق المملوءة 
بالمىسك أمفرغ والكافور 4 والفلفل والقرنفل والزنجبيل » ومن الوحوش كالفيل 
وحمار الوحش والزرافة ومن الخيل المسومة العربية الإصائل نكل ذاك مركبان 
عظييان . 

وف ایام الاشرف الثاني وصل الى زديد وفد من صاحب مصر () يديل 
هدية حايلة ھا دحو ثلاثين من المماليرك الإتراك 4 ومن حياد الخيل اثني عشر 
رأسا ؛ وعدة جوار من الروميات والارمنيات وطبيب ماهر من يهود مصر ومن 
الملبوس والمشموم والمطعوم شيء كثير لا يدخل تحت حصر ٠‏ 
بن طغرخان سلطان دلهي على راس وفد قادم من بلده وكان يحضر ‏ اسوة 
بالوفود الاخرى مجالس القرآن ‏ الختمة ‏ التي كان يعقدها الاشرف ايام عيد 
النخل التي كانت تس می ,) بالسبوت 4( ٠‏ ومن الطريف أن طفرخان لط أن 
داهى نازعه أحد احوته فقئتله وكتل عددا من أو لاده و استولی على الحكم ولجا 
كوجرا شاه رئيس الوفد الى اليمن حيث قضى فدها ايام حياته , 

ومثل هده الوفود = أو يت كانت تسدى 2 ذلك العهد بالسغارات تكرر 
وصولها الى اليمن واتحه آمثالها من اليمن 4 و انما أوردئا منها هده الامثلة 
القليلة على مل ال 4 الح + 





اعلام هذا اأعمر 5 





وقد لمع في هذا العصر عدد من رجال النقه والادب والتصوف والنحو » 
شمن اعلام الادب في هذا العصر عند الباتي بن عبد المحيد صاحب كتساب بوجة 
الزمن في تاريخ اليمن وقد جمع هذا الاديب بين التاريخ والشعر وسنعرض 
الوانا من نثره وتسعره ٤‏ أالصفحات القادية . 

ومنهم الامام يحيى بن حمزه بن علي العلوي صاحب لتاب الطراز المتضمن 
انراز البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز وسنعرض له ق مكانه من هذا الفصل . 

ومن اعلام الشعراء في هذا العصر الاددب متصور بن عيسى بن سحبان 
وهو الشاعر الذي فضل شعر محمد بن حمر على شعر القاسم بن هتيمل ف 
بيتيه المشهورين : 

أما قصائد قاسم دن هتدمدل فمذاقها أحلى من الصهباء 

هو شاعر في عصره فطن ولكن أبن حمير اشغ ر الشعراء 

وم شتعراء هذا القرن زرح ال الكو على دون الحسن االخرك. 





(1) نس المصدر . 
(؟) الصدر ننفسه ص 86؟ . 
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مؤلف كتاب العقود الاؤلؤية في تاريخ الدولة الرسواية وقد ذكرناه ف عداد 
عا هذا اح واو عافن الب ل اون الا ان کےا ون 
انسائد قيلت هدم اواك يتن ومول ق الترن الكلمن: + اما عتثابة الوه 
الأؤلؤية فسسنذكره او سس.تعرضه ف الفصل الذي نعقده حول الادب والثقافة 
فى القرن التاسع .. 

ومن كبار تسعراء هذا القرن الاديب عبد الله بن علي بن جعفر المتوني 
عام ۷1١‏ والذي له مجموعة من القصائد الجيدة في الموئد الرسولي . 

ومنهم الشريف ادريس بن عبد الله بن علي وكان ابوه اماما في حجه وقد 
هادنه المرئد الرسولى فكان له تابعا ولايته أدرييس عدة تصائد ف الموئد » كما 
اق ادر عدة حفاكت هت من امنيا" كات كر الأححان'ق متغرفة السنير 
والاخبار وکاتت وفاته عام 7/1 . 

اما أعلام الفقه في هذا القرن فكثيرون لا يكاد يقع عليهم الحصر فمنهم 
ابو نكر بن محمد بن انلم القراع اليافعى 1(١‏ كان اماما ف النحو قرأ ديكة على 
الع اب نخد بن فيد الفلى كاب الكل فى عل الخايل عالت ابن الحاهب 
ودرو سا کد من تسهيل ادن مالك والفيته ومن كتاب مغئي اللبيب لابن هنتسام ؛ 
واجازه الشهاب بن عبد المعطي اجازة مؤرخة بثاني عشر شوال عام 856لا . 

ومنهم العلامة 49 ابو العباسن احمد بن علي بن عبد الله العامري الذي 
عرف بالمدرس لطول اقامته على التدريس بالمهجم وشهرته فيه كبيرة وكان قد 
تفقه ٠‏ ماله اسماعيل بن محمد الحضرمي ؛ واخذ عن الامسام أحمد بن موسى 
العجيل . وهو من اكثر فقهاء تهامة تدريسا واكثرهم نشرا للعلم اخذ عنه جمع 
كبير وصنف عدة مصناءات منها شرح التئبيه شرحا اثنى عليه غالب الفقهاء . 

ومن كبار اعلام الفقه والتصوف في هذا القرن عيد الله بن اسعد بن علي 
اليافعي 0 ترحم له امو ترحمة ضافية وصفه فيها بأنه العالم العامل 
العف الراهذ 6وللبيذه احيد :من اني كرف ين متلامة كقات اض الفة نه 

بعئوان المسلك 0 عبد 000 أسعد . 

وكان المترهم له ةد تلقى العام ۴ عدن على ديد | ديح محيد يبن أحمد 
الدهيين وا خرقة ا ف عدن ل و الجاوي 


i O E E 9-3‏ وروض 


الرياحين في حكايات الصالحين » وذيل عليه بذيل يحتوي على مائتي حكاية وله 
كناب نشر المحاسن »© وكتاب الارشاد والتعزيز > والدرة المستحسنة في تكرار 
العمرة في السنة . وله قصيدة نحو ثلاثة آلاف بيت في العربية وغيرها وذكر انها 
تشتمل على قروب من عشرين عاما » وبعض هذه العلوم متداخل »© كااتصريرف 


. ۳۸ تاريخ تفر عدن لبا مخرمة ص‎ )١( 
. 486 ص‎ ١ المقود اللؤلؤية ج‎ )( 
, 1١١ (؟) تاريخ ثغر عدن ص‎ 
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مع النحو » والتوافي مع العروض > ومن اشهر مؤلفاته كتاب مسرآة الجنان 
وسنعرض له في موضعه حين نعرض لكبار المؤرخين في هذا القرن . 
ومن شعره الصو هذه الابيات التائية التي يظهر انه قالها من تصيدة 
يعارض فيها تائية ابن الفارض المشهورة » قال عبد الله بن اسعد : 
وعبد ألهوى يمتاز من عد ريه لدى شهرة أو عند ضصدم بلية 
خلا من خلا توم كرام تدرعوا دروع الرضا والصبر في كل شدة 
فلاقوا طعان النفس في معرك الهو ى وراحوا وقد رووا مواضي الاسنة 
وساقوا جياد المجد عند استباقهم وارخوا لها نحو العلى للأعنة 
مقامات قوم اتعيوا النفس والسرى فأضحوا ملوك الدهر فوق الاسرة 
وين فر الصوق. ايها : 
كن عن هموك معرضا وكل الامور الى القضسا 
فلردهيا اتسسع المضيق وريهيا ضاق الففضبا 


ولرب امسر متب لك ف اة و قا 


ومن فقهاء صنعاء في هذا القرن )١(‏ الحسن بن سابق الدين بن يعيش 
عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم > كان يحضر حلقة تدريسه زهاء ثمانين 
عالما وله تحقيق واتقان لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف وله مصئاات منها في 
الفقه كتاب « التذكرة الفاخرة » أودعه من المسائل ما لا يحيط يه أبحصر مسيع 
وجرد منه الازهار فمال الطلية من حينئذ ال هذا المختصر وله تفسير وله تعليق 
على « اللمع ) وكانت وفاته عام ۷۹۱ 
للفتون العلمية يرحلون اليه ويتنافسون في الاخذ عنه . ولي لاحد من علماء 
عصره ماله من تلامذة ۰ 
اي سس سس بي ص ب بي پڪ جت 
فن التدريس : 
ا ر 
كانت المذاوسن ف هذا القرن أحنجة أو اقساما متدرحة ب غالبا س ضمن 
الجوامع وكانت لها اوقاف تنفق دخولها على الصرف على الايتام من الطلبة الذين 
لهم داخليات ٠.‏ وكان للصوقية اردطة خاصة کرباط الصوفية ف زبيد وف عدن 
وفي تعز وفي حضرموت وكانت الاجازة تعطي للطالب ألذى يداغ درجة ممتازة في 
المعازف وكانت الدروس التي طقن موزعة على فئون مختلفة ٠.‏ وكان المدرسدون 





. ۲٠١ ص‎ ١ البدر الطالع ج‎ )١( 
. ۳۸۲ توس المصدر س‎ )۲( 
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مختص كل واحد منهم بالذن او العلم الذي يتولى فيه نقل المعارف والمعلومات 
الى اذهان طلابه فهناك () مدرسى للقرآن بالقراءات السبع ومحدث يشرح 
ويفسر الإحاديث النبوية ومدرس ي الفته على مذهب الامام الشسافئعي ومدرس 
في الفرائض ‏ علم المواريث ب كما تدرس علوم العربية من نحو وصرف وبيان 
وبديع وبلاغة » كذلك بدرس علم الفلك والحساب والهندسة ٠‏ 

ومن النظم الذي اشتمل على صورة تصور أحد الاحتفالات العلمية ف 
عهد الاشرف الرسولي الثاني هذه الابيات التي اخترناها من منظومة مطولة 
للمؤرخ الخزرجي : 


العلم مز وعشز حايله 
و عمصاسة العلماء قاطيبة 
لاجہممتهم جميعيهم 
5 جاع رحب الفتناء نسي 
وجمعت فيه العلم اجمعسه 
والسديعة القراء كلهم 
وكذا الفرائضصش والحدييحت 
و تهم سطرا على سان 
وترى ابا العياسنى محتبيا 


والناشري كأنه قمر 
ويجنبه عبد الاطيف ومن 


و قر ىء الق آن تق دوسيك 


فترأه يصد اللي ي نشر 
يد عون 5 دسر وف دمع سر 
ونظمتهم كالسلك والدر 
السوح لاضنك ولا وعسير 
في المذهبين رفيعي القدر () 
برواية المترى عن المقرى 
وعلم النحو والتصريف والشاعر 
أكرم بذاك السطر من س.طر 
وف مك لطا ف ال 
متباج ومعيده الفخرى 
حوليه مثل الانجم الزهر 
ومحلله في اول الذكر 
في الو بال الأنولاالحصر 








.حين نراجع تراث القرن الثامن الادبي بقصد المتارنة بينه وبين التراث 
_ الادبي الذي قيل في القرنين السادس والسابع للهجرة » نلاحظ الفارق كبير! 
. بين القرئين. السالفين وهذا القرن من حيث الخلق والابداع . 
٠‏ فلم يحظ آلترن السابع بشعراء في مستوى عمارة اليمني وابي بكر العتندي 
. والتكربتي من شعراء القرن السادس ولا في مستوى ابن هايمل ومحمد بن حمير 
من شنغراء القرن السايع فما سر هذا الركود قي المواهب الفنية ؟ 
ان الذي لا ريب فيه ان هذا الهبوط في المستوى الادبي راجع الى اكثر 
> ومن آهم هذه الاسباب التكبات التي توالت على الامة العربية من 
جراء غزوات المغول او التتار » اضافة الى الحملات الصليبية التي تحالف فيها 


٠ ٦1۸ المةود اللؤلؤية ج ۲ اص ۲.۲ وص‎ )١( 
٠ (9؟) بيقصد بالمذهيين الشافمي )الحنهي‎ 
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المغول مع الصليبدين لضرب الحضارة العربية الاسلامية في قسوة وعنف وثي 
جهالة وهمجية لم يعرف لهما التاريخ مثيلا وكل ذلك اثر على الادب لا في اليمن 
وحده وائما في سائر الاقطار العربية . 

لقد استطاع هولاكو حفيد جنكيز خان ان يحتل بفداد من غبر مقاومة 
وقتل المعتصم بابله بن المستنصر في يوم ١5‏ من صقر عام 155 وكانت الخلافة 
العباسية اذ ذاك قد وصلت الى الدرك الاوهد من مراحل الضعف »؛ وكسبان 
الخلينة المستعصم عاكفا على مباذله وكان ضعيف الشخصية فائل الراي »© 
قايل الخبرة بشئون الحكم ؛ لذلك عندما عرف باقتراب المفول من مقر حكمه لم 
تخر کا بل اک مقو آنا فدات كي وا نكرو نيا هد فول بت علق 
اذا ما نزلت لهم عن باقي البلاد . 

واجتاج المغول بداد وتركوا عمرانها حرائق واا ؛ وقتل هولاكو 
المستعصم وقتل وزيره العلقمي الذي لا يقل عنه حطة وخيانة وضرب المغول في 
عين جالوت على يد الظاهر بيبرس > ومات هولاكو وخلفه اخوه تكولار الذي 
كان اول من اسلم من المفول والذي بعث باسلامه الى محمد بن قلاوون صاحب 
مصر » ودخل كثير من المغول مصر مسلمين بعد أن اصهر اليهم بن قلاوون 
ره وجهو ا اشر الى اه ارت س روا ساق عهد تيور[ أك ل 
بقداد عام ٩۷٥‏ ففعل بأهلها الافاعيل ثم اتجه آلى اأشسام على النحو الذي تذكره 
من ظلمه وطغيانه مصادر التاريخ . 

تلك كانت من اهم الاسسباب التي أدت الى ركود الادب في هذه الفترة © 
على انها فترة وان قل فيها الابداع الذني فانها قد حفلت يظاهرة الفن الموسوعي 
ظاهرة جمع نصوص التاريخ والادب . 

ففي هذا القرن الف ابن عبد الباقي تاريخه بهجة الزمن » وبدا فيه 
الخزرجي كتابة تاريخ العقود الاؤلؤية' ألذي اكمله في القرن التاسع وفيه الف 
اليائمن مر اة الجنان والك الانام بجي بن حبر ةن كما القت كانه الطراز 
المتضمن لاسرار البلاغة وحقائق الاعحاز . e‏ 


To 





اليشعراء 


العفيف عبد الله بن جعفر : 








هو الاديب الشاعر عبد الله بن علي بن جعفر كان كاتب الإنشاء في دولة 
الموئد الرسدولي داود توفي عام ۷۱۳ وكان معاصرا للمؤرخ علي بن الحسن 
الخزرجي ( )١‏ خالطه وعرفه معرفة شخصية . 

ولم نعرف للعفيف عيد الله بن جعقر اخبارا الا في عهد الموئد الرسولي 
الذي ولى الامر بعد اخيه الاشثرف الثاني فهنأه ألعفيف بن جعفر بقصيدة دالية 


يقول فيها : 
أملك دأعود أم ملك اسن داعود ما ان يقاس بكنمان ونمرود 
افي الرواق هزيز تحت غابته ام الهزبز هزيز البأس والجود 
بين السماء وبين الارض مزدحم من ألقنا والظبى والشزب القود 
الي أن يقول ف هذه القصيده : 
وردت دولة عغسسان كينا وردذت اباؤك القلب من اجدادك الصيد 
ذ.الارض مشسرفة والسحب مغدقة والنبت: ما بين مخضود ومنضود 


ومن أبيات هذه القصيذة ما يشير الى ان اول تألق نجم العفيف بن جعفر 
کان ف عيد الموئد داعود الرسولي وذلك حين يقول 

واى مواعد من تعماك صادتة ومنك تعرف اتحجزاز المواعيد 

کم انعم الاه ایام الخليتة لي قد كان اول مسقى بها عودى 

وحين هاجم الموئد الرسولي حصون الاشراف في اشيح وما حواليها كان 
حصن الميقاع لنشريف جمال الدين علي بن عبد ألله من بين الحصون التي 
ھاحمها ۰ ولم يكن حمال الدين علي من عبد ألله موحودا فيه واتها كان اينه 


ab 


الشاعر المؤرخ ادريس بن علي موجود فيه “ وكاتب جمال الدين الاشراف يطلب 
ترت له على امراك اهل أن جد ى التلس تعد على امود دوه غاا 
ذلك يقول الشاعر العفيف عبد الله بن جعفر هذه القصيدة التي نختار منها : 


ارث الخلافسة في يديك مشساع 
تبع التبايع في عناصر حمير 
عمرو وعمرو ذو الجناح ومئذر 
اسرى الى الشرق القصى بشزب 
والشمس من لمع الحديد كليلة 
وفيالق سالت هوادي خيلها 
تسري فمن زرق الاسنة فوقها 
عسات ميأه سدوفهأ ماء الدحى 


وغرار سيفك تاهسد قلاع 
والى المناقتب هم له اتباع 
والابهمان وفائسشس وكلاع 
دالدد عق همدو لراء يراع 
سيل الأتسي تداولته تسلاع 


وحين تقدم ركاب الموئد داعود الى عدن ف أواخر القرن السادع عك فيها 


اعلمت ما قاد الحبال خيولا 
واماج بحرا من دلاص زاخر 
مق اھ اللي ےا ی 
وتزاحمت سمر القنا فتعانقت 
نالغيث لا يلقى الطريق الى الثرى 
سحب سرت فيها السيوف بوارقا 
طلعت استتها نجوما في الفا 
تركت ديار اللحدين طلولا 
فالارض ترحف تحتها من افكل 
حطءبت جحافلها الدحافقل حطمة 
ظليوا القرار د اقطان القت 
اين الفرار ولا فرار وبعدهسم 
ناك اذا فاخت هوام ماه 
يقفو المظفر والشهيد مآثرا 
وافى أأى عدن كمقدم جسده 
حرا إلى ر ا 
بارت اوا لاان 
واستقبلت عدن جبينك والتقت 
اهزيز غسان بن قحطان الذي 
في كل يوم لا برحت مقابسلا 


العفيف بن جعفر قصيدته اللامية التي يقول فيها : 


وافاض من لمع السيوف سيولا 
جرت أسود الغاب منه ذيولا 
بكها القفساه من ل ا 
قرا کا ال ا 
والريح منه لا يطيق دخبولا 
وتحاوبت فيه الرعود صهيلا 
فتبادرت عنها النجوم افولا 
مما یثج بها دما مطلولا 
والحو يحسب كلوه مأكسيرلا 
تدع الحمام مع القتيل قتي لا 
فاعاد معقلهم بسه معقولا 
من ليس يترك للقرار سبد لا 
ترك العزية مق الملوك دلجلا 
عا وتتخز ا' فى الوك افلا 
سيف بن ذي يزن الكريم اصولا 
والبحر احقر أن يكون مثيلا 
عيذاب بتر نة واي ا 
بالثفر منه ركابكم تتبيسلا 
يديوه فى اليب العيل خالا 
متخا من الملك الحليل حلبلا 





(1) العقود بج ۱۱۰ ص۳۱۹ . 


Y۷ 


3 خورف جنا ريصت ا وك ت طرف و 
لولا العوائق والعلائق لم اغب عن ظل بابك بكرة وأاصيلا 
لازال توفيق الاله مقارنا لك حيرث كنت أقامة ورحي سلا 
ومن المؤّسف أن لا نجد مين ايدينا من شور العفيف عبد الله بن حدزنر الا 

هذه القصائد او المقاطع القلياة التي اوردها الؤرخون امثقال الخزرجي في 

المقود اللؤلؤية وبامخرمة في تاريخ ثغر عدن » وقد أسلفنا القول أن نجم 
العفيف دن حعفر لم يلمع الا 2 عيد الموئد دأعود الرسولي وحده حين تولى 
الإكتابة في ديوان الانشاء ولكن شعر ابن جعفر في الموئد يدل على ملكة اصيلة 

ف البيان » وعلى مقدرة ممتازة ف اسلوب التعيير وتملك ناصية اللفة مذي 

جره بلا فة ول فلن راعة ق فلل العواق, © وخسن :اغا لغاتصى 

وافتتان في استعمال ادوات البلاغة من مطابتة ومقابلة وتقديم وتأخير ورد 

الصدور عاى الاعجاز في عنوية ليس فيها كلفة ولا اعنات طيبع . 
فمن أمتقة هذا الشعر التوي الاسر الانين السبك هذه القصيدة الرائية 

التي قالها العفيف عبد الله بن جعفر حين توجه الموئد داعود الرسولي من تعز 

الى زد يقي احماد ثورة يعدن العيقل: ا ارد اوكا ا كان مهن اهل اة 
يتمردون وبخاصة منهم المعازية ‏ ولعلهم الزرانيق ‏ وقد استقبلٌ#جعفر الوئد 

الرسولي بعيد عام 7 بهذه 2 0 التي نختار منها قوله : 
لو كان يقدر ان يكون الزائر لك سردد لمشى اليك ميسادرا 
منع الجماد جموده ان E‏ عتبات بابك وار د او صادرا 
وتمرغت ارض على الارض التي فيها مقامك اوجها ومحاجرا 


شرفت مهجم سردد فتشرفست 
اوردتها رحراحة «حفئنية» )١(‏ 
بحر اذا ما الريح سارت فوقه 
شرعت صدور الخيل في حامانه 
اتكرته يفدئ. انك الكسنة 
عجحيا لحليك ف الخلائق عادلا 
ذاكه منرك؟ ادن قا تيده 
تار دقدمضة راحة فياضسة 
تمت کول ا موق د 

فحكت اواخركم بذاك اوئع_ لا 


ورفعتها فوق النجوم متاخ را 
خضراء طاميه لتقيض ع..اكرا 
حدات لمتلكية الو فاا 
حتى حسيت الفلك ذيه مواخ ر' 
وأنايه منه فأصبح ذاكرا 
ولحكم كفك في الخزائن خاطرا 
اذ لسن كفرع ف الح ميا 
كالبرق. تطح ال ااا 
صسقيتموها سؤددا وماتسرا 
وحكت اوائله بذاك اواخرا 


وفي عام ۱۷.١‏ احرز الموئد داعود الرسولي انتصارا مؤقتا في اعالى اليمن 
وق دثينة . 

فيعد موت الامام مطهر بن يحيى اسرع الموئد الى صنعاء فاحتل ظفار 
)0( نسبة الى جفنة بمن اسان قال حسان في جبلة بن الايهم : 

اولاد جفنة حول قبر ابيهم قور ابن مادية /الكريم المفضل 


ونش 


تسليم حصونه ومواقمه الاستراتيجية ودفع له ميلغا من المال قدره خمس- ون 
الف دبنار بعد ان اخذ منه الرهائن » وعيد الموئد عيد الاضحى في حصن 
« ورور » بأعالي الجبال وبعثت اليه قصائد التهنئة بهذه المناسبة ومن بينها 
قصيدة بن جعنر التي نكتفي منها بقوله في العاطفة : 
حلت اكه (النوى. اتات اما حدت تلك الحسداة جمالها 
مشلا تقحل الحو لتنا ا مي الإ جلت انال 
وفي عام ۷.۲ اسند الموئد ولاية الحج الى الشاعر الاديب المؤرخ عماد 
الدين ادريسن ين علي لاخماد أنتفاضة ف الصعيد من حنوب اايءن » وكائت 
قبائل هذه المنطقة كثيراً ما تنتفض على الرسوليين منذ بداية حكمهم وعاد ادريس 
قرب عيد الاضحى الذى احتفل فيه بانتصاراته الموئد داعود ومن بين القصائد 
التي القيت بهذه المناسبة قصيدة العفيف بن جعقر النونية المطولة التي نختار 
منها هذه الابيات المقدمة العاطفية : 
أتهار بهذا القضيت: الرطية الوا 
ظيي مباسمه در وريقتسسه 
اهكذا الفضة البيضاء قد نبنتت 
قد اضرم الحسن في امواج وحنته 


كرم وطلع وتفاح ورهمان 
خمر وانفاسسه روح وريحان 
غصن وزهر بها في الخد عقيان 
نارا لها مهج الاكباد قريان 
وقبلها لم يكن في العذب مرجان 
ان ياتقي لي فوق النوم اجفان 
يتبيك بالشان ما يجري به الشان (1) 
دفكنة کل ند يع مرك فسان 


عجبت اذا ندت الرحان ف فوسك 
تصوير شخصك في عيني ممتنع 
هذه دموعى بوحدى فيك شاهدة 
ما اشقن ناارك الاح لا 
لا تمش بالصب في طرق الهوؤىمرحا واقصد كما قال في فحواه لقمسان 
اتستبيح حھارا تیل أانفسئا والار ص فيها هزير لمدين سلطان 
وبعد هذا التخلص البارع الذي خلص به ابن جعفر من الغزل الى المدح 
على طريقة القدماء اشار الى المعارك التي دارت في اعالي اليمن بين الموئد 
والائمة المتنازعين على الحكم » واومأ الى حصن ظفار قرب صنعاء الذي ضربته 
قوات الموئد بالمنجنيق : 


كأنما الشهب من ظلمائه قنص 
کان حصن ظقار تحت لحته سسا 
حتى تظنوا بأن الارض قد طويت 
يمدها من دواهي الارض مأثلة 
مطاعة كلما نادت برذسع يد 
حتى اذا طحنتهم تحت كتكلهيا 
تتفعوا بكتاب الله وارتفعست 
غرد عنهم حياء من كرامتها 
ومن داود ف الاسر واظلقهم 


تكطافكه من الراك ها 
من الهلاك ابن نوح وهي طوفان 
وان موضعها خيل وفرسان 
فمحخضت بحجار وهي عيدان 
تبادرت نحوها دور وحيطان 
شهباء متها تطيش الانس والجان 
أمامه صحف نيهن قسرآن 
زاكي الاصول كريم الخيم يقظان 
جودا وان هزير الدين منسان 





. المتسئون اأدموع ومغردها شأن وف البيت جناس تام‎ )١( 


۹ 


وكان حصن وصاب من امنع الحصون ف أليمن واعلاها ارتذناعا وقد تغلب. 
دن حعقر وف قصيدة أبن جعفر هذه صورة للحروب الداخلية ألتي كانت تمزق 
وحدة اليمن وتجليها الامن وا لطباتيية : 


جمع الجيوش الى المغار ولو اتى 
لا تقدر الايام ترفو خرقه 
العاقد الرايات لم يك زاحجصرا 
بحبائس للحرب لسن خوانا 
قامت عقاب المنحنيق وراءھه ا 
جمعت حناحيها ومدت عنقها 
نوء يجلجل من زبيد رعسده 
حتى اذا ما السيف بالغ خطوه 
وكرت سیول من دم لو د ھا 
ورأوز! من النيران حول قلاعهم 
فتوجسوا ان الطب ول زلازل 


من وعده ووعيده يمسا اخلفا 
صم العواا ‏ والح ارهن 
للحرب قبل جيوشه فردا كفسى 
سيفا وداب رقابها أن تقطفا 
ابدا. ولا الايام تخرق مارفا 
طيرا بمسرحها ولا متهنيا 
فاكبان ححتكينا ان توا 
لاسر في اثر الخہيس لتزحفا 


السار 5 قصاب و صاب غيثا أو كفا 


فيها وحثحثه السبساق فأوحفا 
ماء لكان ربيعهسم والصيئا 
عدد الكواكب في السماء ونيفا 
كادت بهم وبطودهم أن تخسفا 
ولكم اجار ألهارب المتخوفا 


وهي قصيدة مطولة اكتفينا منها بهذه الابيات ووصف القصور من القنون 


التى امتلأت بها دواوين الشعر العربى وخاصة في الشعر الاندلسى © والعفيف 
أبن جعفر قصيدة ميمية في وصف القصر الذي ابتناه الموئد في ثعبات وسماه 
بالمعةلي لتقد أكتمل بناؤه في سبع سنين (1) وكان فيه مجلس طوله خيسة 
وعشرون ذراعا في عرض عشرين ذراعا بسقفين مذهبين بفير اعمدة له اربعة: 
مناظر ليس فيها الا رخام وذهب ؛ وامامه بركة طولها مائة ذراع في عرض 
خمسين ذراعا على حافاتها طيور ووحوش من صفر ترمي الماء من أفواهها ) 
وق وسط اابركة فوارة ترمي الماء الى اعلى فيبلغ مدا بعيدا » وقباله شاذروان 
بعيد المدى يصب ماؤه الى البركة المذكورة وفهه شبابيك تفضى الى بستان 

وقصيدة العفيف بن جعفر في وصف هذا القصر متكلفة ويظهر انه لا يحسن 
وصاف التص ور کہا بحسن وصق الحروب ي وآبة ذلك أن القصيدة الى قالها 
عبد الباقي بن عبد المجيد في وصف هذا القصر اجود منها » ونكتفي من تصيدة 
العفيف ق شعن بهذه الابيات : 1 


(1) المقود اللؤئؤية ج ١‏ ص ۲۷۷ . 


رين 


بنيته مستحدا تستحد سه نصرا من الله قد ا.جرى به القلما 
بين الحدائق والاعناب قد نشرت منه ثياب تلف أالوهد والاكيسا 
كأئما عاد غمدان كميدئه واظهر الله من استاره ارمسا 
بين الشبيهين شاذروان قبلتسه هما الجناحان وهو القصر بينهما 
الى سواقي رخام فوق فسقيسه ٠‏ ماعجب لجامد ماء فيه ذائب ما 


وللخورئق حين العتلى بدا كمثل ضد اذا قابلته انهزما ` 


وي عام ۷1١‏ مات الحسين بن الموئد داود فعزاه العفيف بن جعفر بقصيدة 


يقتول فيها : 
فلا ملك ناقض عقسسده ولا وك فاق يسبيب تجن 


ولا عوض متك في ذا السورى وکل الورى انت منهم عوضص 

ولم يعش ابن جعفر بعد هذه المرثية الا عاما واحدا فقد قضى نحبه في 
عام ۷١١‏ > ويقول الخزرجي ان للشاعر ابن جعفر شعرا كثيرا قاله في الامراء 
السلام . 





عماد الدين الشريف أدريس بن علي : 





هو ااشاعر والمؤرخ والقائد الذي الى احسن البلاء مناصرا للموئد 
الرسولي في الحروب التي خاضها مع الاطراف الثائرة عليه في كمال اليمن 
اليمن وجنوبها . 
كان ابوه الامير جمال الدين بن علي متغلبا على حصن الميقاع في اشيح 
الذي حاصره الموئد وكان فيه شاعرنا قائما بأعمال ابيه الذي كان خارج الحصن 
بغية استنفار الاشراف في صعدة وما حواليها لاعانته على حرب الرسولدين ولم 
تنجح محاولات الاب في هذا الامر فوصل الاب والابن الى الموئد معلنين طاعتهما 
واسلماة حصني ثينان واليقاع واستعلهنا الوئه احسن الاستتبال. وجعلهي] 
نائبيه على الحصنين وخلع عليهما الخلع وحمل اليهيا من الاموال والكسى 
الشيء الكثر . 
كا ماك والدة كنت لن :ريطت الوضول الى ”عط وخاد ال اف 
بالرغبة في الحضور غقدم وعينه الموئد مقدما على كافة الامراء ووحوه الدولة 
وامر له بسبعة آلاف ديتار وتحف وملابس وخيل ومماليك وعقد له الاعلام . 
وازدادت ثقة الموئد به فانتدبه واليا على لحج ووكل اليه امر اخماد 
الانتفاضات ألتي قامت ضده ‏ ضد الموئد ‏ في دثينة والصعيد كما انتديه 
مرات لاخماد الانتفاضات التي حدثت في اعالي الجبال وفي تهامة وغيرها من 
المناطق . 


1 


هذه القصيدة التي قالها في الموئد الرسولي داوود وفيها يخاطب ابناء عمه في 


اعالي الجبال مشا الى المكانة العظيمة التي نالها لدى الى تد متذ نزل في 


رحابه : 
وى ائلاها عسءى تذبئكيا خبسرا يشفي فؤادي ويقضي بعض اوطارى 


وفيها يقول موجها الخطاب الى ابناء عه : 
نا واعبا لفن عي يني حسن ‏ وخسن وة يتن ةة ادان 
ان الموئد اسماني وقربني واختارني وهو حقا خر مختار 
اغطى وامطلى واشدى كل غارمة يخر الشكير متها آي اق تار 
واختصني بولاء منه فزت يبه فأصڊح الزئند منه اييا واري 
لست أخشى لریب‌الدهر من حدث ولا ابالي بأعموال واخطار 
الاروع الاغلب الغلاب والاسد الليث الهصور الهزير الضيغم الضارى 
دمن اذا خفقت راياته خضعت له الملوك وخافت حكمة ألجاري 
وقابلقه بيسن تمواء باقتلسه: ما يرتشي من اقاليم وأمصسار 
وفي عام ”.لا ه وصل الامير بدر الدين مكتوب )١(‏ سفيرا ‏ أي رئيس 
وفد ‏ من الديار المصرية الى اليمن يخبر بانتصار المسلمين على عسكر التتار 
« بمرح الصفر » وكان عدد القتلى ‏ من التتار ‏ فى الوقعة المذكورة يومئذ 
مائة الف قتيل فاحتفل الموئد بالرسول الوارد آليه بكتاب النصر » وفي هذه 
المناسية انشد ادريس بن علي قصيدته التي يقول فيها : 
لم تأتك الرسل من مصر وساكنها ١‏ الا مؤدية حقا لكم يجب 
وحين لاحت قصور الحصن لاح لهم من نور وجهك ما لا تستر الحجب 
واستقبل الغسكر المنصور فاتصدص دعت قلويهم فهي في اجوافهم تجب 
كتائب مثل ضوء الشمس قسطلها غيم فناروا بليل والقنا شهب 
خغت بهم فرآوا اسدا ضراغمة ٠‏ علداتهم في الورى ان غالبوا ملبوا 
وفي احدى المواقع التي خاضها ادريس بن علي في دثينة مع القبائفل 
الثائرة قتل الى جانبه أبن عمه الشريف علي بن محمد الابرص وني ذلك يتسول 
أدريس ۰ 
ول لم تى شتف وئ رة سن لخر الخقاين ما ف بحتب 
ولكن خرصان الرمساح تشاجرت هنالك حتى كاد يودي ويعطب 
فقد صرعت حوليه سبعون اغلبا تهاداهم في التفر ذئب وثعلب 
وقي اول العشر من ذي الحجة عام 7١4‏ انشد ادريس بن علي تصيدته 
الرائية احم الد الرسول .مها وهيها تول : 
تهنى بك العشر الكريمة والشهر وتزهو بك الايام والملك والدهر 


(1) العقود اللؤفؤية ج ۱ ص ۲٣۹‏ . 


۲ 


انتصاره الذي اسلفنا ذكره ‏ وفيها يقول : 


سمت «ثعبات» فوق كيوان رتبة 
واشرق ئور « المعقلي كانتا 
وقد كان ظن الهجر اما رحلم 
فلما أنت منكم بشائر ححة 
زها حينما حل ابن جفنة صدره 


وطالبت على الافاق وابتهج القصر 
تبدي لنا من بين اركانه الأجسر 
ورأم امطبارا وهو ليس له صبر 
وما فعات ذيها صوآرمك البتر 
ولا غروآن يزهو بك الدست والمدر 


السائق الدين يوسف دن محمد العنسي : 


او وفاة ولكن ا ف المقود اللؤلؤية )١(‏ رفع له قصيدتين اولاهها ف 
الود “الرسولي ال هاه بها حن ولي الامن بعت أكية الاتدرف الأول :وا 
يتول ٠‏ 


الین حوور عند ار 
وليلبس الكل منهم درع مسكنه 
وكل نعمة قوم من ندى ملك 
ان الخلافة ما قرت ولا هدات 
اضحت محجلة الايام مذ وقعت 
لاد فان ا افكت اما 


فليعل الناس قاصيها ودانيها 
کي يصيحوا قي في أمان من مراميها 
الى صاليها .والذل عاسو ا 
ف كف ذأعودها غرا لياليهيا 
لا أتت من معاليه معاليها 


والقصيدة الثانية قالها حين عيد الموئد عيد النحر في أعالي اليمن معيد 


الماك لحن ضام مله عيون 
لولاد ادالتك المصون من العدا 
ضمنت لك الماك السيوف وكل ما 
وأفيتيه بكثائب اعلام ھا 
من كل ارعن مكفهر اصبحت 

شئت تورد بعضه سديعون ما 
كم نقع ليل قد دحا من ركضه 
الارن ا 


حتى تسيل من الدماء عيون 
ما بات وجه الدهر وهو مصون 
ضمن البسيسوف فانه مضمون 
النصر والتأييد واي 
منه سهول الارض وهي حزون 
ارواه سيعون ولا جيحعون 
:جلاه سرد دلاصه الموضون 
فمقامها في الشرق اين يكون 
اخفت ظهور منهسم وبطون 


عبد الباقي عبد المجيد : 








عاش هذا الاديب المؤرخ الشاعر حياة كلها قلق واف طراب وعدم استقرار 
ولكنها رغم ذلك حياة أنتجت أدبا رفيعا وفنا خصيبا فالى جانب شعره الف 
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في التاريخ كتابه بهجة الزمن في تاريخ اليمن والف عددا من المصئفات منهسا 
« تاريخ النحاة » و « مطرب السمع في حديث ام زرع » و «لقطة العجلان قي 
بتذليل تاريخ ابن خلكان » و ل مختار الصحاح ف اللغة للجوهري » ولم تبق بد 
الزمن من آثاره الكاملة آلا كتاب « بهجة الزمن » الذي اورده النويري كاملا في 
الجزء الثانى والثلاثين من كتاب « نهاية الارب فى فنون الادب » . 

عاش ابن عبد الباقي قبسما من حياته في اليمن واقساما من حياته في الشام 
ومصر ٠‏ وكان اول وصول له الى اليمن من مكة ‏ مسقط رأسه ل حين عبر 
بعدن وأجتازها الى تعز يريد أن يكون كاتب الانشاء ويقول الخزرجي (؟) ان 
ممارشتات عه حصلت من آحل حصولة عل هذه الرظيدة قاطي الى الرحيل 
الى النيار' المضعرية ميستفهذ! بقول السافر : 

ايا ماع العذيب وانت عدب تعرضص دونك المساء الوخيم 

وقد عاش ابن عبد المجيد القرن الثامن للهجرة وهو عصر الموسوعات 
العلمية والادبية وتسجيل الفنون الديوانية » وحظي كتابه بهجة الزمن باهتمام 
معاصريه فضمن شهاب الدين النويرى هذا الكتاب موسوعته المسماة نهاية 
الارب في فنون الادب » حيث ضم النويري الكتاب باكمله في الجزء الثاتى والثلاثين 
من موسوعته المشار اليها . ٠‏ 

وما بين أيدينا من شعر عبد الباقي عبد المجيد لا يعدو بضع قصائد قالها 
في الموئد الرسولي وهي في مجموعها قصائد تدل على ملكة شعرية راسخة تقف 
شاعرنا في مصاف شعراء القرن الثامن في سائر اقطار الوطن العربي . 

فمن شعره المشهور قصيدته التائية التي قالها في الموئد الرسولي والتي 
وصف بها قصر المعقلي الذي بناه الموئد في ثعبات والتي يقول فيها : 

دع رامة الوادي ودع سمراتهما واترك بيوت الشعر في ابياتها 

وانحظ منازل آل جفتة في العلى من ارض صالتها الى ثعباتها 

وسنلاحظ من هذا البيت ان كثيرا من المناطق آليمنية لا تزال تحمل 
الموئد الرسولي في صالة هو في نفس الموضع الذي أبتنى ذيه ألامام أحمد قصر 
صالة في ثعبات ‏ تعز ‏ ثم يستمر شاعرنا في وصف هذا القصر وما حواليه 
من قصور وصفا لا نجده في مثل قصيدة العفيف عبد الله بن جعفر الميمية التي 
اشرتا اليها فى الصفحات السابقة قال عبد الباقى : 

تخد التصون الكنانقات على الها ."هدرف نرك الغو ى راتا 

وبعد ان يجانس الشاعر بين لفظ شرف وشرقات في هذا البيت يقول : 

تاك الجنان اما ترى انهارها قد اعربت بالطيب عن ثمراتهسا 

تجلى زواهرها ويشرق زهرها فكأنها الاتيار في هالاتجهيا 

مثل المجرة في انتظلام قصورها اين المجرة من نيا زهراتها 

برزت بها الاغصان شبه عرائس نظمت عقود الدر في آياتها 


(۲) العقود ال'ؤلؤية ج .11 ص ۳1۲ . 
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ثم يجانس الشاعر بين العود الذي يقف عليه ساجع الطير والعود الذي 


يءزف عليه الفنان وذلك حين يقول ٠‏ 


درت نيا ياك ار الور 
4ا ها الظاووس: فرق رة 
ما شعب بوان وغوطة جلق 
بئيانها من عسجد ومياههما 
به .شيد المعقلي فكم يبه 
قصر يقصر عن لحاق كما له 
هذه المتاول. لا متازل ع فا 


عود يريك اللحن من نغماتها 
بجميل منظرها وجل صناتها 
یوما بأزهى من بها غوطاتها 
من فضة تجري على حافاتها 
من صنعة فخرت بحسن يناتئها 
باهي النجوم ادا سمت يسمماتها 


فاكيه اإلك اموئد طالبع 
متعود بذل التوال لقاص د 
ايامسه للقاصدين هوأس سم 
مهلك له ف العلم او في غاية 
حازت مناقبه شتات فضائل 
"لقى أعاديه كتائب حيش له 


كالكشمس كاشضفة دجی ظللماتها!ا 
والنفس جارية على عاداتها 
وبواسم عن فضلها وهباتهسا 
اريت على الاملاك في غاياتهيا 
فلذاك اضحى جامعا لشتاتہما 
والنصر معقود على راياتهسا 


ليمعاتئه 

وتمل ان ننتقل من هذه القصبدة الى قصيدة آخرى لهذا الاديب المؤرخ 
العقاضر »تزع لر اما عليدا ان تت ابام كر ين التضصوصالتمارضة التق دارت 
كول قوم غت الفاق الى الجن 4 اتد كرك الاي اكه كدي رة الى المت 
وانة افق .ى الدضيول هان فل و ان اة ةاعر الى الخ ال 
مشر کے الى الفا حيت باقر هناك ية التمريسن 2 كيم امتعضية الو 
الرسولي الى تعز واسند اليه وظيفة الكتابة في ديوان الانشاء » وظل في ايام 
الموئد منظورا اليه بعين الرعاية حتى اذا كانت ايام المجاهد الرسولي تعرض 
مب الناتي. مد الخد للمضادر د وا اتةه للظاهر ين السو الدق ثار 
على الموئد وسجنه واستولى على عدن واستوزر أبن عبد الباقي فيما هو الا ان 
عاد المجاهد الى الحكم بعد ان آخمد انتفاضة الظاهر بن المنصور وسجنه وصادر 
اموال أبن عبد المجيد وتتيعه بغية القاء القبض عليه ولكنه فر الى مكة ومنها الى 
مصر فالشام جريا على عادته في النقل السريعة . ٠‏ 

على أن كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجي دذكر ف حوادث عام 5 .لا ص 
وصول عبد الباقي الى تعز عن طريق ثغر عدن يطلب الوظيفة في ديوان الانثساء 
ثم يذكر توجهه ‏ بعد أخفاته ‏ الى الديار المصرية وكان عمره يومئذ ثلائسة 
وعشرين عامأ . 

ويورد الخزرجي في حوادث عام ۷.۸ للهجرة قصيدة عبد الباقى السابقة 
في وصف قصور صالة وثعبات » وذلك قبل ان يذكر امر استقدام الموئد لشاعرنا 


fo 


6 عام لاا وتوليته كتائة الإنثساء » ومن هذه النصوص الثلاثة نفهم أن ان المؤرخ 
الشاعر ابن عبد المجيد قد قدم الى اليمن ثلاث مرات الاولى هي التي بارحها 
سريعا بعد ان فشل في آلحصول على عمل » والثائية هي التي انشد فيها تصبدته 
التائية الانفة الذكر ٠‏ والثالثة هي التي استقدمه فيها الوئد ليوليه ديسوان 
الانشاء © والتي تعرض فبها محنة المصادرة والفرار بجلده من غضبة المجاهد 

أما القصيده الثائنية التي أوردها الخزرجي لشاعرنا فهي نوئيتةه التي 
زبيد وقد استهلها بأبيات قليلة في الغزل حيث يقول : 


يا ناظم الشعر في نعم وتعيان 
ومغيل الفكر. في لبلن ولات ا 
قصر فبالواد من وادي زبيد علا 
به التغزل احلى ما يرى لهج 


بالسفح من عقدات اأضال وآليان 
عالي النار عظيم القدر والشان 
فدع حديث لييلات بعسغسان 


ثم يفضي من ذاك الى وصف هذا القصر المشيد 32 اررض زبيد والذي وام 


هذا الخورنق بل هذا السدير أتى 
قصر 3 هزيز الدين مفقتخرا 
سامي انور ET‏ جعة 
تود فيه الثريطٍ لو بدت سرجا 
من أبيض يقق حال باخصر هد 
تومعت فسيه الوان محيرة 
فالستبل الفضو الورد الطر يمعا 
صنوان حطن به من كل فاكهة 
هذا وكم فيه من ورقاء صادحسة 
كأنهن قيان والقصسور !هما 
تهوى الغزاية لو اضعت متبلة 
وكيف بمكدتها والدوح متعهلسدكث 
فارضه كسسماء منه مشرتة 


فيه عبد الباقي عملا قنيا يضاهي قصر الخورنق والسدير الذي بناهما النعيان 
بن المنذر في العراق بل هو يضاهي ايوآن كسرى : 


في قصر داوود لا في قصر غمدان 
فنشاد ذلك يان اہ ےا سان 
كم راحة هطلت فيها ياحسان 
من بعد ذلك عن كسرى بايوان 
عن الو لأ مواق أبن اسان 
مثل ألثريا به في بعض ارك-_ أن 
كم فيه من فئن زاه باقنان 
يميس في حلتي در ومرجان 
للعقل قي سرها الزاهي يباعلان 

من اخضر ناصح أو اح قان 
وكم رأى مجتليه غير صنوان 
يغنيك عود لها عن ضرب عيدان 
في ذلك الدست اوراق لاغصان 
منه مراشف انهار لنيسان 
وها هما في بديع الوصف شنيهان 


وبعد أن يفيض شاعرنا في وصف هذا القصر افاضة طويلة يخلص الى 
وصف موكب الموئد الرسولي الحافل بيظاهر الابهة وعظمية الماك فهو يتدم 
صورة رائعة لدقة النظام العسكري التمثل في سلاح الفرسان والمشاة > وفرقة 
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مه سامت ~~ 


لله مو که الزاهي درو تق سه 
مل البحور ولكن 5 أكفهسم 
من كل اشهب صافي الجسم تنظره 
كل ان :زا ي بلاس 
على الاكف شواهين لهالكهيم 
كالصبح في اخريات الليل هبتها 
ما سار مالك هذا الجمع مقتنصا 


الصيد والقنص التي يتضمنها ذلك المركب قال شساعرنا : 


لما استقل بفرسان وك..حمان 
في الحربنجما هوئني اثر سيطان 
ليلا کواکبه اطراف خرصان 
وهمها صيد نسر فوق كيوان 
والنرجس الغضمنها وسط اجفان 
الأ.الشتن ارا فى ثوب ذلا 


من مؤلفات هذا العصر : 








الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز 


اجمع العلماء المختصون في ششسئون اللغة على ان الامام الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني هو مؤسس علمي البلافة ومتيم ركنيها المعاني والبيان )١(‏ بكتابيه 
« اسوار اليلاغة » و « دلائل الاعجاز » وان السكاكى ومن دونه من علماء هذا 
الشأن عيال عليه . ٠‏ 

وعبد القاهر الأجرجاني من علماء القرن الخامس توفي عام احدى وسبعين 
واريع مائة » قال السبكي ومن مصنفاته (؟؛) كتاب المغني على شرح الايضاح 
في نحو ثلاثين مجلدا وكتاب المقصد في شرح الايضاح ثلاثة مجلدات وكتاب 
اعجاز القرآن الصغير والعوامل المائة والمفتاح » وشرح الفاتحة > والعمدة في 
التصريف وكتاب الجمل المختصر المشهور . 

وقد كتنب قبل عبد التاهر (9؟4 بعض العلماء كالجاحظ وابن دريد وقدامة 
الكاتب ولكنهم لم يبلغوا فيما بنوه ان جعلوه فنا مرنوع القواعد مفتح الابواب 
كما فعل عبد القاهر من بعدهم فهو واضع علم البلاغة كما صرح به بعض عامائها 
وان لم يذكر له هذه المنقبة المؤرخون !اذين رأينا ترجمته في كتبهم حتى ان أبن 
خلدون الذي تصدى دون القوم للالمام «تاريخ الفنون اهمل ذكره وزعم ان آلذي 
هذب هذا الفن بعد اولئك الذين كتبوا في ميسائل متفرقة منه هو السكاكى > وما 
كان السكاكي الا عيالا على عبد القاهر تلا تلوه واخذ عنه مع المخالفة في شيء من 
الترتيب والتبويب ٠‏ ولكنه لم يسلم من التكلف في بعض عباراته والتعقيد فى 
بعض منازعه . 0 





)١(‏ مقدهة يتاب دلائل داز أدمد ويد رذسا الطبعة الاوثى عام ۱٣۳٣۲۱‏ م2 
(؟) دتدمة كتاب اسرار البلاقة محمد ريد رضنا الطبعة السادسة ۱۲۷۹ ه 1٠۹۵۹‏ م . 
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واستشهد محمد رشيد رضا بتول الامام يحرى بن حمزة الحسيتي فى 
مقدمة كتابه هذا الذي نحن بصدده استش هد بقوله ھک عبد القاهر 
الحرجائن غلى علوم البلاغة و العاى والبياق رفاك كين فال( 

و اس من هذا الفن قواعد وأوضح 0 52 فوائده 
ورتب افائينه الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني » فلقد 
فك قيد الغرائب بالتقيدد > وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد > وفتح 
اهر فون اها 4 وى ازررارة مد تاها و اسقيانها وله من الات 
فيه كتابان أحدهما لقبه بدلائل الاعجاز والاخر لقبه باسرار البلاغة ولم اقف على 
كيه شما يع قى بضييا وقيدة أعجلدن بهم الا ما تله الاد ىق مالي 
منهما ) . 

وقبل ان تفضي الى استعراض مواضيع كتاب الطراز المتضمن لاسرار 
البلاغة وحقائق علوم الاعجاز ليحيى ين حمزه لا بد من أن ندلي براي حول 
نكاة فليم البلدقة رالا واھ دل عون جيك لای الدرهاى وذلك .من 
لكل تج ينهو كنا لدق بتي الاد المباضريج: وق رادان و لاف 
الجرجاني قد استئه في تأصيل البلاغة ألى اصول ومصادر يونانية رحح هذا 
الرأي الدكتور طه 0 وسابعه آخرون فيما ذهب اليه من اسستنتاج . 

: والذيئ عو واضح ١‏ ن الملاغة عا لى كثره تعريفاتها عند العرب هي عريية 
اللسان عردية الاصول الماح لأنها حرت على معايير وأقيسة عربية تعتيد 
الذوق والحس الجمالي » وكل قضل لعلماء البلافة هو انهم توس عوا في الشروح 
والتحليلات والاستنباطات ااتى جعلت علم البلاغة والمعانى والبيان والبدييع 
فنا يدرس قي اطر مبوبة مرتمية وكان الجرجانى قمة هؤلاء العلياء في التذوق 
اللغوي والحس الادبى بحيث تسب اليه هذا العلم نسبة لا يمائله فيها غيره 

لقد كتب الجاحظ وابن دريد وقدامة وغيرهم قي عاوم البلاغة ولكن ما كتبوه 
لم يتعد شذرات متقطعة في هذا الفن او ذاك من فئون البلاغة والبيان » وكتب 
ابن المعتز رسالته المختصرة في فن البديع ‏ وابن المعتز اول من كتب في البديع 
فيما نعلم ‏ وفي شهر رمضان من عام اربعة وتسعين وثلاث مائة للهجرة فرغ 
ابو هلال العسكري من تصنيق كتاب الصناعتين في علوم البلافة وألبيان والبديع. 
وكل مادة هذه الكتب التي الذت في هذا الفن كانت امثلتها ونہاذحها حون 
اوغا من كلام العريق الجاهلية والأمتلام ومن سرن اران :نينا ت 
تلك الامثلة من الوان التشبعه مرسلا وبليغا والوان المجاز عقنيا ورسلا 
وانواع الكنايات مكنية وتمثيلية وني علم المعاني الخبر والانشاء بانواعها » ومثل 
ذلك في علم البديع الطياق الجناس »© السجع » حسنن التعليل » االف النشر > 
الى غير ذلك من فنون »© كل هذه الامثلة وردت في ألكتب التى اسطفنا ذكرها 
مأخوذة من كلام العرب القدماء ةما وجه القول بأن علوم البلاغة والبيان بل 
وقواعد الصرف والنحو ذات اصول يونانية ؟ 
(؟) نفس المصدر - برانظر أدضسا مقدمة كتاب الطراز اليهمى بن حيزة . 
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وبقي الان ان نفضي الى كتاب الطراز في اسرار البلافة وحقائق الاعجاز 
ليحيى بن حمزة فان هذا الكتاب يعد من اهم كتب اللفة التي الفت في اليمبن في 
القرن الثامن للهجرة » وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة المقتطف بمصر عام ۱١۲۲‏ ه 
٤‏ م وهو واقع في اربعة اجزاء اما مؤلفه المشار اليه آنفا فهو من 
اعيان القرن الثامن وقد الف عدة مصنفات منها هذا الكتاب ٠‏ ومنهسا كتاب 
الانتصار على علماء الامصار في تقرير المختار من مذاهب الائمة واقوال الامة وقد 
صاغه في 18 مجلدا وله كتاب الحاصر لفوائد مقدمة طاهر » وهو شرح على 
مقدمة ابي الحسن طاهر بن آحمد ين بابتاد بن داوود المصري النحوي ٠.‏ أما 
مولد يحيى دن حمزه فقد كان في عام تسعة وستين وست مائة وكانت وفاته عام 
تسمعة وعشرين وسبع مائة وفيما يلي كلمة المؤلف التي قدمها بين يدي كتابه 
الطراز الماضمن لاسرار البلاغة وغلوم الاعجار' قال الؤاف في سياق مته : 
« أما بعد فان العلوم الادبية » وان عظم في الشرف شأنها » وعلا على 
اوج الشمس قدرها ومكانها » خلا ان علم البيان هو امير حنودها »؛ وواسطة 
عقودها 2 فلكها المحيط الدائر » وقمرها آلسامر الزاهر وهو ابو عذرتها › 
وان ملا 6:وكتهلة فاخا ».وباتوقةه وضاحيا بولولاء ل كر اتا يخرف 
الوشى من حلل الكلام ؛ وينفث السحر مفتر الاكمام > وكيف لا وهو المطلع على 
اشوار الامجاز © والستولي على جقائق علج المهان © هى من العلوم ثرا ة 
الانسان من السواد > والمهيمن عليها عند السبر والحك والانتقاد › وما فيه من 
الغموض ورقة الرموز ؛ واحتوائه على الاسرار والكنوز » استولت عليه يد 
النسيان والذهول > وآلت نجومه وشموسه الى الاتكساف وألافول . ولم يختص 
باحرازه من العلماء الا وأحد بعد واحد »© وطللما قيل اذا عظم المطلوب قل 
المساعد وما ذاك الا لقصور الهمم عن بلوغ غاياتسه وعجزها عن ادراكه 
والوصول الى نهاياته . 
ثم ان المقصود بهذا الاملاء هو الاشارة الى معاقد هذا العلم ومناظيه 
والتنبيه على مقاصده وتراجمه » وقد كثر فيه خوض علماء الادب › واتى فيه 
كل یمبلغ جده وجهده . ومنتهى علمه ومقدار وجده » حرصا منهم على بياته 
وشغذا منهم بضبطه وأتقانه » واتوا فيه بالغث والسمين ٠‏ والنازل والثمين > 
وهم فيما آتوا به من ذلك فريقان © فمنهم من بسسط كلامه فيه نهاية البسط > 
وخلط فيه ما ليس منه فكان آفته الاملال » ومنهم من اوجز فيه قاية الايجاز » 
وحذف منه بعض مقاصده فكان آنته الاخلال ؛ ولم اطالع من الدواوين المؤافة 
فيه مع قلتها ونزورها آلا )١(‏ اكتبة اربعة اولها كتاب « المثل السائر للشيخ 
ابي الفتح تصر بن عبد ألكريم المعروف بابن الاثير » وثانيها كتاب التبيان الشيخ 
عبد الواحد بن عبد الكردم وثالثها كتاب النهاية لابن الخطيب الرازى » 
ورابعها كتاب المصباح لابن سراي المالكي » » واول من اسس من هذا العلم 
قواعده » واوضح براهينه واظهر فوائده (۲) الخ ٠‏ الى ان يقول ولست بناقص 
(1) هذا الجمع متدارل في اللهجة اليمنية الى اليوم . 
(؟) سبق ايراد هذه االفدرة ي السطور السابقة . 
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دنقصك اهل الفضل بان لتنا انك منقوص ومفضسول 

ويسيء بالاحسان ظنا لاكمن هو بابنه وبدعصره مفتون 

ولا الم دسي من خطأ أو زلل ولا أعصم قولي عن وهم وخطل فالفاضل 
من تعد سقطاته وتحصى غلطاته الا بتوفيق الله وعصمته والسالم من ذلك كتاب 
الله المديد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه تتزيل من حتكدم حميد . 

كم أن الباعث على تالرف هذا الكتاب هو ان حماعة من الاخضوان شىرعوا 
على في قراءة كتاب الكشاف تفسير الثيخ العالم المحتق اتاد المفسرين محمود 
بن عمر الزمذخثرى فاته ادمس.ه على قواعد هذا العلم فاتضح عند ذأك وجه 
الاعجاز من التنزيل » وعرف من اجله وجه التفرقة دين المستتيم والمعوج من 
التأويل 4 وتحققوا أنه ل نيدل الى الاطلاع على حتائق اعختكاز القرآن ألا 
بادراكه » والوقوف على اسراره واغواره ومن اجل هذا الوجه كان متميزا عن 
سائر التفاسير » لاني ام اعلم تفسيرا مؤسسا على علمي المعاتي والبيان سواه 
الثاني . 
من اول وهلة على مقاصد العام 4 ويقدده الاحتواء على اسرآرة 4 وثائنيهيا 
افقياله على الل الي واا والب لان جباحث هذا العلم في 
غانة اة ار ا ك الو د او اللو إل ااا 
على هذا القالب الرائق سسميته بكتاب « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعحاز (( ليكون آچ4 موآفقا لماه ولفظه مطايقا لمعثاه 5 

ونا كان كل عام ل يفك عن معادىع ومكدمات تكون فائحة لأمره ومقاصد 
تكون خلاصة لسره » وتكملات تكون نهاية لحاله لا جرم اخترت في ترتيب هذا 
الكتاب ان يكون مرتبا على فنون ثلاثة » ولعلها تكون وآفية بالمطلوب محصلة 
ال يعون الله 

فالفن الاول منها دروم المدمات السائقة ذذكر فدها تسر محلم البيان 
ونشير فيها الى بيان ماهيته وموضوعه ومتزلته من العلوم الادبية ؛ والطريق 
ااي لرل اليه وان رها يديلق يذلك من شان اة اللا والتساحة 
والتفوقة بها وتك الن.مطاتي الحفيقة والخار ونان اها الن شر ذلك 
معنا يكون تمهيدأ وقاعدة لما دريده من المتأاأصد 4 القن الثاني منْها هرسوم المتأصد 
اللائقة » نذكر منه ونشير فيه الى ما يتعلق بالمباحث المتعلقة بالمعاني وعلومها. 
وده بالات اا يعلد الل ا2 ينها اع فيه با يسول به طن 
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المباحث بعلم البديع ونذكر نميه خصائصه واقسامه واحكامه اللائقة به بمعونة 
الله ولطفه . 

الفن الثالث نذكر فيه ما يكون جاريا مجرى التتمة والتكملة لهذه العاوم 
الثلاثة ذذكر فيه ذفحمادة القرآن العظيم وأنه قد وصل الغاية التي لا غاية 
فوقها . وان شا من الكلام وار ن عظم دخوله 2 البلاغة والفصاحة فانه لا بدائنيه 
ولا يمائله . ونذكر كونه معجزا للخلق لا يأتي احد بمثله ونذكر وجه اعجازه 
وتذكر اقاويل العلماء في ذلك »© ونظهر الوجه المختار فيه » الى غير ذلك من 
الفوائد الكثيرة والنكت الغزيرة التي نلحقها على جهة الردف والتكملة لما سبقها 
من المقاصد . | 

كالقن انف لقان "على عة الاكبال' والتسيسم وان الارن علي حبة 
التمهيد والتوطئة والسر وائلباب والمقصد لذوي الالباب ما يكون مودعا في الفن 
الثاني وهو فن امتاصد . 

وانا امال الله تعالى بجوده الذي هو ف غاية مطلب الطلاب وكرمه 
الواسع الذي لا يحول دونه ستر ولا حجاب أن يجعله من العلوم النافعة في 
اصلاح الدين > ورجحانها في ميزاني عند خفة الموازين انه خير مأمول واكرم 
مسئول . 


من فصول هذا الكتاب : 


ضام الجزء الآول من كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الاعجاز مجموعة من المطالب والمسائل والبحوث والاحكام والتعريفات الدائرة 
حول مواضيع اأبلاغة والبيان » ذمن ذلك الفصل الذي عقده المؤلف حول مرا 
البلاغة ١(‏ او حكم البلاغة والمؤلف في هذا البحث يخوض في القضية التي 
خاضها من قبله أبو هلال العسكري في كقاب الصناعتين وخاضها غير العسكري 
بن علماء البلاغة والمتعلقة بمسألة التفريق بين الفصاحة والبلاغة وترجيح الراي 
القائل بأن الفصاحة من متعلقات الالفاظ اما البلاغة فهي من متعلقات المعاني 
لأنه يقال هذا لفظ فصيح ولا يقال هذا لفظ بليغ ويقال هذا معنى بليغ ولا يقال 
هذا معنى فصيح قال المؤلف في هذا الصدد : 


اعلم انه لا خلاف بين اهل التحقيق من علماء البيان ٠ ١‏ ن الكسلام لا دو صف 
بكونه بليغا الا اذا حاز مع جزالة المعنى فصاحة اللفظ ولا يكون بليغا الا بمجموع 
الامرين كلههما فقد صارت آلبلاغة وصفا عارضا للألفاظ والمعاني كما ترى . 

واما الفصاحة فهل تكون من عوارض الالفاظ او تكون من عوارض المعاني» 
او لمجموعها فيه مذاهب اريعة اولها انها من عوارض الالفاظ لا باعتبار دلالتها 
على المعاني وهذا هو الذي يشير اليه كلام ابن الاثير في كتابه الملثل السائر فانه 





(1) الطراز ج اول هي 5؟1 و 158 . 
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قال : أن القصاحة مدركة بالسمع وليس يدرك بحاسة السمع الا اللفظ فلهذا 
كانت مقصورة عليه . 

وثادها ان الفصاحة من عوارض المعاني دون الالفاظ وهذا هو الذي يرمز 
اليه أبن آلخطيب في كتابة « نهاية الايجاز » فائه زعم أن الفصاحة عبارة عن 
الدلالات المغتوية لا غير من قدر خاحة الى اللفظ لا على جهة القصد ولا على 
جهة التبعية . 

وخالفها اق القضتاحة غنارة عن الالفاظ ياعقان :دلالتها على جات ا 
المعنوية و هذا شىء حكاه أبن الخطدب 2 كاب النهاية ولم بعزه ألى احد من 
علماء الببان » وحاصل مذهبهم ان الفصاحة عبارة عن الامرين جميعا فلا هى 
من اوضداف اللفظ كما زعمه ابن الاثير على الخصوص ولا هي من اوصاف 
المعاني على الخصوص كما حكيناه عن ابن الخطيب : 

وزامفها ان :عون المصاحة فول .على الارن كيس مون اران 
جميعا اعنى العاني والالفاظ من مسمى قولنا +إصاحة وه ذا المذهب يخالف 
تبلهم جعاوا اللذظ هو مسمى الفصاحة . لكن اعتبار المعنى على جهة الضم 
والقبعية لا عر هذا تعرير مذاهب العلباء ق مذاهتب التصاحة وفائوة اطلافه . 

والمؤلف بعد ان يعرض وجهات النظر المتعارضة يطمئن تلبه ويستقر رأيه 
على :هذا الرائ: الذي اقعرنا اله اتها:والذى ن الى ناا اة عاق ةي 
اا و اة كايثة ف ال وان که الصلة ييا مةك اى 
اللذين لا يجب ان ينقصل احدهما عن الاخر في لغة اصحاب النقد الحديث ؛ قال 
المؤلف : 

والمختار عندنا تفصيل نشير اليه وهو ان الفصاحة من عوارض الالفاظ 
لكن اليمن الاافة الن.مطلق الالفاظ مقط ولكن بالأضافة الى:دلالتها على معانتها 
فتكون الفصاحة عبارة عن الامرين جميعا »> مطلق الاافاظ ودلالتها على ما تدل 
عليه من معائيها المتردة والمركية 4 وهذا المذهب هو الذي حكاد أبن الخطيب عن 
بعض علماء البيان الى أن بقول : 

وثاتيها انهم يقولون في الوصف كلام فصيح ومعتى بليغ ولا يقولون معنى 
فصيح فدل ذلك على أن الفصاحة من متعاقات الالفاظ وان فصاحقه انما كانت 
باعتبار ما دل عليه من حسن المعنى ورشاقته . 

وا آنا تراه فى ااب كلاد يفخن فة كل فة و ين 
كلمة على كامة » مع اتفاقهما في المعنى وما ذاك الا لأن احداهيا افصسح من 
الاخرى فدل ذلك على ان تعلق الفصاحة انما هو بالالفاظ والكلام الطيب الى 
لك يا قال 

وفي الشواهد التي اوردها المؤلف )١(‏ في حسن الاستعارة اشار الى قول 


(۱) المطراز ج ول ص 178 . 
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اثذهرت اغسان راحته لا الحكستن: فاا 
ومن غرائب الاستتمارة قول الواواء الذمشقى ف الأستمارة : 

فأمطرت لۇلۇا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
ومن رقيق الاسستعارة قول ابي تمام : 

اذأ سفرت أف اعت كمس دجن ومالت في التعطف غصن يسان 
واحسن من هذا ما قاله ديك الجن عبد السلام بن رغبان (؟) : 

)ا نظثرت الى من حدق المهى وبسمت عن متفتح التوار 

وعقدت بين تضيب بان اهيف وكثدب رمل عقسدة الزت بار 

عفرت خدى في الثرى لك طائعا وعزمت فيك على دخول النار 

وفيٍ حديث المؤلف عن اقسام التشبيه (؟) يتناول التشبيه على اساس 
اا ذاكه ينك !ارج قوق شر كن تعد با عفدنا ن الحلا فيه 
مقصورا على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة أو صورة بمعنى وثعثي بالمركب 
ما كان التشبيه فيه تشبيها لأمر بامرين او باكثر من ذلك كما نورده او تشبيها 
لأمردن بامرين او باكثر فاذن هذا التقسيم مشتمل على ضروب اربعة : 

الضرب الاول منها تشبيه المفرد بالمفرد وهذا كقوله تعالى « فاذا اأشضةّت 
السماء فكانت وردة كالدهان » شبهها بالدهان لحمرتها وهو الطد الاخير 
وكقوله تعالى « تهتز كأنها حجان » وقوله تعالى كعصف مأكول الى غير ذلك من 
التشبيهات المفردة الواردة في القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم مثسل المؤمن 
الذي يقرأ كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب > ومثل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل المنانق 'الذي لا يقرا الترآن 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها » ومثل المنافق آلذي يقرا القسرآن كيثل 
ال ريخات ة رهذيها طيب ولا طعم لها ول فصول على بن ابي ااب كج الله 
وجهه في الشتشقية فصاحيها كراكب الصعبة ان اشنق لهم خدم وان اسلسى لها 
تقحم وقوله في مخاطبة طلحة والزيير والله لا اكون كالضبع تنام على طول اللدم 
کی يحل آليها الما 

ومن الت لفن ل انرو انی 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وارحلتا الجزع الذي لسم يثقب 
وقول زهر : 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن بوادي الرس كاليد القم 
وأقد أحاد زهير في هذا التشبيه وابدع فيه ومنه قول ذى الرمة : 

قن العيدن- قي اظلال هة فال  .‏ دوي #أاخلاق وة السام 
ومثله قول ابي تمام في الخمر : 

خرقاء تلعب بالعقول مزاجها كلتلعب الافعال بالاسم 
ومن ذلك قول بشار : 


باع 





(۲) زعادة على السبباق . 
() الطراز ج اول س 586 الى ۲۸۸ ء 
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كان الناس حين تفيب عنهسم ا تبات الارضص اخطاه التطسار 
الضرب الثانى 5 تنشسيه المركب بالمركب وما هذا حاله يرد على أوحه أرئعة 
أولها تشبيه بشيئين كقوله تعالى م فشكل كلمة خديثة كشدحرة خذيثة ( © ونحو 
قوله تعالى « مثل الذين حملوآا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» 
وقوله تعالى « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يما لا يسمع آلا دعاء وتداء » 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « مثل الرجل الذي لا يتم صلاته كمثشل 
الحامل حيأات حتى اذا دنا نفاسها أملصدت غلا ذات حمل ولا ذات ولد © 
ليل ويدر وغصسن شعر ووجه وقد 
خيلتر ودر وورد ريق وثفر وخند 
نيهذا عددئاه ‏ قال المؤاف ب من التشديه وان لم تظهر فيه الاداة لانه 5 
معنى التشبيه وان كانت أداته مضمرة لأن ظهورها يكون مقدر! 5 
وثالثها تشبيه اربعة باربعة وهذا كتول أمرىء القيس له : 
تبي فتذرى السدر من رحس و تلهس تسم الورد بعتلاب 
فشبه الدمع بالدر لبياضه والعين بالنرجس وشبه الوجه )١(‏ بالورد وشبسه 
ورابعها تشبيه خمسة بخمسة وهذا كتول الوأواء الدمشقي : 
مامطارت لوا من نرحس وسغت وردا وعضت على العتاب بالبرد 
ذجميع مااوردتاه هنا انما هو ف هذا المعنى . 
ثم يفيض الولف القول في اقسام التشبيه واقسسام الاساتعارة ثم يتحدث عن 
الفرق دين الكناية وألاسمتعارة وقدل أن دورد قوله ف هذا الباب نود أن نشسر 
الى رأبه الخاص بالالفاظ وتمعيتها للمعاني وهو راي يخطىء كثير من اانقاد 
المحدثين جين يصفون التدماء يانهم اصحاب قوالب لفظية جاهزة یکررونها ف 
تعابير هم دون مراعاة للمعاني »> وينسون أن نقادا كبارا كالجرجاني وابن رشيق 
عالية من الحس والذوق الفني اللذين بريان ف اللغة وسيلة من وسائل التعدر 
هذا الموضوع 0 . 
اياك أن يعتريك الو هم أو تستولي على ةليك غفلة قتظن انا لما قلنا أن 
الالفاظ داتلة على المعاتي فتعتقد من احل ذلك أن المعماتى تابعة للألفاظ 
هذا وامثاله خيال باطل وتوهم فاسد ٠‏ فان الالفاظ في أنفسها! هي التابعة 


(1) قوله الوجه ١ار‏ اد به الخد كما هو واضح . 
(؟) الطراز ج اول ص ١45‏ . 
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للمعاني وان ن المعاني هي السابقة بالتقرير والثبوت ا تابعة لها ولذضرب 
لما ذكرناه مثالا يصدق ما قلناه في المفردة والمركة منها : 

اما المفردة فلأنك اذا رأيت سوآدا على بعد فظننته حجرا فاتك تسميه 
حجرا واذا دنوت منه قليلا وسبق الى فهمك انه شجر فانك تسميه شجرا فاذا 
دنوت منه وتحئقت حاله رحلا فانك تسميه رجلا فاختلاف هذه الإسسا مي يدل على 
اختلاف تلك الحقيقة وما يفهم منها من الصور المدركة . 

وأما المركبة فلأنك اذا رأيت رجلا من بعيد ولا تدري حاله اهو قائم أم 
قاعد أو مضطجع نانك اذا دنوت اليه فعلى حسب ما يسيبق الى فهمك من 
حالته تصفه دتلك الحالة » 9 يزال الوصف يتغير حتى يستقر الوصف على 
واحد منها » وهذا يدلك عاى ان الالفاظ تابعة لامعاني المفردة والمركبة كما اشرنا 
اليه ولهذا فانك تطلق 0 على وفق ما يقع في نفسك من الحقائق والمعاتي 
من غير مخالفة . 

والمؤلف اليمني يحدى بن حمزه من علماء القرن الثامن للهجرة وقد وقف 
فلل ره مق كه ين علماء البلاعغة واسقتطاع ان تاق نا ولوا اله ن 
مفاهيم واستنتاجات في هذا الموضوع فهو يراجع آراءهم مصويا ومرجحا ما 
يراه :نها اشرب 1 ى الحقيقة وارجح ي .يزان الصواب . ولذلك رأيناه يناقشضش 
ابن الاثر وابن [أخطدب ف تعريق كل منهما ويتوصل فيها الى هذا الراي حين 
دقول () : 

ال الا عار ع وهه أن العنانة يقالفة لك اة وان كاتا 
معدودتين من أودية أاجاز » فان الاستعارة عامة والكناية خاصة © ولهذا قان 
كل استعارة فهي كناية » وليس كل كناية اس.تعارة » فان الكناية يتجاذبها أصلان 
حتيقة ومداز و“كون دالة عليه.ا معا عند الاطلاق بخلاف الاستعارة فان لفظ 
الاسد يستعمل ف السيع فيكون دالا عليه ؛ ثم يستعمل في الشجاع فيكون دالا 
عليه فاما الكناية فهي دالة على الحقيقة والمجاز معا عند الاطلاق . 

ثم يتحدث المؤنف عن فن التعريض () وكيف يخلط بعض علماء ' ان جياه 
وق اكتاية و مق اة مول الشباعن المي العامان القييدن الحارق : 

دشى خا ترا الشعر بعدما دفدتم بصحر اء العمير القوافيا 
فليس قصدة مما قال الابيات: الشعرية وله قصد تغریقهم ہما كان قد جری فى 
ذلك الموض.ع من الطهور عليهم والقتل لرجالهم فذکر الشضعر وجعله تعريضا ٠‏ 

ومن التعريض الرائق ما قاله نصر بن سيار في شحذ عزائم بني امية 
بادراك انثأر لمن ارادهم . 

ارى خلل الرماد وميض نار ويوشدك ان يكون له ضرام 

ناور لقان ا ف هوى وآن الخدرب: اة 

اول الت لبه وي .ااا ا اا يدا 


(1) ذس ااصدر هس ۲۷۸ . 
1( نفس المصدر من ص ۳۹۳ آلى ۹٩1‏ , 
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والمؤلف يرى أن التعريض ئيس معدودا من باب المجاز لأن المجاز ما دل 
علي خلا ها وضع له في الاصل خلا انه اناد معنى ]كن بالترينة وبكاله فوله 
تعالى « أاحسبتم انما خلقناكم عبتا » فهذا اسستفهام ورد على جهة الانكار » وهو 
مجاز فيه » لكنه تعريض بالكفار في أنكار الرجعة والمعاد الاخروي وايس دالا 
ليه من جهة مجازه ولا من جهة حقيتته وانما هو مفهوم من جهة القرينة » ومن 
غريب ما جاء في التعريض قول الامام علي بن ابي طالب « أن الموت طالب حثيث 
لا يذوته المقيم » ولا يعجزه الهارب »© وان أكرم الموت آلةټل والذي نفس ابن ابي 
طالب بيده لضرية الف سيف اهون عاي من ميتة على الفراش » فهذا الكلام قاله 
على جهة التعريض لأصحابه لتأخرهم عن الجهاد ونكوصهم عن تتال عدوهم ؛ ثم 
قوله ايضا « اين القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأُحكموه 
وهيجوا للجهاد فواهوا وله اللقاح لأولادها » وسلبوا السيوف اغمادها واخذوا 
باطراف الارض زحنا زحفا وصفا صغا بعض هم هلك وبءضهم نجا » الى آخر 
كلامه فهذا كلام اخرجه مخرج لتعريض باصحابه حيث لم ينقادوا لأمره ولا 
متتسو ا 

ذلك هو قول المؤاف في فن التعريض الذي عده غير داخل في باب الكناية 
اما الكناية فقد جاء فيها قوله (١م‏ : 

اعلم ان الشيخ عبد القاهر الحرجاني وغيره من اذناضل علمساء البيان 
مطبقون على ان الكناية ابلغ من الافصاح بذلك المعنى المكنى به عنه واعظم 
مبالفة في ثبوته » والحجة على ما مناه هو انك اذا كنيت عن كثرة القرى يولك 
فلان كتير رماد القدر فانك تكون مثبتا لكثرة القرى باثبات شاهدها واقمت برهانا 
على صحتها وثبوتها » وعلما على صحة وجودها وهي ‏ اي الكناية باعتبار 
ذاتها مفردة ومركبة . فاما المفردة فهي ما كانت آلكناية حاصلة في اللفظة الواحدة 
وهذا كقوله تعالى « او لامستم النساء » فانه كناية عن الصلة الجنسية . 

واما المركبة فأكثر ورود الكناية عليها وهذا كقولك الكرم في برديه + والمجد 
بين ثوبيه » والعفاف في عطفيه » وهذا كله في معرض الثناء فاما الكناية في الذم 
فكقولهم انك لعريض الوساد كما ورد في الحديث عن اأرسول عليه السلام انه 
لما نزل قوله تعالى « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود » جعل عدى بن حاتم خيطين في يده آحدهما اسود والاشر ابيض علامة 
للفحر فحكى ذلك لذرسہول واخبره يما فعل فقال له يا عدى انك لعريض الوسماد 
وهو كناية عن بله الانسان وقلة فطانته . ومنه قول علي بن ابي طالب لبعض 
« انه لمزهو في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيه » يشير بذلك الى حمقه 
وخلاة : 

وهي ‏ أي الكناية ‏ باعتبار حالها قريبة ويعيدة » ونعني بالقريبة يا 
يكون الانتقال الى المطلوب باقرب اللوازم ونريد بالبعيدة ما يكون الانتقال الى 
مطلوبها :ن لازم أبعد منه . ومثال القريبة قول الشاعر « بعيدة مهوى القرط » 


. )۲۷ و‎ 51١5 نفس المصدر ص‎ )١( 
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فانه كناية عن طول عذق المرأة » ومثال الكناية البعيدة قولهم فلان كثير الرماد 
فهذا تكثر فيه الوسائط لانك تنتقل من كثرة الرماد الى كثرة الجمر ثم الى كثرة 
الاحراق تحت القدر ثم الى كثرة الطبائخ ثم الى كثرة الاكلين ثم الى كثرة الاضياف 
ثم الى كونه مضيافا . 

)١(‏ ومن الكنايات الجيدة قول الرسول عليه السلام في غزوة بدر. حين 
رأى اهل مكة يريدون لقاءه للحرب « هذه مكة قد القت اليكم بافلاذ كبدها فكنى 
بقوله لاذ كيدها عن الرؤساء والاكابر لأن الكبد من اعز اعضاء الأنسان ويضاف 
اليها ضيق الانسان وحزنه وفرحه وغمه وافلاذها قتطعها فكنى بها عنهم . 

اما آلامثلة الشعرية التي اوردها المؤلف في الكناية هي كثيرة منبثة هنا 
وهناك في ثنايا الكتاب غمنها قول البحتري وفيه كناية : 

او ما رآيت المجد القى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 

ومنها قول حساك بن ثابت مفاخرا باليمن : 

دئى المحد دبتا فاسئتترت عماده علينا فأعيسا التاسى أن يتحولا 

ومن بددع ما قيل في الكناية قول زياد الاغجم : 

ان السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

ومثله ما قاله عضوم 

ومايك في من عيبب فاني 'جبان الكلب مهزول الفصيل 

ومن حيد الكتانة يا قالة تحسنت * 

لعبد الءزيز على قومه وغيرهم منن ظاهرة 
فيايك اس هل ابوابهم ودارك ماهو لة عايرة 
وليك انس بالزائر يتين من الا او اراق رة 
محتويات الجزء الثاني من الكتاب : 


أها الجزء الثانى من كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغفة وحقائےق 
الاعجاز ذقد ضمنه المؤلف كثيرا من الفصول والبحوث في المجاز وطرايق 
امتتعياله نوق" اللعرفة والبكرة © والكيلات ليان الاسنيحة والندلية : 
واحوال الفصل والوصل © وحروف العطف »؛ وحرف الجر © و حزوي التقديم 
والتاكي: 4 و الأتهان: والفقف» > ومتولة الفط من التي وميان: الألفاظ ر اد ةة 
ومتبايدة ومشتركة ومستغرقة » وذلك في فصول تسعة من فصول الكتاب © وي 
النبصل العاشر والحادي عقر ذكر فنونا عدة منها الاعتراض © وعلم الاعراب © 
والتوكيد بنوعية اللفظي والمعنوي ؛ وفي الفصل الثاني عشر تكلم المؤلف عن 
عدة فنون في البيان والبديع من اهمها منها الاطناب والايجاز والتجنيس والطباق 
والمقابلة » والترصيع » والتطبيق » ورد العجز على الصدر » ولزوم ما لا يلزم ن 
واللف والنشر . 
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قمما أورده المؤلف في باب الايجاز من امثلة فكلها مقتبس من القرآن مثل 
قوله تعالى « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » )١(‏ وقوله تعالى من ١‏ كفر 
فعليه كفره » ٤‏ وقوله تعالى « كل أمرىء بما كسب رهين » وقوله تعالى « فان 
جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف » 01 


ومن الامثلة التي اوردها المؤلف ما هو مأخوذ من الاحاديث النبوية مثل 
قوله عليه السلام « أنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » وقوله عليه 
السلام « الضعيف امير الركب » وقوله « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » ومن 
ذلك ما قاله خطابا أتريثش « يا ويح قريش لتقد نهكتهم الحرب »؛ ماضرهم لو 
ماددثاهم مدة ويدعوا ما بيني وبين الناس فان اظهر عليهم دخلوا في دين الله 
وأغرين والا كانوا قد حموا وان أبو فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على امرىي هذا 
حتى تنفرد سالفتى هذه او لينفذ الله أمره » 5 

اما الامثلة انشعرية على ذلك فقد اوردها المؤلف في المثال الخامس من 
نفس الفصل ع ومئها قول أبي نواس في وصف الخمير 8 


دار علا اراج ى مجحديسنة .جكب اوم الضارون تار 
قرارت ما كسرى وفي جنباتها مهى تدريها بالقسى الفوارس 
فالراح ما زرك عليه جيو هيا ولأماء مسادارت عليه القيلائس 


« ديا هذا حاله ‏ غال المؤلف ب فهو من السعر الثائق والنظم الجيد 
الرائق » وحكى عن الجاحظ أبى عثمان أنه قال لا اعرف شسعرا يفضدل هذه الاديات 
لابن هاني © ولقد انشدتها آبا شعيب القلال » فقال والله يا ابا عثمان ان هذا 
هو الشعر الذي لو نقر لطن ومهما تحركت اوتار نغماته لحن » وحسبك به 
اعجابا اعتراف الجاحظ بحسنه » فانه الماهر بالبلاغة والخريت في الفصاحة : 
اومن الايجاز بالتقرير ما قاله علي بن جبله : 


وعن ذلك ينا كاله اا اا 
ومن ذلك ما قاله ألاعشى في اعتذاره الى اوس بن لأم لما هجاه : 
ذهب لي حياتي والحياة لقائم سرك منها خر ما اذت واهب 


. ٠۲١ص‎ ۲ الطراز ج‎ )١( 
. ١١ نفس المصدر م12 و‎ )۲( 
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سامحو دمدح مرك اذ انا صادق كتاب هجاء سار اذا أنا كاذب )١(‏ 
ومن الفصول المهمة التي وردت في الكتاب الفصل العاشر الذي عقسده 
المؤلف ف الحزء الثاني من كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز 
والخاص بقن الاعتراض : 
والاعتراض او مأ يسميه بعض علماء البلاغة بالحشو هو اعتراض قد 
يكون بالمعنى مثل قول شوقي قي قصيدة نهج البردة : 
يا لائمي فيهواه ‏ والهوى قدر 200 لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 
فالاعتراض في هذا البيت واقع في قوله والهوى تدر وهي جملة مكونة من 
مدتدا وحبر ؛ وقد يكون الاعتراض بالحرف مثل قول ابي الفتهم البستي في 
الحمامة : 
غير اني بالجوى اعرفهسا وهي ايضا بالحوى تعرفنسي 
والاعتراض في هذا ألبيت واقع في لفظ « أيضا » . 
مواقعه في الكلام تحليلا دقيقا وذلك حين يتول 
» اعلم أن آلاعتراض مد ددخل لفائدة جارية مخری 34 التأكيد وقد يکسون 
داخلا لغير فائدة فهذان ضربان الضرب الاول ما يكون دخوله من احل الفائدة 
التي تليق بالبلاغة وهذا كتوله تعالى « فلا اقسسم بمواقع النجوم وانه لقسسم لو 
تعلمون عظيم فغي هده الاية اعت راضان أاحدهما محجملة أسمية أيتدائية و هي 
قوله » وانه لقسم لو تعلمون عظيم (( فأتى بها اعتراضا بین القسم وحوابه م( 
وثائيهما بجملة فعلية بين الصفة والموصوف وهو وله تعالى « لو تعلمون » 
فانه وسطه بين الصفة وموصوفها كأنه قال وانه لقسم لو علمتم. حاله او تحققتم 
امره لعرفتم عظمة وذخامة شأنه فهذان الإعتراضان قد أختصا بمزيد البلاغة 
وموةح القخامة مبلغا لا ينال ومما ورد من المنظوم في الاعتراض تقول امرىء 
الي 
فلو أن ما اسعی لادئى معيشة كفاني ‏ ولم اطلب ‏ قليل من امال 
(1) نسب ابن الاثير هذه الابيات في كتاب 1 مثل السائر الى الاعشى © ورواها المرتضى في اماليسه 
لبشر بن ابي خازم الاسدي في حوار دار بين الاصمعي والرشيد حين طلب اليه شمرا قيل في 
الاعتذار من غير عر النابغة فروى الاصممي له هذه الابيات لبشر بن ابي خسازم © واثبتت 
هذه الابيات في ديوان الاعشى »> وهي مثبتة أيضا ف ديوان بشر بن ابي خازم الاسدي انظسر 
القصيدة المتاسعة في صفحتي 4١‏ و 11 من ديوان بشر بن ابي خازم طبع دمشق تحقيق الدكتور 
عزة هسن ونحن نرجح نسبة الابيات الى بشر بن ابي خازم لتناسبها مع قصته المشهورة مم 
بشر بن حارثة وعدد آنيات هذه القصيدة سبعة في ديوان بشر وهذاً نصها 0 


واني لراج جنك يا أوس نعهمة 
فهل ينفعني اليوم ان قلت اننسي 
واني قد اهجرت بالقول ظالما 
واني آلى اوس ليقبل عذرنسي 
فهب لسي حياة فالحياة لقائسم 
فقل كالذي قال ابن يمقوب يوسف 
اغاني سامحو بالذي انا قال 


واني لإخرى منك يا أوس راهب 
سأاشكر ان انعمت واللسكر وآاجب 
واني منه يا بن سعمدى لتائسب 
ويعفو عني مسا حييت أرا عب 
بشكرك فيها خر ما انت واهصب 
لاخوته والحكم في ذاك راسسب 
به صادقا ما قلت اذا انا كاذب 


4۹ 


فقوله « ولم اطلب » وارد على جهة اعتراض بين الفعل وفاعله وانيا أورده 
تعريفا بتحقير أمر المعيشة واعراضها عنها وانه يأتي بايسر امر وانما الذي 
يحتاج الى العنأية هو طلب املك والمجد اوئل : 

ولكلنما اشبءانئى لخد نؤقتيل وةد يدرك المحد المؤثل امثالي 

اما القرب الثاني من الاعتراض فهو الذي يأتي بغير فائدة واحسن الوجوه 
أده أن يكون غير مفيد لكنه لا يكب الكلام حسنا وقبحا وهذا كقول زهير : 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعس ثمانين عاما ‏ لا ابالك س يسام 

فقوله « الا ابا لك » من الاعتراض الذي ليس فيه فائدة توكيد وليس فيه 
قبح وهكذا ورد في قول النابعة : 

تقول رحال يجهلون خليتتى لعل زيادا ‏ لا ايا لك غافسسل. 


فهذا وامثاله يفتفر فيه هذا الاعتراض وان كان لا فائدة تحته . 





حروف الجر ووظائفها : 





وحروف الجر عند التحاه محدودة أو محددة الاعمال 4 معروفتة الأوظائقف 
وهم حين دشسيرون اليها لا يتعدون ميان مواكعها دن الحمل e‏ قو انين 
الاعراب »> ولكن علماء البلاغة يسبحون حول حروف الجر لتعلقها بعلم البلاغة 
سحا طودلا 4 وف اننخصص.ل العاشر من هذا الكتاب والذى عد حول الحروف )¢۲ 
الفصل قوله : 

0 اعلم ان لحروف التفى تعلقا بالبلاغة لما يلحقها من الاسرار آلقرآئية 
تدخل عليها ثلاث حالات » الحالة الاولى أن تكون داخلة على الفعل لاقفي الازمنة 
الماضية وهذاً نحو قولذا لم ولما مبائهما موضوعان من أجل تفي الماضي خلا أن (لما 
مفارقة « للم » من وجهين اما أولا فلأن لم ادنفي فعل ليس معه قد ؛ ولا لنفي 
فعل معه قد بقلم لذفي قولنا “دل فتةول في جوابه لم يفل واا ثانيا فلأن نفي 
« لما » ايلع من نفي لم ولهذا نانك تقو ندم ولم ينفعه الندم اي نفي ندمه › 
وتقوم لما ولما دنفعه الندم اي الى وقنه 4 فحصلل من هذا ان فقي )0 9 ( ابل من 
نفي « لم » لما قررناه والسبب في ذلك ان لما انقس في حروفها من لم قلا جرم 
حصلت المبالعة . 

ألحالة الثانية ان تكون داخفة لنفي الحال وهي ما فققول : ما يفدل فلان 
مداخلها لنفي الحال سواء كان دخولها على انفعل او على الاسم راقعة للخبر 





(۲) نفس المصدر من ص 5.؟ الى .١؟‏ 


(0۰ 


الحالة الثالثة « لا » و « لن » وهما موضوعان لنفي الازمنة المستقبلة » 
نان استعملا في غر الازينة انما يكون على جهة الجان والاستعارة يشتركان 
حمیعا ق كونهما دالئين عاى الئفى مطلتا » وف کو د ھا لنذي الازمنة المستقدلة م6 
وهذا لا رقع فيه كلا بين اة الادب من :اهل اللعة والشماة ف وشا كد 
لما ذكرناه وانما يفترقان من جهة أن « أن » آكد من « » في نفي المستقبل مطلقا 
قال الزمخشرى فيما عمله فى مقصله و « لن » للنفى لتأكيد ما له ( © مك 
نفي المستقبل واراد بما قاله ان « لن » في الندى مرشدة الى التأكيد وان نفيها 
ايلع من نفي « لا » ولهذا جاءت على أنها معطية لما اعطقه لا مع زيادة بلاغة في 
تلك الفائدة التي أدتها « لا » ويقوى ما ذكر الزمخشري من طرق ثلاثة : 

الطريق الاول قوله تعالى في آية « لا تدركه الابصار » فنغي الادراك عن 
ذاته على جوة العموم في الازمنة المستقبلة » فلا اراد المبالفة في النفي بأبلغ من 
ذلك قال جوايا لسؤال موسى حيث قال : « رب ارنى انظر اليك قال » لن 
تراني » فأتى بااجواب على جْهة المبالغة بقطع وحسما لمادة الطمع والتشوق 
الى ذلك لاحد ويوئد كونه واردا على جهة البالغة هو أنه عقبه بازتعليق على 
أمر محال حيدث قال « ولكن انظر الى الجيل » . 

الطريق الثاني قوله تعالى لليهود « قل انها الذين هادو | الى زعہتم انكم 
اوأياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادةين » ثم قال « ولا 10 
ابدا » فجاء في الجواب هنا « بلا » وقال في آية اخرى ا كانت لحم الدار 
الاخرة عند الله خااص ة من دون ااناس فتمدوآأ ألأوت أ,. ن کاتم صادقين ثم قال ف 
هذه آلاية « ولن يتمذوه أيدا » ذجاء في الاولى « بلا » وجاء فى الثانية « 5 » الى 
ان وقول المؤلف فلما حصل تأكد هذا الخطاب بهذه الانواع من ااتوكيد اتى 
بالنفي بان وهذا كله دال على كونها ل للميالغة .* 

الطردق الثالث هو انه بالغ فيما فى بان بأن اکده دقوله « ابدا » وقي هذا 
اعظم دالة على ان وضهها لا اة في ألنذي فأما ابن الخطيب ابو المكارم صاحب 
00 فقد 58 ف قو 0 1 او ؛ وزعم ان الامر على عكس ما اوردناه 

ن النفى « بلا » آكد من ي « بلن » وقال ان الزمخشري انما ذهب الى هذه 
ا ا 0 0 من نقي الرؤية واستحالتها عل الله تعاللى 
الى آخر ما قال » . 





د 


مناقشة هذا الرآي : 





مما تقدم دظهر تأثر ]ولف براي الزمخشري في قوله الذي أورده في كتابه 
المفصل والخاض بلفظ ووظبفته في تأكيد النذي على سبيل المبالفة والواقع ان 
الزمخشري انما اوقعه في هذا التعسف الكبير محاولته نفى رؤية الذات الالهية 
في الحياة الاخرى التي يثبتها الاشساعرة مستئدين الى الحديث المشهور المتعلق 
بالرؤية . 


o 


ونحن مع ابن الخطيب في رانه المناقض للزمخشري في قضية خضوعه 
لاقوال أاصحاب الإعتزآل في هذه القضية اكثر من خضوعه لاقوال علماء اللغفة 
ولسنا مع ابن الخطيب في ان حرف « لا » آكد في النفى من حرف « أن » ذلك لأن 
« ¥( لد الك فى الخال وز تكن على حي هد ون ا ى او 
مطلقا والفرق بين « لا » و « لن » ان « لا » تدخل على جملة الحال مثل قوله 
تعالى « لقد صدق الله ارف .وله الرؤما لتدخان الوت الحرام محلقين لوحكم 


و مقصر دن لا تخافون 4 أما حرف لن فيد الذفى لأمسةقيل وأكن لا عا ان این 
النفي الابدى وانما على اساس النفى المؤكد للتأديد اذا قلت « لن » امهل ذلك 
أندأ . 





عبد الباقي عبد المحيد فى النثر المرسل 





ضمن ت هاب الدين التويرى ‏ كما أسلفنا س هذا الكتاب لابن عدد المديد 
احد اجزاء موسوعة نهاية الادب والنويري في كلمته التى قدم بها الكتاب 
بتحدث ل و هو صدمق شضخصي لان عدد اأجيد عن المأساة الى بعادي مدها 
القطر 2 مر, حراء قلة ال التى ار أخدار حباته » واحداث تار يخه 
بالقيانئي الن ذلك لمر عب لرن لحان حم وم اة معوال اة الى 
عصرنا ٠‏ الامر الذى حعل الث اعر أير اهيم 'أاحضم اني يستشهد ف مقدمة كتاب 
« بهجة الزمن فى تاريخ الم » دقول الشاعر العربي القديم ما اشبه الليلة 
بالبارحة » قال النويري في هذا الصدد : 

« أعلم وفقك الله تعالى وايانا ‏ ايها المطالمع لهذا الكتاب س يقصد كتاب 
بهجة الزمن لابن عبد الباقي س التامل لما اشتمل عليه من القصول والابواب »؛ 
الباحث عن جمله وتفصيله المستوعب لتراجمه وفصوله . اننا لم نترك افراد 
بلاد اليمن بباب مستقل يشتمل على اخبارها » ويستدل من مضمونه على 
آثارها ويغلممئةه اخبان. من ولهامن” العمال ى اتن النبالية ومن انعقل 
بملكها في المدد الماضية والآنفة » ذهولا عنه ولا أهمالا ولا اخدناه استخذياقفا 
يعذوها ولد ا 2 E‏ ا ينل على ا حر کر ال 
ولا كتاب أفرد في اخبارها وصنف س وائما كنا نتف من اخبارها على النبذة 
الشاردة » والاشارة التي تكون في اخبار غيرها من الدول وأردة » فنورد من 
ذلك ما نتف عليه في اثناء اخبار الدولة الاموية والعباسية »؛ والملوك الايوبية 
والايام المنصورية والناصرية ٠‏ ونحن مع ذلك نتوكف أن نقف على مؤلف يجمع 
ها واخبارها »> ومصنف يكشف استارها ويبرز أسرارها ؛ ونسأل عن ذلك 

كل قادم ووارد ؛ فلا نجد من يرد ضالة هذه الشوارد الى ان وصل الى الديار 
المصرية المولى القاضي الفاضل تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله 
اليساني كاتب درج الماك الموئد داود من البلاد اليمنية وهو الذى اشرنا اليه فبما 
سلف من هذا الكتاب وذكرنا جملة من رسائله البليغة وادابه البديعة فاوقفني 


م" 


على كتاب الفه لما عاد الى البلاد اليمنية سماه « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » 
وهو في مجلده ؛ خدم بها الملك الظاهر المذكور آنفا فاجتمعت اخبار اليمن في هذا 
المكثان بحسب الامكان وهي نبذة يستدل بها على آثاره ولمعة تهدى المتأمل اليها 
ال آثاره » . 

وقد طبع كتاب « بهجة الزمن في تاريخ اليمن في عام ١4556‏ بتحتيق 
مصطفى حجازي وقدم له التساهو اليمني أبراهيم الحضراني الذى كان يومذاك 
نئيا لوزير الاعلام بمقدمة اشساد فيها الى اهمية هذا المؤلف والى ما عانته' 
وتعانيه اليمن من عزلة لا عن العرب مفحسب بل عن العالم أجمع بحيث لم يعد 
يعرف الناس شیا كثيرا عنها مئذ أن تداعت حضارتها » وتهدمت سدودها ودب 
الشقاق والخلاف بين ابنائها . ١‏ 

ويقع كتاب بهجة الزمن في نحو ١١‏ صفحة ارخ فيها ابن عبد المجيد 
لليمن منذ عهد الخلناء الراشدين الى عهد يني رسول ؛ فهو اذن تاريخ الم به 
المؤلف بذكر عمال اليمن في آلدولة الاموية » فعمالها في الدولة العباسية © ثسم 
أخبار دولة بني زياد وبني نجاح » واخبار علي بن الفضل والزيدية » والصليحيين 
والحاتميين والذريعيين ودولة علي بن مهدي وبنيه وتاريخ آادولة الايوبية في 
اليمن والدولة الرسولية التي انهى المؤلف كتابه بذكر عودة الملك المجاهد 
السولي ال الك والعيكن على هيه ال ووافاتة.. 

« ومن الملاحظ )١(‏ ان فترة حكم الخلفاء الراشدين والامويين ومعدهم 
العباسيين لليمن هي اصعب فترة واجهت ابن عبد المجيد حيث أجمل فيها الاخبار 
اجمالا لآن الامصار الاسلامية حينذاك كانت تبعيقهة للدولة الاسلامية مطلقة يلى 
امرها من يختاره .الخايفة الاسلاني في الذينة او في ديشيق: او فى يداد ومنة 
اتقاي الدؤلة الجا يداك ملام الاتنقلال فى الأنضان الأبلابية تا 
اليمن تتضح » واصبح لكل دولة شأنها وسياستها وعلاقاتها بغيرها مما يؤلف 
تاريخا مستقلا بها على نحو ما هو معروف لدارسي التاريح الاسلامي وقد 
استطاع المؤلف منذ اتضحت الرؤية في هذه الفترة ان يعرض علينا تاريخ اليمن 
والدول التي قامت فيه والاسرات الحاكمة التي تعاقبت في كل منها باسلوب سهل 
العبارة » وفي منهج قريب التناول مما يجعل الكتاب في جملته وافيا بحاجة تلاميذ 
المدارسن الثانوية وطلاب معاهد المعلمين 2 دراسة تاريح آليمن خلال هذه 
الحشبة » . 

وحتى نراجع أخبار الدولة الزيادية في اليمن واخبار آل نجاح والصلحيين 
وآل عاي بن مهدي والايوبيين نلحظ بوضوح اعتماد المؤرخ اليمني عبد الباقي 
دن عبد المحيد على كتاب عمارة الهيمني المسمى بالمفيد ف اخبار صنعاء وزبيد . 
فخوما يتصل بهذه اأفثرة نرى ابن عبد المديد ينقل ليس محرد فقرات وانما صفحات 
كاملة من كتاب عمارة ومن أمثلة هذا النقل ما كتده عن دولة علي من مهدي 





. انظر كلمة الحقق ص ؟1 من كتاب بهجة الزمن‎ )١( 
بهجة الزمن ص .لا وانظر أيضا ص ۲۲۹ من كتاب افيد لمعارة‎ )۲( 


٠. 


؟ 


وهل نقل حرفي لما ورد في كتاب عمارة قال ابن ميد ألباقي عن علي بن مهدي 
وينيه . 

« وهم من اهل قرية يقال لها العنبرة من سواحل زبيد وكان ابوه رجلا 
صالحا سليم القلب ونشأ ولده علي هذا على طريقة ابيه عينا وقلبا »؛ وصددا 
ولبا وفوضنا اليه امر الممالك الاسلامية فقام فيها قياما اشعد الاضداد واحسن 
في ترتيب ممالكنا نهاية الاصداد وغاية الايراد وهو السلطان الاجل السيد 
الك الناصر ‏ يقصد محمد بن قلاوون » . 

فم هدد الريسالة الوك الرسولي بالغرى العسكري الس بو اة حيقن 
المماليك حيث يقول هذه النقرات من الرسالة : 

قلع يعد حوانا 1 رسي اءدولا عقر ذا فاو ا تو هة ين 
جحائمه المنصورة ؛ وتعيين اناس من فوارسه المذكورة يقتحمون الاهوال ؛ 
ولا يعبأون بتغييرات الاحوال » يرون آلموت مقنما أن صادفوه » وسبا المرهق 
مكنا أن صافحو ه 5 يشريون سوى الدماء مدامة »© ولا يلىسون غر الترائك 
يقصد الخوذ الحديدبة التى تلسى على الرأس س عمامة ولا يعرفون طربا الا 
ا اسكرة هال السيوف من غا رولا رترلون قو هوات شيلم مِنا 8 : 

ثم تشر الرسالة الى الآخذ التي اخذها المماليك بمصر على آل رسول في 
اليمن » فتلبع الى قطع الميرة ‏ المؤن الغذائية ‏ التي كان يجريها الرسوليون 
على مكة »© وتبذير الاموال التي تبذل على وسائل اللهو والطرب ؛ وعدم ذكر 
الكليفة الاي ي خط اة الميعة ٠‏ وعطعم الحا الرسولن: لليقايا ال كانت 
تساق الى مصر كتعبير عن الولاء للخلافة العباسية القائية ف مصر قياما شنكايا 
تقول 'قذه الفقز كين“ الرستالة :” 

« ان اهر اليمن ما بردت حكامنا ونوابنا تحكم فبسه بالولاية الصحيحة 
والتفويضات التي هي غر حريحة وما زالت تحمل الى بيت .الال المعيور مسا 
تمشى به الحمال وثيدا وتقذفه يطوهي الجوارى ‏ دقصد السفن س ال ظطهسور 
الغوائي CEA EAS‏ يدك امور E E a‏ 
وهي العظمى التي ترتب عليها ما ترتب قطع الميرة عن ألديت الحرام وقد عامت 
انه واد غير ذي زرع ولا يحل لاحد ان يتطرق اليه بمنع ٠‏ ومنها اتنصبايك على 
تفريغ بيت المال في شراء لهو الحديث » ونقض العهود القديمة يما تيديه من 
. حديث © ومتها تعطيل اجياد المنابر من عقود أسمنا » وخلو تلك الاماكن من أمر 
عفدنا ؤخلنا 6 ولو اوضهنا لك ما انض .ينا من أبرك لطال. ولا تبعت فيه واكزة 
المقال » . 

تلك فقرات قصيرة من هذه الرسالة المطولة التي بلغ عدد صفحاتها اكثر 
من حمسن صفحات و متها تستشہف اسلوب أبن عاد المديد ف طريةة کتانته 
ارال السيية كنا تمقف اهنا الداحقات العالنة بين حكاء يسن واللين 
بعد سدتوط خلافة بغداد ؛ واذا كنا نلاحظ فيها شديئا من الشدة فذلك راجع الى 
ا أك ا الاك وخاصة فق عهد الاس جحد ين دلأزون للا ضار ات 


{of 


التي احرزوها في الحروب ضد آلصايبيين ؛ اما التركيز في الرسالة على طاب 
المال من اليمن ظسننا ترد ألأسديب فيه الى اكثر من الازمة الاتتصادية التي كانت ١‏ 
تعانيها مصر من جراء التبعات المالية التي أآقتضتها التعيئة العسكرية لمواجمة 
الدليبوين ؛ والى هذه الرسالة التي كثبها عبد الباقي عبد المجيد يرجم الفضل 
تداق راونا سداق اساتدعاء ورك الأب !ان البين لتد لن 'للموكسة الريسولن 
كتابة الانشضاء . ٠‏ 

ومن نثر عبد الباقي الفني الذي اثبته النويري في كتابه « نهاية الادب » 

مقال له في وصف السلاح وهذا الان من الكتابة كان في ذلك العصر من الفنون 

التي يتبارى فيها الكتاب وقوام: هذا الفن التعرض لانواع الاساحة من سيف 
ورمح وترس ودرع وقوس وسهم ونبلة الى غير تلك من صئوف الاس.للحة > حرث 
بتثءرذى الكاتب لكل قطمة من قطع هذا السلاح مشديرا الى ما قيل فبيها من 
صضات ونعوت واسماء مستمدا ذلك من نثر العرب وشعرهم مضيفا الى ذاك 
ما تخد عند دمن اتوال :تضوف الى هذه اكاذة اشامات حديدة . 

وقد وصف عبد الباقي ني هذه المتالة ا الذي يصغذه بقوله : « خلرق 
بمثله أن بغاض عايه مئل هذه الفضفاضة وآ بهاامن ينل الإعداء وان 
يتخذها جنة تقيه سوء المأاريق في حومة القتال وان يتردعها فتخال عايه غديرا 
صافحت صفحته يد التسمال »© أن نشرت على أأحب د غطت الكءبين 4 وأن طويت 
فكا لمبرد في يد القين » حهيدة الملبس مأءونة المساعي » مسرورة النس ج في عيون 
الإفاعى © داؤديه الئسب تبعية المعزى قد تقادمت فى الحاق وتناس.ءت فى الاجزا 
ويستش ود على ذلك بهذا البيت لاقارس أليمني عمرو بن معدي كدب الزبيدى في 
وصف الدرع : ١,‏ 00 

وأعددت للحرب فشقاضة فا :ل الي اة 

وهو يشبه القوس بالهلال في سماء المعركة وبالوكر الذى تنطلق منه 
السهام كالنسور كما تقول هذه القطعة : 1 

« مشابوعة بقوس طلءت حلالا قي سماء المعارك ؛ ومصجرة تنقض منها 
تخو المهااك وان فرق لدا لاحراز الغرض من كل جانب تصرع بسهامها 
کل رامح وتادأ أل وتدكي ومن عدب أن کي القتيل التاآل + تطرعك في اول النزع» 
وتإتصدك ف آخره ۰ وترسہل س هما قلا يقنع من العدو الا يسدواد ناظره : 

اما“ ايض الدامون عنها ترذمت تردم سكن قد أصديب وحيدهصا 

ويصف عبد الباقي في اأرمعح في مقالته هذه « بانه 3 سلب أأروم ذروتها » 

والعرب س.مرتها > واشبه العاث.ق ذبولا واصةرارا ؛ وخالط الضرغام ف غيله 

فهو رأة ى من بأسه عند المطاعنة اخارا ؛ أن حمله الدارع ”لت غصنا على غدير 
وان هذه الفارس وااقاه قلأت حية على وحه الارض تسیر فهو كالرشساء ‏ اي. 
الحبل ‏ لكن لا يرضى قليبا غير الااده ب راتيب هن البثر 0 

وهو ف وصهيه للسسيف دعتمد على أمرىءع القدد ن دين صف تألق ص فحتك 
0 متئه ماده سينأ أهب لم.يتصل بدخان ويصنفه هو بأنه ثار متأجج في خلال 

من الماء . 
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ومما اثبت له النويري في كتابه رسسالة في فن التطفرل » وه ذا اللون من 
الكتابة قددم ف الإادب ا ك 0 00 نأب ٠‏ والشسعراء 23 . ومن هذا الاون 
الطامع التي اختصها توقيق الحكيه دقصسته عن ا 4 ومن E‏ ما وضع 
في هذا الباب كتاب التطفيل للبغدادي 

ولسمنا ثحب أن نس تعرضص رسمالته ف اأتطغيل ولكنا تحدل اليا من اراد 
الاطلاع عليهنا ف انها من كاب نهاية الآدب للتويرى 4 او في كاب « بهجة الزمن 
في تاريخ اليمن » حيث افرد محقق الكتاب ترجمة أضافية حول حياة عبد الباقي 
عبد المجيد وآثاره . 

وموحز ما بمكن أن یتال 5 نثره الغني أن هذا الكاتب يمثل صورة وأضحة 
للققافة ي القزق القن للهجرة حيت ظل التثن فيه :يرسيف:فى اغلال الضباتة 
اللفظية 4 ولكنها عاى ايه حال صنفاعة لمت من قرب المأحذ وسشدهولة التفاول 
نحت بقتدر عايها کل هاو من هوأة الكتابة »؛ فائها صيئعة تتطابي من الدرية 
والمران وغزارة المحفوظ وس عة الاطلاع ما ا يمكن ان بملكه ألا الدله دن الكتاب 
الذين احاطوا علما بالترآث العربي نثرا وشعرا واحرزوا باعا طويلا في ضروب 
المعرفة بقواعد اللغة وآدابها » الى ثقافة واسعة في الفقه والتاريخ والقلسا.ة 
الى لمن الوان العلوي 

ان دثر أن عيد اأحبد بص در عن مزاج مدي ياس لکل حالة ليوسهما 
وأدرزها ما يسستشغف من هذا المزاج تدوع اشكاله فهو ق نثره الديو اني ملتزم 
للنظام الذي یعیش ف له بعدر عن سیا ته وآهداميه ف صدق وامانة وی خالف 
رياضة ذهنمة يشارك معاصريه أو سابقيه في ألفنون التي خاضوأ غيها ترما أو 
تخفاءا من أعباء واقع سمياسي د يدفم الى 6 ينه الهروب 4 و هو ف دثره 
النكاهي" ص ادب ل م كاردكاتيري درسم الصور ال يي شر يسم على الثشقاه أدتسامة 
مثلما قعل في رسالته عن فن التطفيل . 





ابن عبد الاحبو في دذره الفني 


تعرفنا على صورة مبسطة عن اسلوب عرد ااباقي عبد المجيد ف التأليف 
التاريخي وبقي ان نتعرف على اسلوبه في النثر الادبي والتثر الادبي في هذا 
القرن ردما والذي ؛ يايه بةي معتمدا على الطريقة الفاضلة تلك المدرسة اأتي 
تاكن في القرن الا کک كينا اة اا والتي ظلت مؤثئرة على طريقة 
الكتاب بضمعة قرون . 

وامامنا من نثر ابن عبد المجيد اونان ؛ لون يتخذ الطابع الرسمي والنمط 
الديواني :ويقيئل ذلك في الرسائل التي كفا أبن عند الخد وهنو ماري عتاة 
الانشاء في ظل الدولة الرسولية ومن المؤسف ان رسائل ابن عبد المجيد هذه 


ادك 


مفقودة ضمن ما فقد من رسائله ومؤلفاته على ان « النويري » صاحب كتساب 
( نهاية الادب » أورد لأبن عبد ألباقي رسالتين من الرسائل ألديوانية التي تمثل 
اسلونة ف هذا اللون يتن العا اة رة كشا للتار ميد نين ثلاوون 
حاكم مصر في آحد الاغراض الديوانية والرسالة الثانية موجهة من الحاكم المصري 
المذكور الى هزبر ألدين داود الحاكم الرسولي وقي الرسالة انذار وتحذير وتهديد 
ووعيد لقطع الرسوليين ذكر اسم الخليفة العباسي في خطبة الجيعة باليين 
وكان اماك سكير بنذ ميد اهر سرون تون جن اعا الخلانة العا 
تارا يدصلون من ورائه الى حكم الشعب العربي الذي لم يكن مقتنعا بحكم 
المماليك ولم يكن الخليفة العباسي يومذاك أكثر من دمية ينصبها المماليك في أحد 
القصور ؛ ليس له من دور في تصريف شئون آلدولة فاذا ظهر منه اي تدخل في 
شئونهم ضايقوه ف المعاشن وردما خلعوه أو ثفوه ونصبوا غيره على كرسي 
الخلافة ليؤدي دوره الوهمي الذي ينسجون له خيوطه ويرسمون له مخططائه 
الى تشين لو ا النتيلطة وقززاه ايلم الك 

وديا يكن اران ااا الف عي ابن سبد اكسيف الى اه 
الرسولي باسم احد الحكام المماليك س وستلفي اسم الخلية العباسي لأنه ملغى 
بطبيعته ‏ جديرة بان نقف أمامها وقفة قصرة لأنها تمثل العلاقات الحارية بين 

حكام الاقاليم في الوطن العربي المجزا يومذاك . 

والواقع أن الاك الرسولي الاول المنصور عمر بن رسول حين اسستقل 
باليمن حلفا للا.وبيين الذين كانون يحكمون مصر والشام لجأ الى الخذيفة العباسي 
ببغداد يطلب منه اصدار مرسوم يثبت فيه سلطته باليمن وبعث الهدية الى 
بغداد من اجل هذا الفرض ؛ وحصل المنصور عمر بن رسول على ما اراد ؛ 
واسطاع أن یمد تفوذه الى مكة حيث طرد منھا عمال ألايوبيين 4 وظلت مكة 
منحلقة شد وجذب بين الرسوليين وحكام مصر يعن حكامها مدة من تعز ومدة 
ب دس تنما احذاك. هته الحهة. E‏ 

على ان العلاقات بين اليمن وحكام مصر من المماليك ظلت على ما يرام 
فكانت الونود او ما كانت تسمى بالسفارات تتوالى بين تعز والقاهرة ولم 
يحدث ما عكر صفو هذه العلاقات الا ما حدث في عهد المجاهد الرسولي حين. 
استعان بالحاكم المصري محمد بن قلاوون بعد ثورة عمه المنصور عليه قاميده 
اين كلاوون بقوة مكوية من الف جندى و اا لاخ الجاهه ان هذا المكن الممين 
بو ان يتحول الى تصرة اعد رده الرج مشي 4 زا كا حه كن ال + 
الجاهد الرسولن في مكة على يذ اشباع: المماليك.وارشاله الى يضر الى كلل فبا 
عشرة اشهر ثم اعاده ابن قلاوون الى اليمن معززا مكرما . 

واذن فنحن امام هذه الوثيقة السياسسية التاريخية وتنقصد بها رسالة 
سبد اباش الى كا على لبان الاك اضر ابن لاون وخا اناه ال 
الموثف ذاوه اين الجاهد الرسولى ٠‏ ولون هده الرسالة تارية ولكن بدي انها 
كتبت في الفترة بين عام ) ٠ Va‏ للهجرة ويدل على ذلك رسسالته في وصدف 
السلاح التي اثبتها النويري في كتابه « نهاية الادب » وحدد تاريخها مشا الى 


بان ؟ 


انها مما كاتبه بها عبد الباقي في عام ۷.۷ ولسنا نشك في ان هذه الرسالة 
السياسية الوثائقية كتبت أيضا في حدود هذا التاريخ لان عبد الباقي وصل الى 
اليمن عام ¥ ل كما شار هو ٤‏ كتاب دهجة الزمن جه ليتوثى ديوان الانشاء 
اواو 

ايا تصن هة الرشسالة نهو ممه الى اقا القصيم الول حثه يفيل 
على ديباجة طويلة فيها تعظيم وتمديد للخلامة العباسية التي آنتقلت الى مصر 
انتقالا اسميا بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام 05 على يد هولاكو 
التتارى وکانت اعادتها في مصر بعد ثلاثة اعوام من سقوطها في بغداد على يد 
ركن ألدين بيبرس وليس في هذه الديباجة ما هو حدير بالتسجيل ألا الفقسرات 
التي تشر الى خروج الدولة الرسولية عن طاعة المماليك على النحو الذي تشير 
اليه هذه الفقرة : « لما كانت مصر في هذا العصر قبة الاسلام وفقة الامام وثانية 
داز لجلا ی هارنا ان" ی وا مهدا قار ی خالا من 
ولايتنا ى هذا الرمن والعادة رة نان لم جزل توابناق النن عفنا هذا 
الإمر من اتخذناه امالك الاسلامية في العزلة والتمسك بالصلاح وحج وزار ولقي 
حاح العراق وعلماءها ووعاظها وتضلع في معارفهم وعاد الى اليمن فاعتزل 
واظهر الوعظ وكان فصيحا صبيحا أخضر اللون طويل القامة مخروط الجسم 
مين عيذيه سحادة حسن الصوت طيب التنغمة حلو الايراد غزير المحفوظات 
قائما بالوعظ والتفسير وطريقة الصوفية وكان يحدث بشيء من أحوال المستقبلات 
فيد ان داجن ایدو ي امقالة قاری الفا وكين ا ساكل 
زبيد بقرية العنبرة وقرية وأسط وقرية القضيب والاهواب والمقتفى وساحل 
القارة وكان يتنقل بينها وكانت عبرته لا ترقا عاى ممر الاوقات ولم يزل يعظ 
الناس في البوادي من سنة احدى وثلاثين وخمس مائة فاذا دنا الموسم خرج 
خاجا على تجيب له الى سنة ست وثلاثين وخمس مائة ثم اطنقت الحرة ام 
فاتك بن منصور له ولاذوته وصهاره ومن يلوذ بهم خراج املاكهم فلم تمض دهم 
هيبية حتى اثروا واتسعت حالهم فركبوا الخيل » ثم حالفه قوم من اهالي الجبال 
على الدصصرة فخرجح من تهامة اليهم ف تأ تمان وثلاثين وخمسى مائة فجمع 
جموعا تبلغ اربعين الفا وقصد بهم مدينة الكدرا فلقيه القائد اسحاق بن مرزوق 
الشحري في قومه فهزموا اصحابه ؛ وقتلوا خلتا من جموعه وعفوا عن أكثرهم 
وعاد اس مهدي ألى الدبال واقام بها الى سنة احدى وأربعين, وخمس مائة ثم 
كلت الخرة بريد وبناليها ف ذية .له وان, يلوك يفو موك الى وله سملت لد 
ذلك على كره من اهل دولتها ومن فقهاء عصرها « ليقضي الله أمرا كان مفعولا » 
وأشام ابن مهدى يستغل أملاكه سنين عدة وهي مطلقة الخراج فاجتمسع له من 
ذلك مال وكان يقول في وعظه « ايها الناس دنا آلوقت > آذف الامر كأنكم بيبا 
اقول لكم وقد رأيتموه عيانا فيا هواه أن ماتت الحرة ف نة خميسة ورابعين 
حتى أصبح في الجبال ف موضضمع يقال له الداسر » من بلاد خولان ثم ارتفع منه 
الى حصن يقال له الشرف وهو دبطن من خولان يقال لهم حيوان باسكان وسماهم 
الانصار وس.مي كل من صعد من تهامة معه المهاحرين . 


لك 


ثم ساء ظنه دكل أحد ممن معه ځوفا على نغسه فاقام للانصار رجلا من 
خولان يسمى سب بن يوسدف وكناه شيخ الالام وللمهاجرين رجلا يسميسى 
الكوزتى ولاب أيضبا فسخ الاندالام: وجعلييا نقيبين على الطائفتين ولاانقاطية ول 
يصل اليه احد سواهما وريما احتجب فلا يرونه وهم يتصرفون في الغزو فلم يزل . 
يغارى الغارات ويراوحها على تهامة حتى اخرب الحصون المصاقيبه للجبال 
والحبشة ‏ يقصد النجاحدين - يومئذ تبعث الابدال في المراكز فلا يغنون تسيئا 
فلم يزل ذلك دابه مع اهل زبيد الى ان اخلى جميع اهل البوادي واهلك الحرف 
ومنع القوافل الى آخر ما قال في وصف النظام الذي اقامه علي دن مهدي معتمدا 
على كتاب المفيد في اخبار صنعاء وزبيدا اعتماد النقل بالحرف الواحد . 

ويظهر ان اأفارق كبير بين تاريخ عمارة وتارءخ عبد الباقي حتى في الفترة 
التي ارخ لها عمارة وحذا حذوه فيها عبد الباقي أنه فارق في المنهج الذي اختلف 
فيه كل منهما عن الاخر . : : 

نعيازة ورغ للاحداف بعر اكرات الشتخصية و احيانا بو عق 
ايراد الخبر بطريقة الاسناد تأنه في ذلك شأن علماء الحديث وهو بعد ذاك 
يخلط بين التارميخ والجغرافيا وعلم آالاثار حين يصف الواقع والبلدان والمراكز 
والحصون »© وحين يذكر المنشآت والأثر التي قامت في ظل هذه الدولة أو تلك 

على حين انفرد تاريخ عمارة بميزة خاصة تمثلت في حرصه على الرصد للحركة” 

الثقشافية التي عاصرها واأتي سبقه زمنها فقد قدم عمارهة فى تاريخه مجموعة 
حيدة من أدباء و آليمن ممن عاث.وا في ظل الدول الصليبحية والنجاحية 
ل أتحاء الین ولولا وقوفنا على هذه التراجم في تاريخ عمارة 
لظلت مع ااا وق الكفر ين الاثاز اقات الم رة قى لمن الى ا 
هذا . 

اما تاردح بهجة الزمن لعبد الباقي فان منهجه آلوحيد فيه هو تسجيل 
الحوادث والاخبار مجردة على النحو الذى يصدق عليه قول محتق الكتاب 
مصطئى حجازى حين وصفه بائه كتاب صالح لتلاميذ اتثائوية وطلاب معاصد 
المعلمين . 


نثر ابن عبد المديد الغني : 





الوفيات 0 جنات اأحوييف ين 8 عبد المحيد انه كان )١(‏ تادر ا على 3-8 
والنثر ألا آذه كان مسعكداأ نتفه يعدب على القاضي الفاضل وغره ويظن أن 





(1) فوات الوفيات ج ١‏ ص ١اه‏ . 
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الكتاب ضمن موسوعته فائه أرضا د قدم ذماذجح من رسائل أبن عبد المحيد فيها 
وضياء الدين دن الاثير وما جاء ٤‏ كتاب نهاية الاأدب ف سياق التتاع فيسليئ 
عبد الباقي عبد المحيد قول ا النويري ٠‏ 
وشاب 2 ل 0 رتبها فوا لفاك ا ذوي النفضل ف الاتطار 
اة عطلم مكل الخلية وبازى بجا ااهل جاايلكة. القورية وان اال 
وار الى الاك البراغة فكان ت ها الاه : 

ثم يشير النويري الى خروج أبن عبد المجيد من اأيمن الى سواهامن 

الاقطار العربية ولم دشر الي المصادرة التي وقدكت عليه من 3 ل المجاهد 
الرسولي كما لم يشر عبد الباقي نفسه الى هذا الحادث الذي ادى اأى هرويه 
والذي علد الووارة عورا حول إن بر عليه الخاد وترو الفكه تحال 
النويري مشثميرا الى خروجه من اليمن واستقبال الامصار له بالترحاب اعترافا 
بفضله وعلمه واديه . 
وان كان في اهله ووطنه » والفربد مع كثرة اينائه واخوان زمنه فسمت يه نفسه 
الى طلب العلوم من مظانها 4 والاحتواء عليها ف أبانها واللحاق باعيان اهاها » 
والاختلاط بمن ارتدى باردية فض لها ورؤية من توشح بقلائدها » وترشح لبذل 
فرائدها © ففارق الاقطار اليمنية وهي تسأله التأني وتبذل لرض اه الرغدة 

والتمني > وهو لا يجيب مناديها » ولا يعر على ناديها » ولا يمدل الى حاضر ها» 
ولا تر الى ناديها 4 وصرفا وحهه عنها ونغص بده مذها والتحق بالديا ر المصرية» 
وأذبت في طلب العلوم باجمل سريرة ؛ واحسن سيرة فيلغ غيها مناه > وادرك 
بها ما تمناأه وغدا وثدر فص احته بالعلوم أشذب 4 ودرك ملاغته بالاداب مذهب 8 

تناهي عملاء والشباب 0 نا ظنكم بالفضل e‏ 1 

تلقوه بالاكرام ا 4 وقابلوه ال والب 4 58 لوه بالمحل الارقع 

والفناء الخص وب ٤‏ وعاملوه , بمحض الوداد » وساواه ث.بابهم بالاخوة ومشايخهم 
بالاولاد > وخلطوه بالتقس انال وظهر اه في أبداء أمره بقرائن الاحوال حسن 
المال 4 1 اص بح من عدول المصر 4 وامسی وهو دن اعيان العصر فش کر عاقية 
مسر د وحمد صباح سدأه 4 وأحاه لسان الفضائل بالتلبية لما دعاأهة 5 
استفادته وافادته » ونهاية رحلته وغاية ارادته » فعامله أهلها بفوق ما فى 
فدهك © حورد دوم مهأ على امه 4 و غدا لهل المصرون باكرا 4 ولمناقدهم تاليا 
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ولمحاسنهم ذاكرا » وله من النظم ما رقت حواشيهه ٠‏ وراقت معانية ؛ ومن النثر 
ها عذب و صا 4 وكمل بلاغة ولطغا و حسن أعجازاآ 4 وتناسب ص دورا 


آلنهاء الحندي 


السلوك فى طبقات العلماء والملوك 

المت الحسفة القن عت عنه اة على أن اة بوا نن قرب 
وانه توفي في حدود عام ۷۲١‏ من الهجرة . 

جاء في معجم المؤذفين )١(‏ لعمر رضا كحالة ما يأتي : 

هو يوسف بن يعقوب المعروف بالبهاء الجندي ابو عبد الله من قف ساة 
اليمن توفي في حدود ۷۲۴ له الساوك في طبقات العلماء والملوك . 

ول كلك وود فى ات فة الارن ي اا ازى و راان 
لاال ا داد 

وق كاب كف ااطون عن اناي الب و الفتون لجان اخايق هة رن 
السلوك في طبقات العلماء والملوك للقاضي ابي عبد الله يوسف بن يعقوب 
المعروف بالبهاء الجندي المتوفي عام ۷۲۴ جمع فيه غالب علماء اليمن » واضاف 
اليم لرعا مين أخيان القرك الى عام 09 واخ غالب اخبار هومن كنات أب 
حفص عمر بن علي بن سسمرة مؤلف كتاب طبقات فتها اليمن »© وكتاب أحمد بن 
عبد الله الرازي »© وتاريخ صنعاء لابن جدير الصنعاني »© وآلمفيد في اخبار زبيد 
لعمارة اليمني والباقي من وفيات أبن خلكان . 

وانفرد الدكتور حسن سليمان محمود ف المقدمة التي کتبا بين يدي كتاب 
تاريخ اليمن لعمارة وأخبار أليمن المنقولة من تاريخ أبن خلدون واخبار القرامطة 
للجندي انفرد بقوله « أجد الجندي ف كافة المراجع أسمه يوسسف بن يعقوب 
ولكنه في المخطوطة يسمي اباه بهذا الاسم يقصد يوسف وعلى ذلك فالجندي عند 
الدكتور حسن هو يوسف بن يوسف بن يعقوب وهو عنده من مواليد ۷۳۲ . 

ولكن الحسيني بن عبد الرحمن الاهدل يقول في الصفحة الاولى من كتابه 
المخطوط « تحفة الزمن » (5) لما وقفت على تاريخ ابي عبد الله محمد بن يوسف 
بن يعقوب بن جبربل المعروف بالبهاء الجندي »> ونحن نرجح قول الاهدل في ذاك 
بوصفه مؤرخا قريبا لعصر الجندي . وانما وقع المترجمون لحياة الجندي في 
هذا الوهم لأن أسمه المنسوب ا الحند هو الذي اشتهر به مضافا الى لقبه 
البهاء » ومن المؤلفين من يغاب عليه اسم ألاب حتى ليكاد يحجب اسمه . 


(1) معجم اللمؤلفين جزء 1۴ ص ۲۲٤۲‏ , 
(؟) المارفين ج ۲ ص ٦0د‏ . 
9) خشف الذلنون مجلد ۲ ص ۹۹٩‏ . 
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ولم ذقف على تاريخ مولد البهاء الجندى ولكن وفاته كانت في ايام المجاهد 
الرسولي > ومعنى ذلك أنه شهد على الاقل ايام المظغر عمر دن رسول ۰ وایام 
الاشرف الاول عمر بن يوسف » وأيام الموئد داوود بن يوسف + وادرك البهاء 
الجندي عامين من آيام المجاهد علي بن الموئد الرسولي فقد كانت وفاة الموئد 
عام ۷٦٤‏ من الهجرة 

وغل کر المؤلفين ال مكارو "ان كب ادى الوك ب الى 
انهم أعتمدوأ عليه أمثال الخزرجي والاهدل و صاحب کناب طبقات 
الخو اض :الا افم لهم وا الى خا وبيدى ان الزجل كان دا ن الرطات 
الحكومية ؛ ولي الى حياة الدراسة والتأليف . واية ذلك انه لم يتخصص في 
كتابة تاردخ دولة بني رسول كما فعل ابن عبد الباقي وهو من معاصري البهاء 
الجندي ٠‏ ولم يشر الخزرجي وهو مؤرخ الدولة الرسولية الى صلة للجندي باي 
من حكام بني رسول أو ولاتهم على كثرة من اتصل بهم من عليساء ذلك العصر 
وادبائه وشعرائه . 

والجندي من مواليد الجند » على انه س كمأ يبدو طوف بمناطق كثيرة من 
مناطق الومن وقد زار عدن مرارأ ففي عدق اتصل بأبي العباس بن عمر القزويني 
الوافد من مكة الى عدن قال الجندى وعنه ‏ يشير ا القزويني اخذت 
الحاجبية ووسيط الواحدي في التفسير واجازة عامة وروى الجندي للقزويني 
هذين البيتين في فضائل التعليم : ٠ ١‏ 

على العلحم من انا نك الي واف يا بيك ينه الد 

وليكن غذدك الق :اذا م طلب العلم والفني سواء 

وفي ترجمته لحمد بن عبد القدوسس الازدي الظفاري قال ان لا 
عبدالقدوس اشعارا رائعة متها ما انشد في محمد بن حمدى خطيب طاقة ‏ قرية 
من قرى ظفار = ف سئه ۸ ونحن يومئذ ٤‏ مدمنة عدن قال انشدني أبن 
عبد القدوس لنفسه قوله ٠‏ 

ای ی ا ا ا انجو بها من عذاب الخالق الباري 
دن ي عظيم وعفو الله اعظم بن دنبي وجرمي وعصياتني واوزارىي 

وقي ترجمته لابي الطيب طاهر بن E‏ قال كان يؤم مسجدا في مدينة عدن 
يعرف دمسسجد د كانت الملوك تسغره ‏ أي تبعثه سفراً (ثتتهسم 
بدينه »؛ سفره اإظذر ى ظفار ثم بعد ذلك جعله على خزانة الفرضة س الميناء - 
يعدن و ابوت غل هو 2 شن الخنام الشركن والمؤك لهذا اسك © ووقت 
عليه عدة مواضع في عدن وجعل النظر في ذلك الى اولاده ولما دخلت عدن في سنة 
81 كدت كثير التردد الى زيارة هذا المس.حد المأكور . 

اا ار الجندي السلوك في طبقات العلماء فقد بدآه بسسيرة أأنبي عليه 
السلام ثم تر 8 اأخافاء الراشد؛ إن ثم اوخى من ذلك آلى ذكر, د الولاة والعلياء 
الوافدين الى اليمن من قبل أن تستقل اليمن عن الدولة العباسية الى أن استقلت» 
جم بعدها آشار الى الاحداث مؤرخا لها عن طريق ترجمة ألاشخاص وعن طريق 
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التراجم عرفنا الجندي اخبار الدول التي قامت في اليمن ما حصل لها من تقليات 
واطوار وما اقامت من منشئات واثار ء٤‏ ولكن اهتمامه كان أكثر ما يكون توجها 
الى تارج العلماء والفقهاء وقد أشار الى ذلك بقوله ان الدول والحكام بمذزلة 
اقل شأنا وخطرا من منزلة العلماء . 

وقد اثسرنا آنفا الى المصادر التي اعتمد عليها البهاء الجندي في تأليف كتابه 
الساوك »2 وتي مقدمة هذه المصادر كتاب ذقهاء اليمن ورؤساء الزمن لابن سسمره 
عمر بن علي الجندي المتوفي في عام ۸٥٦‏ ه وهذه ترحيته كما حداءت ف كتاب 
الوك 2 

« هو عمر بن علي بن سسمرة ؛ مؤلف طبقات فقهاء اليمن ولد بقريسسة 
آتامر 2 سنة ٥)۷‏ وتفقه بدماعة منهم علي بن احمد الها قري وزيد بن عبدالله 
بن احمد الذبداني ومحمد بن موسى بن ااحسيئي العمرأني وطاهر بن يحيى بن 
انى الخير العمزاني وغيرهم وكان فقيها فاضلا عارفا متفننا ولى القضاء في عدة 
REE‏ عافن دق EEE MOE O‏ 
ابين ولاه القاضي الاثير قضاء أبين في سنة .مه وأظنه توفي هناك عام ۸٥٦‏ وهو 
يقصد ابن سمرة ‏ يسخى في جميع كتابي هذا ولولا تأليفه لم اهتد ألى تأليف 
ما القت ) . 

وأعثمد على كتاب مغدد عمارة 4 ولكن رغم أعتماده على هذا الكتاب. فقد 
خالف الجندي عمارة في تاريخ بعض الاحداث التعلقة بتاريخ الدولة الصليحية 
ودولة بني نحاح وكان الدحددي ف هذا الاب اتم ضدطا وادق تاريخا من عيارة 
ولابدع في ذاك هقد الف عمارة تاريخه وهو في مصر > وكان استناده على كتاب 
تاريخ زبيد لاملك التجاحى جبباشى > وجياش عدو الد للصليحيين »؛ وهو قاتل 
علي الصليدي فى موقعة ام الدهيم ٠‏ وقد كتب تاريخه بنشوة المنتصر ويعبارة 
اخرى من وجهة e‏ ره هو 6 هذا بالاضافة الى أن عمارة 5 كثب ١‏ ادد ) معتمدا 
على ذاكرته بحيث وقع اختلاف في سئوات بعض الاحداث وقد اشا ر الى مثل 
هذا الخلاق من البلحتيق المفاصرين الدككتور.حسين لان يهمجود. فى كاب 
تاريح أليبن »> والاستاذٍ محمد علي الاكوع في كتاب « المفيد » لعمارة الذي حققه 
وعلق عليه . 

والكتاب الثالث الذي أعتمد عليه الجندي أيضا كتاب تاريح مديئة صنعاء 
اؤلفه أحمد بن عبد اله الرازي الصنعائي اتوق عام 55٠.‏ ه. 

وقد طبع هذا الكتاب منذ حوالي عامين وعني بتحقيقه الث اب آليمنسي 
المثقف حسسني بن عبد اله العمرى > وساعده في التحقيق عبد الحبار ذكار وقدم 
له الدكتور تبيه عاتل عميد كلية الاداب بحامعة دمشق . 

ويتضمن الكتاب مجموعة من الاساطير والاخبار التي تدور حول فضائل 
مدينة صنعاء »© وكذلك الاحاديث ألتى قيلت فيها » كما يشتمل الكتاب على مئات 
التراجم لعلماء صنعاء أمثال وهب ن منبك وآبنه همام بن وهب وعيد ازاف 
المحدث المشهور ألى غيرهم من رجال الفقه والحديث وعلم السير والاخبار 
والتواويخ . 
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اما المصدر الذي اعتمد عليه البهاء الجندي في تاريخه لحركة القرامطة فهو 
كاب قلف رار الناطنية واكبان 'الترايظة لحد بن ملك بن ابي الففاتل 
الحمادي المتوفي في اواسط القرن الخامس > وهذا الكتاب طبع في القاهرة عام 
86 )24 وهو كتاب صغير زعم مؤائيه انه عرف الداعية الاسماعيليىي علي بن 
محمد الصليحي واتصل بحركته عن كثب وانه دخل .في مذهبه على سبيل الامتحان 
لعقيدة اصحاب هذا المذهب وانه اطلع على كتبهم وعرف معانيها » وانه الف 
رده عليه ليكشف - كما قال الحمادي كفره وضلالته ‏ يقصد علي الصليحي . 

اما الجندي فقد عف فيما روى من كتاب الحمادي عن كيل السياب 
والشتم للقرامطة واكتفى بايراد اخبارهم مجردة » وان كان قد تابع الحمادي 
وغير الحمادي فيما نسبوا الى القرامطة من بدع كالاباحة وتحليل المحريات 
وما يعف عن ذكره اللسان . ومن عجب ان البهاء الجندي يرمي علي بن الفضل 
باأزندقة على حين يصف رفيقه منصور بن حوشب بأنه كان ملكا مسددا ويقول 
.مقارتا مين الداعيين الأسهاء يليين « سمالت 0-0 من الذين يتحتق منهم المذهب 
ف رأيتهم مجمعين على ١‏ ن ن علي أبن الذأضل و وآن مدصسو ر اليمن مر اعيان مذ هبهم 
واختارهم وذلك: الذي جو ى دهت #.وواضم جن هذا العول ان فيان الاه 
الالسياضلى عه اهم كرو على ب 'الفخيل على العو ة التطلوية و اا 
بحكم أليهون ومحاولة اجبار منصور اليمن ‏ شريكه في الحكم ‏ على الدخول في 
طاعتيه بل ودخوله معه في حرب حصار دامت ثمانية اشهر وانتهت بأخذه ابن 
منصور اليمن هينة عنده وكان الصلح بين كلا الداعيين على دخن حتى زال حكم 
علي بن الفضل وابن حوشف عن اليمن » ودخلت الدعوة في دور الستر وبقي لها 
اقباع .يتدأؤلوتها عترا رم تدج حكام اليمن. لهم :وائز الهم نهم اتات التكدال 
والتقتيل » حتى ظهرت الدعوة الاسماعيلية من جديد على يد علي بن محمد 


الصليحي . 
ثم أورد الجندى القصددة المشهورة التي أولها . . 
خذي الدف يا هذه والعبى ٠‏ وغني هزارك شم اطربي 


م وهذا بني بفسي با سب سر ب 





تولى يني بني هان 
أوردها عاى انها لعلي بن الفضل نفسه ولعله انما أوردها تقلا عن مسسبعة 
ف الا ل E‏ الففل اذ ليس جن العقول ان علن ين ال 
قالها لأنه اوا لم دكن شاعرا والثاني لان القصيدهة صبعت دضمير الغائب ا 
من الديان ف ذيء أن يتحدث أدن أل غل عن نغسه بضمر العائب : والثالث 
القتصددة قد سافها قائلها بنصيقة التدح لا المدح ؛ ودهحة التهكم والاحتقار لا 
التسامي والاكبار 
ويقتول الدكتور حسدن سسليميان محمود الجهنى ٤‏ تعليق» (11 لی هده 
القصيدة اننا نرى أن هذه القصيدة نسيت ال ی شساعر من كورام ين اليل > 
و هذا الكلام فيه شسيء من الابهام أذ كيف یمکن أن دنسب الى شاعر ا 
هذه الدعوة قصيدة يشتم فيها مذهبه وداعية مذهبه . 
ويقول العلامة نٿوان الحمير ي ف كتاب الحور العيبن غالب الظن أن قائل 
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هذه الآادسيات من الخطابية ولندنا نوعرف من بمُصد تنشضسوان بالخطابية فان 
ااخطامية ٠۲(‏ فرقة من غلاة الامامية يقولون بأن الامامة كانت في اولاد علي الى 
ات الى عر اللاي والابانية يعد ذلك ي الى فرق اول ن واد 
منها موجودا في اليمن ولعلل تشوان يقصد احد اتباع الزيدية الذين ينبزهم 
بوصف الخطابية » لانه منحرف عنهم ومعارض لهم . 

ومهما يكن من أمر فان هذه القصيدة اول تائلها ولكن من الواضشم ١‏ أنه 
علوي لانه يعرض بقحطان في هذا البيت الذي يقول : 

ولو ني بترن اشم وهذا بني بني يعرب 

ومن هزايا البهاء الجندى ينتكن ف التصوص الادنية للوصول الى اا 
من تحقيق قضايا التاريخ مثلما فعل حين تحدث عن مآثر المفضل بن ابي البركات 
مستضسان الماكة اروئ وقئدها التافع عن ذولقها + لغ نكر احراءالمتضل للغيل 
من کوت رھ طم جال ال الى دة الد اورت ال اا 
التي بنى بها هذا الاثر قال وقد ذكر الةاضي الشاعر ابو بكر اليافعي قصة الغيل 
في قصيدته التي مدخ بها متصور بن الفضل بن ابي البركات الدميري وجعل من 
جملة مدحه مدح ابيه ونبه عاى فعله في الغيل وقد تشرككت ذيمن اجرى الغيل 


حتی و حندته ف 3 تعر ابي یکر الياقع ى المذكور وذلك أنه لما ذكر المفضل قال ٠‏ 
و اقل مكر مف له و EE‏ احداوٌ ه للخل ف الاحغناد 


عبد ا اجيد او الخزرجي ولم يذكر من حكامها الا ما جاء ذكره عرضا في السياق 


الذي يقتضيه ويستدعيه منهجه في تأليف كتابه مع التزامه الحياد والامانة 


التاز نة 

فكان كتابه السلوك جامعا كتاريخ اليمن العام باوضاعه السياسية ودوله 
القائمة ؛ وحكامه وولاته 3 وأدبائه وعلمائه الذيسن رتب سلاسلهم دحسہبا 
مواقعهم الجغرافدة في كل موقع من مواقع اليمن بحيث تتلمذ له كثي ممن جاء 
بعده من مؤرحي اليمن . 





عبد الله بن أسعد اليافعي في كتاب مرآة الحنان 





عرضنا في صفحات سابقة من هذا الفصل للعالم الموُّرخ الاديب عبدالله 
بن أسعد اليافعي وأوردنا أكثر من نموذج من شعره الصوفي مع ترجمة موجزة 
لجياته وشيوخه الذين تلقى على أيديهم العلم » ونحن الآن بسبيل التعرض 
لاهم مؤلف من ا لفات التي رضحت فين القرن الثامن لهذا الف العلل . 
وكنا نود ان نعرف الاسباب التي دفعته الى الهجرة الى مكة حيث كانت 
وفاته فيها في عام ۷٩۸‏ ه بعد ان تنقل بين الشام وفلسطين ومصر ؛ ولكن 
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المصادر التي ترجمت أحياته وأهمها تاريخ ثغر عدن لبامخرمة © هذه المصادر 
لم تتحدث عن أسباب هجرته ٠‏ ولكن الهجرة الى مكة في القرن الثامن للهجرة 
كان الدافع آليها اكش من سيب © فقد يكون من أسيابها الاتصال بمراكز 
الثقافة في الحجاز والشام ومصر حبا في طلب المزيد من العلم » وقد يكون 
الداف الها طلت" المجاورة للبت المفيق كما كان رقفل الفلما سم وات ة 
المتصوفة الذين بعد عبدالله بن أسعد اليافعي في عدادهم » وقد يكون من 
أسبابها استياء بعض الفقهاء من عادة السبوت التي كانت متبعة في تهامة 
والتي شجهها المجاهد الرسولي ومن تلاه ولم تكن تلك العادة اكثر من موسم 
أو عيد شعبي يمكن أن بطلق عليه اسم عيد النخل وقد كبر على بعض الفقهاء 
أن يشارك في مثل هذا العيد الرجال والنساء ‏ في عهد الرسوليين ‏ لذلك 
هاجر اعداد من العلماء الى الحجاز احتجاجا على اقامة مثل هذا العيد الذي 
كانوا يسمونه ببدعة السبوت »© وقد بكون من اسباب الهحرة ايضا الخصومات 
العنيفة التي قامت بين الفقهاء النصوصيين ورجال التصوف والتي كان بنحاز 
فيها الحكام الرسوليون الى جانب رجال التصوف غالبا كل هذه الاسباب قد 
يكون أحدها بنسحب على هجرة العلامة اليافعي آلى خارج اليمن . 

وعلى الرغم من العداء الصريح الذي كان قائما بين الائمة والصوقية الا أن 
اليافعي كان بحظى باحترام بعض الائمة . 

ذكر اليافعي في كتاب مرآة الجنان )١(‏ شيئًا من شعره الذي قاله في 
مشيخة علي بن عبدالله اليمني ومن بين هذا الشعر قصيدته الثامنة التي 
شول. فيها : إ' 

تخلفت يوم البيني عنهم بحثتي وواحوا مقلبي يوم بان أحبتي 

و عقب أليا فعي على أبيات هذه القصدة معتر ضا على علماء السئة ب ولا 
شك انه بقصد الفقهاء الذين كانوا بهاجمون الصو فية في اذواقهم ومواجيدهم 
وشطحاتهم ‏ بعقب على هذه الإنيات مستشهدا بر ضاء الامام العلامة عبدالله 
بن حمزة عنها مع ما عرف عن الائمة من رفض لطريقة الصوفية »> قال اليافعي 
فى هذا الصدد : 

۰ « في بعض ابيات هذه القصيدة استعادات تطرق اليها انصار من بعض 
من لا بفهم معاني الاستعادات والمحاز والاشادات > والعجب أن المنكرين هم 
من أهل السنة مع استحسان امام الزيدية العلامة الفاضل بحيئ بن حمزة 
للقصيدة المذكورة فيما اخبرني به بعض حملة كتاب الله مسن المخيرين قال 
رأيته ‏ يقصد الامام عبدالله بن حمزة ‏ في حراز من بلاد اليمن » وقد أتى 
غازيا الاسماعيلية في جيش كثير قال فلما علم أني قاصد الحج قال لعلك تأتيني 
أو قال عسى ان تأتيني بشيء من كلام فلان ل بقصد اليافعي نفسه ل فقد 
وقفت له على قصيدتين اعجبتاني احداهما في مدح شيخه » . 
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على أت أهم ما ألفه عبدالله بن أسعد اليافعي من الكتب هو كتاب مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معر فة ما بعتبر من حوأدث الزمان وهو عنوان مطول 
ولكنه شبيه بكثير من غيره من موؤٌلفات القدماء »> وقد سلك اليافعي فيه مسلك 
التاريخ بالسنة برخ لاهم ما تجري فيها من أحداث وقضايا في ايجاز وقد 
نطول اخبار السنة الى بضع صفحات وقد تقصر الى بضعة سطور بحسب 
أهمية تلك الاخبار في نظر املف على ان الملاحظ ان اليافعي ركز اكثر ما ركز 
فى هذا ألكتاب على ذكر اخبار العلماء والادباء والصوفية وغيرهم من الاعلام 
عبر التاريخ الممتد من اول سنة للهجرة الى عام ۷٠١‏ منه . 

وكتاب مرآة الجنان لم ينفرد بتاريخ خاص لليمن وحدها وانما عنى 
مؤلفه بالتاريخ العام للوطن العربي كله ولكن بالرغم من ذلك كله فقد خص 
المؤلف فيه اليمن باكبر قسط من اهتمامه » وبخاصة في التراجم الكثيرة التي 
تدده لاعلاع. اندب عن :الال عام الجر 5 الى مخف الفرن الان اندي التي 
المؤلف فيه من تأليف الكتاب . 

ولم بدعنا الموّرخ عبدالله بن أسعد اليافعي في حيرة من أحذد المصادر 
القن عاد الها فى الف الكنات ققد اشان. فن مقدسة كانه اله اغتمد فی دک 
الشمائل المتعلقة بصاحب العام الهجري عليه السلام . اعتمد في هذه المادة 
على كتاب الشمائل وكتاب الجامع للتعزي وعلى محيحي البخاري ومسلم > 
واععفك في القاريث علن مار نشي :الذي وان حلكان ٠,‏ اما في مو ضوع الا 
امن ققد اعد النائمي على كاب طقات ارح البمكى ابن رة ونيا 
اخذه اليافعي على ابن سمرة خلو كتاب أبن سمرة من ذكر علماء الصوفية 
وكذالك اكثر الائ عن ذكن اغلا الو ن فى اليمن اة ال التي 
لاحظها في تاريخ ابن سمره . 

وعلى الرغم من ضعف الروؤية السياسية في كتاب مرآة الجنان لليافعي 
ن راد واقضًا لكل الذول: والحكوحاف» الى امت :فى البمن :4 الان الرجل 
كان ضابطا طا ذقيقا لتو اريخ غلك الدول والشخصضيات التي لمعت في سماء 
التاريخ » ومن أجل ذلك نلاحظ ان بروكلمان اعتبر كتاب مرآة الجنان مسن 
أهم المراجع التي استند اليها في تأليف كتابه تاريخ الادب العربي حيث اكثر 
بروكلمان من الاشادات الى كتاب مرآة الجئان بحيث كاد كتاب اليافعي بقع 
في المرتبة الثانية بعد كتاب الاغاني لابى الفرج الاصبهاني من حيث الاشادة 
اليه من بين كثير من المصادر التي رجع اليها بر وكلمان في تأليف كتابه المذكور. 

ويتراءى لنا ضعف هذه الرؤية السياسية أو عموميتها على الاقل في 
الاستدراك الذي وضعه اليافعي (1) في نهاية كتاب مرآة الجنان حول الاوضاع 


السنياسية التق امت في النمن عبر الغارت ١‏ فقن. هذا الامتعدراك. فقن 
ما سماه بالافاق العظيمة والفتن التى وقعت فى اليمن . 

فمن هذه الآفاق في نظر اليافعي ظهور دولة القرامطة التي بصسف 
داعيتها علي بن الفضل بالزندقة والطغيان وأنه خبيث شيطان ٠‏ 


ينس 


ويصف الداعي بحيى بن الحسيني الرسي بانه صاحب فتنة » وبصف 
علي الصيلحي مو سس الدو له الصيلحية بانه ضد اسمه من الافساد لللاد 
والعباد في الظلم والاعتقاد ودعوته الى مذهب العبيدبين الباطنية أولى الزندقة 
والالحاد . 

وبصف اليافعي دولة علي بن مهدي التي قامت في القرن السادس ه 
بأنها دولة ألغواية وقتل الرجال ونهب الاموال وتخريب الدبار وتحريق 
الاشحار . 

على ان هذه الرؤتة السياسية التى نصفها بالضعف ليست سوى النظرة 
المتوقعة من عالم من علماء القرن تجمع بين فقه أهل السنة ومواجيد امل 
التصوف . على ان الكتاب يبقى بعد ذلك مرجعا هاما للتاريخ بحتاج اليه من 
أراد الالمام بتاريخ الفكر والثقافة والتصوف وانواع المذاهب‌الفقهية التي دخلت 
اليمن منذ فجر الاسلام الى منتصف القرن الثامن للهجرة . 

واليافعي مۇرخ قد عاصر الدولة الرسولية > ولكن يظهر انه لم يكن 
رأضيا عن حكامها قفي أخبار سنة أحدى وعثر تن و سبع مابة نتحدث اليافعي 
عن موت الحاكم الرسولي حزير الدين الوئد داود الرسولي بن الملك المظقر 
بوسف بن عمر الذي دامت دولته بضعا وعشرين بتحدث عنه حدثا حیادسا 
بتسبه الى بعض الؤرخين وفحواه ان الموئد داود الرسولى كان عالما فاضلا 
سانسا شجاعا وعنده كتب عظيمة نحو مائة الف مجلد وبتحدث عن ابيه المظفر 
وابنه المجاهد علي انهما كلاهما اكثر منه مشاركة فرعا وأصلا . واذكى قربحة 
واشهر فضلا واحسن ملحا ويذكر أن للمظفر الرسولي اربعين حدشا خرجها 
منتقات رويئاها عن شيخنا الطبري بحق روايته لها عن محب الدين الطبرى 
بروابته لها عن المظفر المذكور (1) . 

كما بذكر أن للملك المجاهد الرسولي أشياء بدبعة نظما ونثرا وديوان 
شعر ومعرفة بعلم الفلك والنجوم والرمل وبعض العلوم الشرعية من الفقفه- 
وغقية . 
قضية استنجاد المجاهد بالحاكم المملوكي المصرى محمد بن قلاوون الذي أمده 
بقوة عسكرية ضد من خالف عليه من اقربائه قال اليافعي : 

« ولكن لا أراد الله تأبيد الملك المجاهد خرج من الحصن في تقر سير 
وانتصر وسار الى عدن وأخذها بمساعدة « باقع » اذ كانوا هم الذين رتبوا 
في حصونها وجبالها يحرسونها ولم بزل ذأ نجدة وشجاعة بقاتل قدام الجيش 
وملكه يزيد ويعلو » الى ان لزموا آمر مصر في حجته ‏ السنة التي حج فيها 
المجاهد ‏ وساعدهم الشريف عجلان صاحب مكة © وانخذل عسكر المجامد 
ولم بزل مخذولا بعد ذلك وملكه يضعف وينزل الى أن لم يبق له مسن ملك 
اليمن شيء بعتد به وكان قد عاهد الله بعد ما لزم ‏ اي القى القبض عليه ب 
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أنه بعدل فلما تخلص من المحن ورجع الى اليمن لم بف بذلك وانعطف بل زاذ 
ظلمه ولم بزل الظلم 0 تلاشى وذهب بالكلية » , 

ذلك رأي المؤرخ عبدالله بن اسعد أليافعي في اسباب اضمحلال دولة 
بني رسول وهو راي له وجاهته من حيث قول المثل العربي القديم الفلم 
مصرعه وخيم . ولكن خروج كثير من اجزاء أليمن على الرسوليين لم يكن 
سيبه ظلم الملك المجاهد ؛ وانما السبب رجع الى امور اكثر من ذلك ومن هذه 
الامور تنازع أبناء الاسرة الرسولية على الحكم حتى لقد كان يثور الابن على ابيه 
والاخ على اخيه والقريب على قريبه » يضاف الى ذلك خروج كثير من الائمة 
في الجبال الذين لم تختلف حالهم عن حال الرسوليين في تعز وتهامة 
وما عاقبها من المناطق في جنوب اليمن . 

وقد حفل كتاب مرآة الجنان باخبار مستفيضة وتراجم ضافية حول 
الشخصيات الصوفية »> وان من هذه الاخبار لا يدخل فى باب الاستحالة لما 
يعقب الولف لافراد هذه الطائفة من كرامات وخوارق على ان اهم التراجم 
التي أوردها في هذا الباب ما تعلق ا يي ري 
الذين هر وأ في عصور مبكرة من تار بح الاسلام أمتال ابی مو سی الاشعري 
واويس القرني وطاووس وعمرو بن دينار وغيرهم من كيار رجال الفقه 
والزهة وكل اولك لم تنب الهم الإرخون: القدماء من الخوارق والمكاشقات 
ما نسبه المؤرخون أمثال الخذرحي وبامخرمة وصاحب مرآة الجنان الى 
الما خرن هن .وال التو ف 





مقروءات اليافعي ومسموعاته 





وقد نقل الينا كتاب مرةة الجنان صورة عن مقروءاته وبعض الاسافذة 
ألذين احخذ عنهم ومنهم عالمان كبير أن باليمن أحدهما محمد بن أحمد المصال 
وهو أول من درس على يديه وثانيهما آبو الحسن على بن عبدالله اليمنى 
الشافعي وقد توفى هذان العالمان مجاورين بالحجان في يوم واحد من سنة 
ثمان واربعين وسبع مائة . 

أما العالم الثالث الذي درس على بده فهو المحدث العلامة الراوسة 
ابراهيم بن محمد الطبري المالكي وفي صدد ذكر مقروءاته على بد هذا العالم 
الجليل يثبت أليافعي هذا الثبت باسماء الكتب التي قرأها عليه والتي تعطينا 
صورة اي للثقافة المتداولة في اليمن في القرن الثامن للمحرة » قال 
الؤلف : « ومن مقروءاتي عليه صحيح البخاري ومسلم ومسنن ابي داود 
والترمزي والنسائي والدارمي وأبن حيان وملك الامام الشافعي والشماشل 
للترمزي وعوآرف المعارف للسهروردي والسيرة لابن حسام وعلوم الحديث 
لابن الصلاح وخلاصة السيرة وصفة القراء والمجالس والمجالس المكية والعوالي 
فن وات الفراوي ولاو من سباعياته والانباء البينة من فضل 
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المري وعقيدة ارباب التعي للسهر وردي وتساعيات ابر اهيم اسن محم ل 
الطبري عد شيبح اليافعي مد وكتاب محاسة النفس لابن ابي الدذنيا وآحاره 
قير تلك من المصادر ١‏ انتهى بشيء من حذف بعض المصادر » . 

وقدم اليافعي في كتاب مرآة الجنان صورة من اجازانه العلمية التي 
كانت تعتسر في ذلك العصر بمثانئة الشهادة الجامعية 4 وقد منح تلك الشهادة 
عالم كبير من علماء القطر الحضرمي هو محمد نن أسماعيل صاحب الفتاوى 
المشهورة وشارح كتاب « المهذب » ومؤلف كتاب « نفائس المرائس » ؛ منحها 
اخك تلاهيدة ونضها بثول تعد الدبباجة التقليدية : 

« حصل على المولى الفقيه والولد المحبوب في الله أبراهيم بن محمد بن 
الكانف وقتس الرحدة قل الالفه.والترى الى أن شول .وقد لحرت له روات 
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[] مقدمة 

لغة اليمن قبل الاسلام 

0 قضية التحل والانتحال في الشعر 
0 نثر اليمن قبل الاسلام 

[] التحقيقات القديمة والمعاصرة 


لا شسعراء أليمن القرن الاول للهح 
3 القرن الثاني للهجرة 
1 القرن الثالث للهجرة 
[] الوان النثر _ 

[] القرن الرابع للهجرة 
[ القرن الخامس للهحرة 
[] القرن السادس 

[] القرن السابع 
شسعراء هذا آلقرن 

0 القرن الثامن 

تن الشعراء 


ل] الفهرس 
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